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س هذا الكتاب هو النص الكامل لأول رسالة علمية قدمت إلى 
الجامعات المصرية عن « آنور السادات » ء٠٠‏ وهى رسالة المساجستر 
الئى ثقدم بها الكاتب الصحفى کرم شلبى إلى كلية الاعلام جامعة 
القاهرة » وكان عنوانها « آنور السادات الصحفى ء٠‏ وفكر ثورة وليو 
السيأاسى » ؛ 


E AA SA E CA a mE 

من تناولها لوضوع جديد » وجانب من جوائب الهياة الفكرية للرثيس 
أنور السادات لم يسيبق للباحثين والؤرخين ئناوله واليحث فيه ؛ 
واكونها تكشف عن صفحة مجهولة فى تاريخ سيادته لم يكن معروفا من 
اا ى ك ا 
السيد الرئيس بالصحافة قبل وبعد قيام ثورة ۲۳ ولیو ۱۹١۲‏ ء فان 


ثناولا مجردا » وائما حعلت منطلقه الأساسى هو الفكر السباسى لثورة 
۲۳ پوليو وكيف كان ااركبس السادات يرصد هذا الفكر ويعبر عله 
ويۇرخ له یکتابائه ء ویذلكث فان القاریء جد تڅسه مام أنور السادات 
الصحفى » وآنور الساداث السياسى > وآنور السادات الكائب والمۇرخ 
والفكر فی آن وأحد + كما جد نفسه كذلك مام وثيفة تاربخبة شديدة 
الأهمية » تحوى الكثير من العلومات والأسرار عن كيفية نشكيل الفكر 
السياسى للثورة والعوامل والظروف والمواقف والأحداث التى ساهمت 


E 


فى ذلك وحتمت على الثورة اتخاذ الكثير من قرارائها ومواقفها تجاه 
العديد من قضايا العمل السياسى داخایا وخارچيا ه وهو ما کشف عنه 
الرئیس اور السادات ف مقالاته وكتانائه » والنی لو لها نظل هذا 
الجانب الرئيسى والمام فى تاريخ الثورة غائبا وبعيدا عن متناول 
الان الد رمن وال رى وك ان ارين الاد ات رکد 
كان ف نلك الفترة التى عمل فيها بالصحافة » هو « الصحفى » الوحبد 
الذى يستطيع الحصول على أدق الأسرار والمعلومات التی لا يمكن لأى 
صحفى آخر أن يحصل عليها » وذلك بحكم وجوده ف قمة جهاز السلطة 
صائعة القرار باعتباره عضوا من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار وهيشته 
التأسيسية » وكذلك لأنه مارس العمل السياسى بعد قیام الثورة ف أكثر 
من موقع شديد الحساسية والأهمية فقد كان عضوا بمجاس القيادة 
وعضوا بمحكمة الثورة ومنسقولا عن الصحافة والتشر بمجلس الفبادة > 
وسكرئيرا عاما للمؤتمر الاسلامى » ورئيس مجلس ادارة دار التثحرير 
للصحافة » ووزير دولة للاتحاد القومى ءء الخ ٠‏ 


وإذا كانت اللجنة العلمية التى تشكلت لناقشة هذه الرسالة » والتى 
ضمت ئثلاثه من كيار العلماء والأسانذة هم الدكثور محمود خیری عسی 
عميد كيه الأقتضاد والعلوم المباسية ١و‏ الذأكور عبد الل عرد عي 
كلية الاعلام > والدکتور محمود نجیب آٻو الليل رئيس قسم الصحامفة 
بكلية الاعلام » قد سبقتنى إلى تفييم هذا الجهد الكبير الذى بذله کرم 
سلبى » ومنحت الرسالة تقدیر « ممتاز » ٠۰۰‏ فائنی وائق من أن 
القارىء وبعد آن ينتهى من قراءة هذا الكثاب » سوف يضم رآیه الى 
رآی الجن الوقرة وإلى رآبى يشا ذلك نة سروف لهس الخوند 
المهذول فى اعداد هذا البحث » وكيف آن كرم سلبى ام يتثصر فقط على 
مجرد تھلیل کل ما كتبه الرئیس السادات من مقالات فى الصحف الئى 
أصدرها وکتب فیها داخل سجن « القاهرة » عام + ثم ف محلة 
المصور عام 8۸ وف جریده الجمهورية ومجله التحرير ف الفثرة من 
۳ حتی ۱۹٩۹‏ ۰ بل رجع إلى جانب ذلك ولكى تنضح الأبعاد 


۷ م 


الكاملة لفكر الرئيس وفكر الثورة ‏ إلى كافة المراجع العربية والأجنبية 
الثى تعرضت لجوائب هذا الموضوع ٠‏ 


وذلك »› وان کان جهدا بشكر عليه الباحث » إلا آنه لیس بالجهد 
الغريب آو الجديد على هذا الكاثب الشاب » فقد سيق له أن قدم العديد 
من الكثب والؤلفات التى نناولت عددا من آهم القضابا السباسية 
والفكرية » عالجها بجهد وموضوعية ومثابرة ٠٠‏ وقدم فيها اضافات 
جديدة ورائدة ؛ 
بهذا الكتاب اضافة جديدة إلى ما تحويه من مؤلفات ووثائق تاريخية 
وسياسية واعلامية ء٠‏ ونشهد كتابا جديدا وفريدا عن آنور السادات 


٠۰ پوليو‎ ۲٣ وثورة‎ 
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س هذه الدراسة ف كتابات آنور السادات الصحفيةة » تنصب أساسا 
على ما كتبه انور السادات فى جريدة الجمهورية ومجلة النحرير › فى الفترة 
منذ بدا الكتابة وتولى مسئولية اصدار هذه الجريدة وهذه المجلة فى ۷ 
ديسمبر ۱۹٠١‏ س عندما صدر العدد الأول من جريدة الجمهورية م وحتى 
توقف عن الكتابة وترك هذه المسثولية فى ۲۲ ابريل عام ٠ ٠۹١۹‏ أما 
ما نهدف إليه من ذلك فهو آن نفنبین إلى آى حد كان آنور السادات يعبر عن 
الفكر السياسى للثورة ومدى قدرنه على هذا النعبير فيما كنبه » وكذلك إلى 
آى حد تعد هذه الكتابات الصحفية مصدرا رئيسيا من مصادر التاريخ 
لافكر السياسى لثورة ۲۲ يوليو 1۹٠۲‏ ء وذلك آمر ضروری س فی رآینا ‏ 
على اساس أن هذه الفترة كتب فيها السادات فى الصحافةة من ٠۹٥۲‏ 
وحتى عام 1۹0۹ » كانت هى الفثرة.المهمة والاسساسية فى نكيل الفكر 
السياسى للثورة » وهو الفكر الذى نتسكل من خلال مواجهة الثورة لقضايا 
العمل السياسى فى الداخل متمثلا فى المحاولات والخطوات لننفيذ الميسادىء 
الستة الرئيسية التى وضعنها برنامجا لاعمل السياسى ودليلا إليه ٠‏ ومن 
خلال القضايا السياسية الآخرى أيضا والتى فرضت نفسها فرض-ا على 
الثورة فى إطسار مواجهتها للاستعمار »> وتمثلت فى فقضية الاحلاف وتسليج 
الجيثس وتمويل بناء السد العالى » وتأميم قناة السويس ء٠‏ وما إلى ذلك . 
ثم القضية الأساسية الأخرى التى واجهت الثورة خلال نلك الفترة » وفرضت 
عليها تحديد انتماء مصر إلى الكيان العربى وائنهاج سياسة عربية واضحة 
ئى المجالين العربى والخارجى . 

ونظرا لأن آنور السادات قد تناول هذه القضابا كلها فى كتابانه »> 


فالمفروض انه کان يعبر بذلك ومن خلاله عن مواقف الذثورة ووجهات نظرها 
تهاه هذه الفضابا وبالتالى يعبر عن الفكر السباسى للثورة »> وذلك لأن هذه 


کر ی 


الصحف التى كان يكنب فيها كانت هى الصحف الرسمية للثورة ولسسان 
حالها فى التعبير » وباعتبار آنه كان طوال هذه الفترة التى مارس فيها العمل 
الصحفى والكتابة آحد اعضاء جهاز سلطة الثورة فى الحكم »› بل ومارس 
العمل السياسى فى ذلك الوقت فى العديد من موافعه الهامة إذ كان إلى جانب 
عضويته مجلس قيادة الثورة »> مسولا عن الصحافة والرقابة والنشر › ثم 
عضوا بمحكمة الثورة » وسكرتيرا عاما للمؤتمر الاسسلامى ووزير دولة 
للاتحاد القومى ٠‏ وكان ذلك كفيلا أن ييح له الفرصة لرصد الفكر السياسى 
للثورة من مواقع متعددة » والحصول على قدر من المعلومات التى لا يسهل 
لصحفى آخر الحصول عليها . 

وثمة ضرورة هامة أخرى تحنم البحث عن مدى تعبير آنور السادات 
عن الفكر السياسى لثورة ۲۲ يوليو ۱٠١١‏ › وهى ان كثيرا من الساحثين 
( العرب والأجانب ) عندما تصدوا للبحث فى تاريخ الثورة وجوانبه المختلفة > 
کانوا یعتمدون س وبشکل آساسی س علی کتابات آئرر السادات فى هذا 
الموضوع ٠‏ وهی وإن كانت قد صدرت ف هيئة ( كتب » إلا ان أصولها كلها 
كانت هى المقالات النى كتبها فى جريدة الجمهورية وفى مجلة التحرير ٠‏ فكتابه 
١‏ صفحات مجهولة ) كان هو مجموعة المقالات التى بدأها فى الجمهورية يوم 
۷ دیسمیر ٠۹١۴۳‏ بعنوان ١(‏ صفحات مجهولة من كتاب الثورة )) ٠١‏ وكتابه 
اسرار الثورة المصرية ) كان هر أيضا مجموعة المقالات النى كنبها بعنوان 
(( خفایا وآسرار ) و (( قصة محمد نحيب كاملة ) و ( قصة الثورة 
والديمقراطية ) وهى التى نشرت جميعها فى جريدة الجمهورية ٠‏ وكتابه 
(( یا ولدى هذا عمسك جمال ) ٠۰‏ کان هو أيضا مجموعة امغالات 
التى نشرها فى مجلة النحرير بداية من العدد الصسادر نی ٠۹‏ مارس عام 
٠ ۷‏ وكذلك کان كتاب ( نحو بعث جديد )) هو ساسلة المقسالات التى 
شرت بنفس العنوان فى جريدة الجمهورية فى الفترة من ۱٩‏ آغسطس ٠٠۹١١‏ 
إلى ٠۳‏ سبتمبر من نفس العام ٠‏ وكذلك كان كتاب ( معنى الاتحاد القومى ) 
و « قصة الثورة كاملة ) و « القاعدة الشعبية » إذ تضمنت كلها المقالات 
التى نشرها فى جريدة الجمهورية فى أوقات متفرقة خلال عمله الصحفى . 


فاذا كان كثير من الباحثين ( العرب والأجانب ) س كما سبق القول ‏ 
قد اعنہدوا هذه الکتابات اساسا فق التأريخ للثورة » وكان من هؤلاء الأحائب 
على وهه اiننحديد «Nasser’s of Egypt» als j «Peter Mansfield»‏ 
و »rom Little»‏ ئ کا “EP‏ و »Vatikiotis«‏ ن کتابه 


و ا 


Egyptian Army in Politics»‏ eط»‏ وکان من بینھسم ایضا'ا 
»The Rod to Suez» Ala û «Arsckine Schilders»‏ » éان‏ بحا 
هذا فى إثبات ان انور السادات كان يعبر عن فكر الثورة السياسى آو عكس 
ذلك » يحدد قيمة واهمية هذه المراجع كلها وغيرها فيما تناولته عن مكر 
الثورة من جوائيه المخنلفة ؛ 


غر انه وان كانت هذه الدراسة فد تحددت فى الفترة من ٠٠۹٠١۴‏ وحتى 
هام 1۹١۹‏ »> وهى الفثرة التى نسهدت كثابات انور المسادات فى صسحف 
رسمية أصدرتها الثورة » فقد كان من غير الممكن ان تغفل فثرة هامة اخرى 
فى تجربة انور السادات فى العمل الصحفى »> وهى الفثرة التى شهدت عمله 
فى الصحافة قبل الثورة عندما عمل فى ( مجلة المصور ) بدار الهاال عام 
٠١ ٨۸‏ ذلك لأن القعرض لهذه النجربة ومنافشتها كان ضروريا لسببين : 


اولا : لانها تكشف ف بعض جوانبها عن الفكر السياسى لانور السسادات 
وممارسته لاعمل السياسى فبل فيام الثورة ٠‏ 


ثانيا : لأنها تكشف عن قدرة انور المسادات على العمل الصحفى وامكانياته 
واستمداده لهذا العمل فيل آن يتولى مسئولية اصدار صحف للثورة 
والكتابة فيها والتعبير عن مواقفها ٠‏ 


وإلى جانب ذلك ء٠‏ فقد كان من الضرورى س ولكى يتحقق الهدف من 
هذه الدراسة س أن نتناول جانبين اساسيين : 


جانب سياسى : يتمرض لنابع الفكر السياسى للثورة » وهى الأفكار السياسية 
عند الضباط الأحرار الذين ام تنظيمهم بالحركة المسكرية لتغيير النظام 
ليلة ۲۲ يوليو ٠۹١١‏ » والظروف والعوامل النى نسكلت آفكارهم على 
النحو الذى كانت عليه بحيث جاعت البادىء الستة محصلة نهائية لهذا 
الفكر » ثم ظروف وخطوات تحقيقق هذه المبادىء وكيفية ذلك ٠‏ إلى 
جانب ما يشمله هذا الجانب السياسى أيضا من قضايا فرضت نفسها 
على الثورة س خارج اطار البادىء الستة وهى القضايا التي كانت 
فيادة الثورة مضطرة لمواجهنها أيضا والتصرف حيالها كأمر واقع › 
وساهمت بدور اساسى فى فشكيل الفكر السياسى لاثورة . 


وجائب فنى ٠‏ يتئاول عناصر العمل الصحفى الأسساسية ومدى توفرها فى 


E E 


كنابات آنور السادات والاعتبارات السياسية التى قد يكون لها تاثيرها 
ف هذه الكتابات وذلك لتبين إلى آی حد کانت قدرة السادات شلی نناول 
الموضوعات والقضايا النى تعرض لها »› وإلی ای حد كانت قدرته فى 


وى اطار هذين الجانبين ‏ الذى لا يمكن الفصل بينهما فصلا تاما 
بطبيعة الحال س فقد كان لابد ايا الته رخس اتحربة نر السادات الذاء.ة 
فى العمل السياسى والعمل الصحفى » بامنبار آنها انت دجربة منميزة ومسفردة 
اختص بها وحده من بين ضباط التنظيم والضباط أعضاء مجلس قيادة الثورة . 
وكان لها اثرها الواضح فى كتاباته الى تناول فيهسا القضايا التى واجهت 
الثورة فى مجال العمل السياسى داخليا وخارجيا طوال الفترة من ٠۹۴‏ إلى 
1۹9۹ 


وعلى هذا الأساس فقد رايت أن ياتى تفصيل هذه الدراسة وهذا 
البحث على النحو التالى : 


الباب الأول » وينفاول ( منابع الفكر السياسى للثورة ) فى فصلين › 
احدهما عن ١‏ الفكر السياسى لاضباط الأحرار » والثانى عن ١‏ تحربة انور 
السادات الخاصة فى العمل المسياسى والعمل الصحفى ) . 


والباب الثانىء وينناول (المبادىءالستة للثورة فى كنابات أنور السادات») 
وقد جاء النعبير عن هذه الميادىء مندرجا تحت فصلون هما « قضية 
الأستعمار ) و ١‏ قضية الديمفراطية ) . 


آما الباب الثالث › فقد تذاولت فيه موقف انور السادات وتعبيره عن 
القضايا النى فرضت نفسها على الثورة » وقد تمثلت هذه القضايا فى ١‏ قضية 
الأحلاف )» وهى النى جاءت فى فصل قائم بذاته ٠‏ بينما قضايا تسليع الجيش 
وتمويل السد العالى وتاميم فناة السويس »> ونظرا لأنها كلها قد ارتبطت 
ببعضها البعض بشكل لا يمكن الفصل بينها > وكانت كلها بمثابة حلقسات 
متنالية آدى بعضها إلى البعض الآخر ومهدت لوقوع الصدام العسكرى بين 
الاستعمار والثورة فى سلسلة متصلة من الأفعال وردود الأفعال فقد تناولت 
هذه القضايا كلها وعلى النحو الذى وقعت عابه وبالكيفية الثى عرض لها 
السادات فى فصل قائم بذاته ٠‏ اما الفصل الثالث أو القضية الثالثة فى هذه 
القضايا النى طرحتث نفسها على الثورة فقد كانت هى ١‏ القضية القومية » 


ET 


وهى القضية الى جربت قيادة الثورة ف اطارها التيارات الفكرية الأساسية 
النى سادت الحياة المصرية وهى الفكرة الاسلامية والفكرة المصرية والفكرة 
العربية » وانتهت فى آخر الأمر للأخذ بالفكرة العربية وفق ظروف حتمت 
ذلك »> واصبحت لمصر منذ ذلك التاريخ سياسة عربية بارزة وواضحة المعالم 
فى المجالين العربى والدولى . 


ثم كان آخر آبواب الدراسة هو الباب الرابع الذى يعرض « لسمات 
العمل الصحفى عند آنئور السادات » والذى يتناول جانبين اسساسيين ف 
اطاره »> هما الجانب الفنى الذى يتعلق بفنون الكتابة وخصائص الأسلوب › 
والجانب السياسى الذى يتعلق بالنطلقات الأساسية التى خضع لها آنور 
السادات فى هذا العمل ومدی تاثیرها على کتابانه وعلی طريقة اصسداره 
للصحف النى تولى مسئولية اصدارها » وقد جاء كل جانب من هذه الجوانب 
فی فصل قائم بذاته . 


وتاتى الخانمة فى النهاية متضمنة لأهم النتائج والملاحظات الى خرجنا 
بها من هذا البحث ٠‏ وبعدها « ملحق » تفصيلى بكافة المقالات النى كتبها 
أنور المسادات فى الصحف > وهى التى نشرت فى مجلة المصور عام ۱۹٤۸‏ 
ومجلة التحرير وجريدة الجمهورية فى الفثرة من ۱۹۴ وحتی ٠۹٥٩‏ 


وفيما يتعلق بالناهج النى آخذت بها ف هذا البحث ء فقد كانت ثلاثة 
مناهج رئيسية هی : 


أولا : المنهج التاريشى ء وهو المنهج الذى حتمته ضرورة عرض القضايا 
والأحداث التى واجهت الثورة والظروف والعوامل النى أوجدتها ف 
فترة زمنية معينة ٠‏ وعلى النحو الذى أصبح وجودها حنمية تاربخية 
فى الفكر السياسى للثورة . 


ثانيا : المنهج التحليلى » وهو الذى كان الأخذ به أيضا ضرورة يحتمها البحث 
فى النصوص وااوثائق المختلفة لاستخلاص الراء والمواقف النى تحدد 
فى إطارها الفكر المسياسى للثورة . 

ثاثا : المنهج المقارن ٠‏ وكان ذلك لابراز معالم الفكر السياسى للثورة على 
النحو الذى آمكن استخلاصه من كنابات آنور السادات الصحفية » 
وقياسا على ما وصل إليه بعض الباحثين والمؤرخين لنفس القضايا 


کح 

وفى نفس الفترة الزمنية التى وقعت فيها » لنبين جوانب الصسواب 

والخطاً فى الآراء التى ننتهى إليها . 

اما بالنسبة للمراجع » فانه إلى جانب الكتب والدراسات والبحوث 
العربية والأجنبية التى تناولت جوانب متعددة تدخل فى اطار هذه الدراسة 
فان الاعتماد الأساسى إلى جانب ذلك كان على الصحف والمجلات المصرية 
النی كانت تصسدر فى نفس الفترة وهی فى رايى يمكن تقسيمها إلى ثلائة 
اقسام : 
اولا : الصحف والمجلات النى كتب فيها انور السادات وهى : 


1 س جريدة الجمهورية فى الفترة من ۷ دیسمبر ٠۹١۳‏ وحتى ۲٤‏ 


آبریل ۱۹٥۹‏ 
۲ س مجلة التحرير فى الفترة من آول بنایر ٠۹٠۲‏ وحتى ۲١‏ أبريل 
140۹ 


۴ س مجلة آهل الفن س عام ۱۹۵۹۲ ( وهی التى نشر فيها نور السادات 
احدی قصصه النی کتبھا ) . 


> س مجلة المصور عام ۱۹۲۸ 

ثانيا : صحف ومجلات أصدرنها الثورة ‏ وكان ذلك لنبين المقارنة بين كتابات 
انور المسادات وكتابات صلاح سالم وخالد محيى الدين بالذات › باعتبار 
ان كل منهما كان عضوا من اعضاء مجلس قيادة الثورة › ويعمل هو 
الآخر فى صحيفة رسمية تنطق باسم المثورة س وهذه الصحف هى : 
1 س الشسعب س وصدرت فی الفترة من ۱۹۰۹ إلی ٠۹٥۹‏ 


ثالثا : صحف ومجلات آخرى ء وهى الصحف والمحلات غير الرسمية التى 
كانت تصدر فى ذلك الوقت » وكان الهدف من الرجوع إليها هو تبين 
الاحداث والوقائع السياسية كما كانت تنشرها هذه الصحف والمقارنة 
بينها وبين صحافة الثورة فيما كانت ننشره خاصة فيما بتعلق بالأحداث 
والفضايا السياسية الداخلية المهمة 'كقضايا الأحزاب وموقف الثورة 


E 


منها > وآزمة مارس ۱۹٣٥۲‏ وما تسهدته من آحداث کان لھا ناثیرها 
: الواضح فى الواقع السياسى المصرى ف تلك الفترة وكانت اهم هذه 
الصحف النی رحعت إلیھا هى : 


؟ س جريدة المصرى . 
۴ س مجلة روز اليوسف . 


وفى النهاية » فاننى وآن كنت لا اريد آن عرض هنا للصعوبات الكثيرة 
والسديدة النى واجهنها آثناء اعداد هذه الدراسة » باعتبار ان ذلك هو قدر 
الباحثین جمیعا › لا آنه لا بمکننی آن اغفل الجهود اتی عاونئنی على اجنیاز 
هذه الصعو بات جمیعها والتی تجسدت فيما قدمه أسانذني السكبار ١‏ الأستاذ 
الدكنور محمود نجيب أبو الليل أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الاعلام 
والمشرف على هذا البحث » والأستاذ الدكتور عبد الاك عودة عميد كلية 
الاعلام > والأستاذ الدكثور مدمود خيرى عيسى عميد كلية الاقنصاد والعلوم 
السياسية ٠‏ إذ أعطوا من علمهم ووقتهم وجهدهم الكثبر والكثير لى ولهذا 
البحث ء وکل ما آرجوه أن آكون قد وفشث فى الافادة من عامهم وجهدهم ؛› 
وأآن بكون هذا البهث هو الدليل على ذلك . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


الفكر السياسى للضباط الأحرار 


 —-_- 


يتفق الباحتون جميعا على ان حركة الجيش التى قادها ننظيم الضباط 
الأحرار "؟ليلة ۲٢‏ پوليو ۱۹٥۲‏ فى مصر » وان كانت قد أعلنت عن الأهداف 
التى قامت من أجل تحتيقها » وهى الأهداف التى تمثلت فى المبادىء الستة 
المعروفة ( القضاء على الاستعمار واعوانه › القضاء على الاتطاع »› القضاء 
على الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم » اقامة عدالة اجتماعية » 


(1) بدات النواة الأولى لهذا التنظيم عام 1۹۳۸ بمجموعة من الضباط فى معسكر ١‏ تباب 
الثدريف ) بمنطقة ( منقباد ) بالصعيد » جمعت بينهم زمالة العمل والسخط على الانجلبز . 
وكان من بين هؤلاء الضباط جمال عبد الناصر وأنور السادات »> وأخذت هذه المجموعة تعمل 
على ضم عدد آخر من الضباط اليها حول نفس الفكرة ( السخط على الانجليز » . وظل كل 
فرد فى هذه المجموعة يعمل بمفرده بعد أن تفرقوا فى أماكن متعددة . فنقل جمال عبد الناصر 
الى السودان عام 1۹۴۹ > وأخذ أنور السادات فى القاهرة يوالى اتصالاته بالضباط » وتشكلت 
مجموعة ضمت الى جانبه عددا من ضباط الطران كان من بينهم عبد اللطيف البغدادى وحسن 
ابراهيم وحسين ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عبد الرؤوف ووجيه أباظه واحمد سعودى وحسن 
عزت ومن سلاج الفرسان خالد محيى الدين › وكان محور تفكرهم آنذاك هو البحث عن دور 
للشعب الصرى خلال الحرب العالية الثائية التي ندور على أرضه » ودعاهم ذلك الى التفكر 
فى الاتصال بالامان » وفى عام 1۹٤١‏ عاد عبد الناصر من السودان ليواصل اتصالاته بين 
الضباط › واستمر ذلك حتى عام 1۹٤۸‏ ليتوقف نشاط الضباط بسبب نشوب حرب فلسطين . 
وف عام ٠ ۱۹)٩۹‏ بدا التفكير فى تشكيل أول جهاز للتنظيم » فتكونت اللجنة التاسيسية للضباط 
الأحرار فى أواخر عام 1۹٩٩‏ وآوائل عام 1٠۹٠١‏ » وضيت جمال عبد الناصر وحسن ابراهيم 
وخالد محيى الدين وكمال الدين حسين وعبد النعم عبد الرؤوف وصلاح سالم وعبد اللطيف 
البفدادى وعبد الحكيم عامر وأنور السادات وجمال سالم . وف هذا العام )1۹٠.(‏ أطلق 
اسم الضباط الأحرار على التنظيم وصدر آول منشسور لهم فى شهر فبراير ) . 

راجع : جريدة الجمهورية : ٠١‏ دیسمبر ٠۹٠۲‏ س مقال لانور السادات بعنوان ١(‏ صفحات 
مجهولة من كتاب الثورة » ومجلة التحریر : ۲۱ مایو ٠۹۵۷‏ س مقال لأئور املسادات بعنوان 
« مذكرات آنور السادات ) وأحمد حمروس : قصة ثورة ۲۴ يوليو س الجزء الأول س المؤسسىة 
العربيه للدراسات والنشر س بوت س 1۹۷٤‏ س ص ۹۷ 1٤١ ٤‏ ؛ ٠۴١‏ وكذللك : 

1. Marlowe (John) : Anglo Egyptian Relations 1800—1953, 
The Casset Press, London, 1913, P. 330. 


2. Mansfield (Peter) : Nasser’s of Egypt, Pen- guin, London, 
1954, pp. 36, 31. 


م ؟) 


— A 


اقامة جيش وطنى توى ٠‏ اقامة حيادة ديموقراطية سليمة ) . فان هذه 
الأهداف لم نكن تنطلق من نظرية سباسبة تملكها هذه الحركة ونعئمد عليها 
ف خطوات مسسیرنها و سىلوب عملها لنحقیق هذه الأهداف أو غير ها ۰ 


کی ان ا ا و کت و کین عن وود 
aS AOR LAE A‏ 
جر دال للع يفف وجرد هة محوة ية إا اها ف :الوت 
لم تكن شد جاعت من فراغ ٠‏ بل كائث هى محصلة الفكر السياسى لهؤلاء 
الأضباط » وانمكاسا حقيثيا لطبيعة تنظيمهم وظروف تشكيله . 

وبحثنا عن المنابع الفكرية لهذه الأفكار السياسية التى نمثلت فى 
الى و العو ال ا اك ن ال 
اا اا دان ,الوا الطهي و الاما كيو اتيد فة 
الضباط الأحرار كان هو الأساس لهذه الأمكار . وذلك لأن هذه امحموعة 
من الضباط كانوا يننمون جميعا الى الطبقة المنوسطة والمتوسطة الصغيرة »> 
وكذلك كان الأحد عشر ضابطا الذين ضمنهم اللجنة التأسيسبة للننظيم 
0 


وإذا كان هؤلاء الضباط قد دخلوا إلى الجيش عشب توقيع معاهدة 
٠١ 1‏ ونثيجة للسياسة التى أخذت بها حكومة الوفد بعد توقيع هذه 
امعاهدة ورغبتها فى زيادة عدد الجيش تأهبا للحرب العالمية الثانبة » مما 
أتاح لأبناء هذه الطبقة فرصة الالتحاق بالكلية الحربية » وأن يصبحوا ضباطا 
فى صفوف الجيش ٩‏ » فد كان معنى ذلك أن وجدت فى الجيش المصرى نواة 


0) 
Vatikiotis (P.J.) : The Egyptian Army in Politics- Pattern for 
New Nations, indiana University, 1961. P. 40. 


وكانت هذه اللجنة تضم جمال عبد الناصر رانور السادات وزكريا محيى الدين وخالد 
محيى الدين وصلاح سالم وحسين الشافعى وحسن ابراهيم وعبد اللطيف البغدادى وكمال الدين 
هسين وعبد الحكبم عامر وجمال سالم س راجع ( أهمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ نولو س 
الجزء الأول ب ( مصر والعسكريون ) س المؤسسة العربة للدراسات والنشر ہے بہوت س 
4 ص ۱٤۷‏ 


(۲) د. محمد ائيس وامسند رجب حراز: التطور السداسى للمجتمع المصرى الحدبت س دار 
النهضة المعربيه س القاهرة  1۹۷١‏ ء ص ۲٣۲‏ 


کک 


من أبناء الطبقات الشعبية التى نستشعر آلام هذه الطبقة وتدرك معانانها 
وتعرف اتحاهاتها الوطنية » خاصة وان هذه المجموعة من الضباط » كانت 
بحكم السن بنتمى إلى جبل الشباب الوطنى الذى شاهد وشارك فى المظاهرات 
ضد الاحتلال البريطانى والطالية بالاستقلال () . 


أما العامل الثائى » فثد نمثل فى واقع الجيش المدرىی كما ماشه 
الضباط الأحرار “٠‏ وادراکهم لأسسباب الفساد فبه . ذلك لأن هؤلاء الضساط 
عفب تخرجهم من الكلية الحربية عام ۱۹۴۸ وما بعدها » كانوا يمطون طبقة 
« صفار الضباط » داخل الجيش ء۰ وكان لابد وأن بصدمهم سسلوك قادنهم 
الكبار من فة الضباط العظام الذبن كانوا حريصين على ابداء مظاهر الولاء 
لبریطانیا على نحو ما درج عليه أيناء المدرسة العسكرية القديمة ٠‏ والذين 
وضعوا أنفسهم فى خدمة البعثة العسكرية البربطانية والفادة البريطانيين 
الذين فرضوا وصاينهم على الجيش ذلك إلى جانب أن وجود هذه البعثة 
البريطانية نفسه كان كفبلا بأن يئبر حفيظة هؤلاء الضباط الصغار ويثير 
سخطهم لا على الانجليز فقط » بل على التادة والحكام الذين وافقوا اصلا 
على وجود هذه البمثة .)١‏ وعلى هذا النحو كان إدراك الضباط الأحرار 
اضرورة احداث تغيير جذرى فى صفوف الجيش ونطهيره من أمثال هؤلاء 
القادة الذين جملوا من الجبشس أداة لخدمة الاستعمار وخدمة السراى ضد 
الشعب . وذلك ما يعبر عنه أنور السادات بقوله ان أحد أهداف الضباط 
الأحرار كان « خلع الجيش من قبضة الك › اى ائتراع الخنجر الذى كان 
يهدد به الفوى الشعبية ». وكذلك ففد انعكست هذه الرؤبة لواقع 
الحيفن,وشرونهة ف اكير من منقمورات ططيم الضباط الإخران > وادراكمم 
لا ينبغى أن تكون عليه مهمة الجيش بشكل محدد . فجاء فى أحد هذه 
المنشورات النی صدرت عقب حریق القاهرة فی ۲۹ ینابر ۱٣۰۲‏ نداء إلى 
الضباط يتول « إن الخونة امصريين بعتمدون عليكم وعلى جيشكم للبطشس 
بالشعب وارغامه على قبول ما يكره .... فليفهم هؤلاء الخونة أن مهمة 


(1) مجلة التحریر : ۱۹ آکنوبر ۱۹١۲‏ س مقال لأنور السادات بعنوان ١‏ ما لم بنشر من 
الأسرار ) , 


(۲) د. محمد انيس والسيد رحب حراز : اللطور السباسى للمجمع المصرى الحديث س دار 
النهضة العربی س القاھرة ‏ 1۹۷۲ سہ ص ۲٣١‏ 


() النحرير : ] بونيه ٠۹٥١۷‏ س مقال لأئور المسادات بعنذوان ( مذكرات أثور المسادايت ) 


)٤(‏ الجمهورية : ٠١‏ مابو ٠۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( كيف حدثت المعجزة ) ۽ 


ت ا کک 


الجيش هى الحصول على استقلال البلاد وصيائته ٠»‏ . وكذلك فقد أشارت 
بعض هذه الئشورات إلى الوسائل التى بمكن بها اصلاح حال الجيش 
س وهى مسالة يبرر وضوحها للضباط طبيعة عملهم كعسكريين داخل 
الجيش »> ومعرفتهم للكثير من الحقائق عن عوامل النقص والتصور وأسباب 
الفساد داخله ‏ فجاء فى أحد منشورات تنظيم الضباط تصورهم لهذا 
الاصلاح بقولهم « نحن نطالب بتسليح الجيش من جميع الدول التى تبيع 
لنا سلاحا » سواء كانت شرقية أم غربية ٤‏ كما نطالب بانئشاء مصانع اسلحة 
تستورد لها الآلات من كل الدول .. وطالب بندريب الجيش تدرسا حقيقيا 
حئى يكون قادرا على تلبية نداء الوطن »2 . 


ومن هنا » فتقد كان أمرا طبيعيا أن يكون من بين البادىء الستة مبدا 
۲ اقامة جيش وطنى شوى » بل وان تسارع الحركة فور فیامها باجراء عمليات 
تطهير بالجيش ٠»‏ وتحرص على أن توضمح ذلك وتشير إلبه فى بيانها الأول 
الى حا ى ف 0 دا الكرنة مل القن ول موو ا جاهلن اد 
فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنقسنا , 


أما العامل الثالث ؛ فقد تحسد فی حادث ) فبرایر ۱۹٤۲‏ الذى كان 
له صدی عميق ي صفوف الحيشس ذلك لان الضباط داخل الجيش رأوا ف 
انعسكرية كضباط)» وكان ذلك دافعا حفز تنظيم الضباط الأحرار للتفكير 
ف رد هذه الاهانة وتوحيه ضربة إلى الانجليز ٭ و کہا يشول أنور السادات 
« كانت البلاد فى ذهول من الحادث »› وطاش صواب ضباط الجيش ٠‏ وبدأنا 
نحن یی تشکیلنا نفکر ٠‏ فمع تصہیمنا على وجوب رد هذه الضربة للائجليز ٤‏ 


(1) أحمد حمروشس : قصة ثورة ۲۲ يوليو 1۹١١‏ الجزء الآول س المؤسسة العربيسة 
للدراسات والشر س بروت س ۹۹۷۲ س ص ۱۷۸ 

(۳) كمال الدين رمعت : حرب التحرير الموطئية بين المفاء مماهدة ۱۹١١‏ وتوقيع اتفاقية 
ı~ ٤‏ (مذکرات) اعداد مصطفی طیبة س دار الکاتب العربی ہس القاهرة 1۹٦۸‏ س ص 1١١‏ 


(۴) عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ ولیو ٠۹٥۲‏ د تاريخنا القومى ف سبع سنوات 
۲ س ۱۹۵۹ س مكتبة اللهضة المصریة ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۹ س ص ۲١‏ 


() طارق البشرى : الحركة السياسية فى مصر ٠۹۲١‏ د ٠۹١١‏ س الهيئة المصرية العامة 
للکتاب س القاھرة س 1۹۷۲ س ص 1ا 


کا س 


قررنا تأجيل هذا الرد )). ولكن هذا الحادت لم تقف آثاره ف نفونس 
الضباط عند حد التفكير فى نوجيه ضربة للانتقام من الانجليز فقط » بل اعتبر 
س فى نظرهم كذلك ‏ بمنابة نوع من الخيانة الوطنية التى أتدم عليها حزب 
الوفد » وأدى ذلك ببعض الضباط إلى نشكيل مجموعات للاغتيال من بينهم 
ومن بعض شباب الحزب الوطنى للتخلص من بعض الشخصيات السياسية 
فى حزب الوفد ٤»‏ وجرت بالفعل محاولة لاغتيال مصطفى النحاس() . 


اما العامل الرابع » فقد كان فى نشوب الحرب بين العرب واسرائيل 

عام ۱۹۲۸ ٠‏ وهى الحرب التى شارك فيها عدد كبير من الضباط أعضاء 
التنظيم » ووقع بعضهم ضمن القوات التى تعرضت للحصار الشهير فى منطقة 
« الفالوجة » ومنطفة « عراق النشية » . فكانيث هذه الحرب بما شهدته 
من أخطاء وكوارث فى العمليات العسكرية وخبانات بلغت حد وضع الأسلحة 
الفاسدة فى يد القوات المحاربة » كانت ميدانا واقعيا أمام تنظيم الضباط 
الأحرار كشف لمم عن جوائب جديدة من فساد القيسادات العسكرية 
والسياسية » وأكدت لهم كذلك وجهات نظرهم القائمة تجاه هذه القيادات › 
الأمر الذى جعلهم يتجهون بانظارهم الى مصر وتتجسد أمامهم على أنها هى 
« ميدان الجهاد الأكبر » » كما عبر عن ذلك الضابط أحمد عبد العزيز قبل 
استشهاده لأحد ضباط تنظيم الضباط الأحرار ”" ٤‏ وكما عبر عن ذللك جمال 
عبد الناصر بقوله « كنت أجد خواطرى تقفز فجأة عبر ميادين القتال وعبر 
الحدود الى مصر » وافول لنفسى : هذا هو وطننا هنا ء انه ١‏ فالوجه أخرى 
على نطاق واسع 4( . 

وكانت النتيجة ان عاد هؤلاء الضباط من هذه الحرب بقناعة كاملة فى 
ضرورة الاطاحة بالحكم وتغبير الأوضاع القائمة فى البلاد( . 

(1) الجمهورية : ۲۱ دیسمبر ۱۹٥۳‏ س مقال بعنوان («( صفحات مجهرلة من كتاب 
الثورة ) . 

(۲) أحمد حمروش : قصل ثورة ۲۲ يولبو 1٠١‏ ب ( المجزء الأول ) ب المؤسسة العربية 
لادراسات والنسر س بہوت س 1۹۷٤‏ س ص ۱۴۳ 

(۴) جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة س مكنبة العرفان س بيروت س بدون تاريخ م 
ص ۲۱ 

(۳) نفس المصدر . 


(0 
Little (Tom) : Egypt, Ernest Ben, London. 1958. P. 177. 


ا د 


وإذا كانت هذه العوامل > بمتابة تجارب شخصبة مباشرة واجهها 
الضباط الأحرار واأصطدموا بها من خلال عملهم داخل الجيش »> فان نمه 
عوامل أخرى من خارج الجيش »> كان لها أيضا أثرها الهام فى استخلاص 


وهذه العوامل نكمن أساسا فى الواقع السياسى والاجتماعى الذى 
شهدته البلاد والارهاصات النى بدت فى مجال العمل الوطنى فى ذلك الوقت › 
ونمثلت فى عدة مظاهر كانت من بينها تلك الانتفاضة الشعبية لقاومة مشروع 
( صدتی بیفن ) فی ۲۱ فبراير عام ٩۱۹6ء‏ ثم ما شهده هذا العام والأعوام 
الئى تلته من مظاهر السخط على نظام الحكم خاصة بعد أن كائث غد تسللتث 
س بالتدريج ‏ إلى الشعب حقائق الهزيمة فى فلسطين والثى ظلت لفترة من 
الوقت معروفة للعسكريين وحدهم؟ وكذلك شهدت هذه الفثرة نشسها 
بعض مظاهر الصدام بين الفلاحين وكبار اللاك فى بعض المناطق مشسل 
« بهوت » و « كفور نجم » وائعكس آثر ذلك كله فى بعش الكتابات التى 
شسهدتها الصحافة الوطنية والمنشورات السرية ضد طبقة « الباشوات » 
وكبار اللاك والرأسماليين ١ ١‏ وشهد عام ٠۹١١‏ حركة الكفاح المسلح في 
القناة عقب الغاء معاهدة ۱۹۴١‏ . فكانت هذه المظاهر وما جرى على ساحة 
العمل السياسى والوطنى من بين أهم العوامل التى كان لها اترها ف 
الضباط . 


وكان أبرز الآثار التى تركها هذا الواشع السياسى فى نفوس الضباط > 
هو أنهم أدركوا من خلاله فسساد الحياة السياسية فى البلاد »> وزيف الحياة 
الديمقراطية على النحو الذى كانت ماثلة عليه » فوجدوا فى الدستور 
والبر لان والأحزاب مجرد مؤسسات لديمقراطية زائنة تعمل كلها فى خدمة 
الاستعمار والسراى > أو تعمل لمصالحها الخاصة التي تتمارض تعارضا 
جذريا مع مصالح الشعب »> وتؤدى إلى سيطرة الاقطاع وراس املال 
ن الح 2 
)١(‏ طارق البشرى : الحركة السياسية فى مص ۱١۹)‏ د ٠۹٠١١‏ س الهيئة العسامة 
للکتاب ب القاهرة س ٠۹۷۲‏ س ص ٤1١‏ 
Marlowe (John) : Anglo Egyptian Relations 1800-1953, «)‏ 
The Casset Press, London. 1954. FP. 330.‏ 


(۳) تسهدی عطة التسامدعى :؛ الهركة الوطابه اإصرده ۱۸۸١‏ ہہ ۱۹۵١‏ س الدار المعربة 
للکب س القاھرة ہہ ۱۹۵۷ سہ ص ٤٤ا ٤)١ ٤‏ 


E 


وكشت كامات اتور السادات عن فتيم رجال الور لهذ السات 
الدبمتراطية ووجهة نظرهم فيها . فبالنتسبة للدستور يرى السادات أنه 
« كان هناك دستور » ولكن هذا الدستور کان مسجونا من أول يوم صدر 
فيه حين قرر الأمر الملكى بصدوره آنه كان « منحة » من الك ١‏ وكانت ترتكب 
باسمه الخيائات » وكان هناك ملك حدد له الدستور مكانه « يملك ولا يحكم 
زلكتا على الك من ذلك > رامقا آللة يخكم فل ان بلك 0١‏ 


خش سان الع کن ف وع امي ا رى ادات 
ا ن اا هدا الدسترن جهن الك هن فل ااه ابه ال 
رل اک اھا کات فا ر ك تخل من الاخدة وااااي 
والاسئغلال أعمالا قانونية وهو الذى كان مفروضا فبه أن يحمى الشسعب 
من حکامه ¢ . 


البرلمسانات علا بيد ولی الأمر الذى بأذمر بأمر ادوب السامی 4 وجأرشت 
البلاد بالشکوی ۾ قد کان یصاحب البرلسانات مظاهر خطيرة يوم أن کائت 
تباع کراسی البرلان لمن یرید دخوله علنا وف غير حیاء ٤‏ ویوم کان يعمد 
اوو ا ا اوا و و و 
انف وة افا اى الخ هى قفا الخاحات مالین اکى بدو عن 
الأقل ما دفعوه للحزب ثمنا للكرسى ٠‏ ويوم أن اصبح النواب والشيوخ نمرا 
اشن زو انى لع اة انها ضرعا لك اورية رة كانت 
انل لا الا مل ما ا جن ل اة :اي 
امحتل » " . 


(1) مجلة الحریر : ۱۲ مایو ۱٣۵۷‏ س مقال بمنوان ( مذكراث أنور السادات ) ء 
(۲) نفس المصدر ۰ 


وکات امسادة ۷۸ من هذا الدسنور شنرط أن بدفع المرنسح للبرفان تأمينا قدره ٠١١,‏ 
جنبها وهو مبلغ لا بسهل دفعه فى ذلك الوقت من قبل الطبقات الدنيا من الفلاحين والعمال . 
گما كان هذا الدستور يمنح حقوقا واسعة للملك دخوله حن حل مجلس الذوآب وتأجيل انعقاده . 
كما اشترط فى أعضاء مجلس الشبوخ أن يكونوا من طبقة معينة فى مستوى كبار الموظفين أو 
الاك الذين يؤدون ضريبة لا نقل عن ٠٠١,‏ جنيها فى افعام ومن لا يقل دخلهم السنوى عن الف 
وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالبة أو النجاربة أو الصناعية أو المهن الحرة . 
راجع : أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ بوليو ۱۹١۲‏ س الجزء الأول ¬ ( مصر والمسگریون ) س 
المؤسسة المربية للدراسات والنش س بوت س 1۹۷٤‏ ص ۷١ > ۲٥١١‏ 


() مجلة التدرير : ۲۲ نوفمبر ٠٠۵٠٠١‏ س مقال بعنوان « عزاء لأدبمقراطية ) , 


)ا س 


أما بالنسبة للأحزاب > فقد كتنب أنور السادات مسحلا رأيه فيها 
س حتى من قبل قيام الثورة م فقد كتب فى مجلة المصور عام ۱۹۲۸ يتول ان 
الاحزاب « فشلت فى بلادنا مشلا ذريعا وان السياسة ف بلادنا من نوع عاصر 
الاحتلال واشرب فى قلبه الخوف والاستكانة وقد استغل الانجليز ذلك ابشع 
الاستغلال ». وكذلك كان موقف تنظيم الضباط الأحرار »> وكانت نظرتهم 
إلى الأحزاب القائمة » إذ وضموا هذه الأحزاب إلى جائب القصر وإلى جانب 
الأستعمار فى جبهة وأحدة هي جبهة أعداء الشعب »> ونجد انور السادات 
يعبر عن ذلك فى مجال عرضه لواشع الحباة السياسية كما كانت ماظة امام 
قيادة التئظيم فيتول : « وكان أوخف ما نخافه هو أن ييأس الشعب بعد أن 
توقف القاومة فعلا فى منطقة القناة فی مسئهل عام ۱۹۵٥۲‏ 4 بعد أن سيطرت 
عليها الحكومة » ثم يستطرد فائلا « يضاف إلى ذلك حالة الفنوهى الثى أصبحت 
تنذر بأخطر العواتب . فالشعب كان يحثد على الك » ويحتد على الأحزاب 
وأصبح الحكم والحكومة » هما اعدى أعداء الشعب ... ولن يستغيد من 
كل ذلك إلا العدو الأجنبی الذی يتربص ببلادنا من داخلها وهی بريطائيا )١»‏ 
ومعثى ذلك أن الأحزاب كل الأحزاب بما فى ذلك حزب الأغلبية كانت مرفوضة 
تماما من قبل رجال الثورة وبالرغم من آى عمل طيب تكون بعض هذه 
الأحزاب قد فامت به ٠‏ وكما يقول السادات « نحن لا ننفى هنا كل الأعمال 
الطيبة التى قد تكون يعض هذه الأحزاب شد مامت بها » ولكن الأحزاب كانت 
جزءا متمما واساسيا ف تكرين الجهاز اللكى الذي كانت تحکم به مصر 
لصلحة الاستعمار . وممكن أن يكون الواحد منا انسانا شريفغا ومخلصا ولكنه 
یخدم بحرکته نظاما خبیثا شریرا » ۳) , 


ولا شلك أنه يلفت النظر هنا وضسع حزب الأغلبية الى جانب أحزاب 
الأقلية فى كفة واحدة ٤‏ بحيث يصبح الجميع اعداء للشعب بما فيهم حزب 
اغلبية الشعب ؛ ف رأى قيادة الئورة ؛ ولكن موقف الرفض لهذه الأحزاب 
من قبل رجا لالثورة ٤‏ وان كان قد شمل الأحزاب جميعها » فان أسباب هذا 
الرفض غد اختلفت ونفاوشت فيما بينها ويوضح أنور السادات ذلك فنجد أن 


(1) مهلة المصور : ١‏ أغسطس ۸ ہہ مقال بعنوان « ,۲ هرا فی السجن س أيام 
ولیال فی سجن مصر ) , 


(۲) مجلة النحریر : ۲۴ آبريل ۱۹٥۷‏ س مفال بعنوان ( مذكرات أنور المسادات )» , 


(۳) الجمهورية : ۱١‏ مایو ٠۹١۸‏ س مقال بعنوان ١‏ ماذا وراء الاتحاد القومى )) س من 
سليسلة مقالات بعنوان ( معئى الانحاد القومى ) , 


ا 0 ت 


رفض قيادهة النورة لأحزاب الأقلية كان قائما على اساس أن هذه الأحزاب 
« لم تحلم يوما بالوصول إلى متاعد الحكم عن طريق انتخابات نزيهة بريئة 
من التزوير » وكانت هذه الأحزاب منذ نشأت نعرف أن طربقها إلى الحكم 
هو الايقاع بين حزب الأغلبية وحزب اللك والاعنماد على قوى السلطة المحلة 
والسلطة الداخلية فى حكم البلاد )(1) , 


أما حزب الأغلبية ( الوقد ) فيقول السادات « انه أغرق فى الفساد 
وداخلته شياطين الشهوة »> فضم إليه الاقطاعيين والسماسرة »> وربط 
بمصالحهم مصيره وبدا هو الآخر ينعزل عن نمثيل الشعب تمثيلا صحيحا 
يقوده به إلى أهدافه الحقيتية . لقد تمثلت ديكناتورية الأغلبية فى ابشسع 
صورها » )١(‏ . ولاشك أن أنور السساداث كان يقصد بذلك ما شهده الوفد 
من نسلل للعناصر التى تمثل الأرستقراطية الزراعية إلى قيادته وهو الأمر 
الذى أدى إلى صراع حاد بين العناصر الفديمة التى كائت ننتمى إلى الطبقة 
امنوسطة الصغرى وبين هذه العناصر الارستقراطية الجديدة » وانتهى إلى 
انعزال قيادة الحزب عن حماهير الشعب () . 


كاف هذه هى ضور ة الخباة اتر اطية القن عاشكها مر ٠‏ كا 
نمثلت أمام رجال التورة » ومن خلال ا)مؤسسات الس كائت تمثل مظاهر 
هذه الحياة الديمقراطية وهذه الحياة كما عبر عنها أنور السادات فى كتاباته 
« لم نكن إلا سسلسلة محكمة الحلقات من الفساد والرشوة والمحسوبية )0 
وهو الفساد الذى أفادت مئه بريطائيا ثحت ستار من هذه الديمفراطية 
الزائعة » ذلك لأنها انخذت من هذه الديمقراطية غير الحقيقية اداه لبسط 
نفوذها على الشعب وذلك « بشغل أبنائه بعضهم ضد البعض بهذه اللعبة 
الثى تخلق الصراع فى الداخل بين أبناء البلد الواحد » وتبقى هى عزيزة مكرمة 
موق كل صراع تفرض أوامرها وسيطرتها واستعمارها » ١‏ , 


(1) الجمهورية : ٩‏ بناير 1۹٠٤‏ ب مقال بمنوان « صفحات مجهولة من كقاب الثورة » . 

() الحمهوربة : ٩‏ ینایر ٠۹٥٤‏ س مقال بعذوان ١‏ صفهات مجهولة من كتاب الثورة » 

(۳) د محمد ابس : ١‏ فبراير 1۹6۲ ىف تاربخ مصر السياسى س المؤسسسة العربية 
للدراسات والنشر س بړوت د 1۹۷۲ س ص ۸۲ 

. ») مجلة التحریر : ۱۲ مایو ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ( مذكرات انور الساداث‎ )٤( 


(ه) نفس المصدر , 


E 


وعلى هذا الأساس » جاعت المبادىء الستة التى املنتها حركة الجيش 
هغد قيامها ليلة ۲٢۳‏ وليو ۲ ۰ مسىتهدة أصولھا ہ کفکر سیاسی س من 
واقع التجربة الشخصية المىاشرة للضباط * ومن واقع الحياة داخل الحيشس 
وخارجه 4 ولكن هذه امسادىء وان کانت تعبر عن موئف سیاسی واحد 
لجموعة الضباط » فذلك لا يعنى أنهم كانوا جميعا يننمون إلى تيار فكرى 
وأحد او أتحاه سسیاسی واحد 5 ودلیل ذااك أن ھۇلاء الضباط ف علاقتهم 
بالاحزاب والقوى السباسبة الثى كانت قائمة لم يكونوا جميعا فى موقف واحد 
من هذه الأحزاب والقوى السياسية ٠‏ ولم يكونوا جميعا ينتمون إلى حزب 
وأحد أو وة سياسية وأحدة منها 4 فکان حمال عبد الداسر وحسن ابراهیم 
وخالد محيى الدين وكمال الدين حسين ٠‏ وعبد المنعم عبد الرؤوف قد بدأوا 
جمیعا ف دساحة الاخوان المسلمين() 4 وکان أئور السادات تربطه وحسن 
التنظيم وجماعة الاخوان »> وذلك ما يشير إليه أنور السادات بفوله « كنت 
۱۹٤۲ + ۱‏ ۰ ولم يعلم بهذه الاجتماعات حتى اليوم سوى الله سبحانه 
ونعالى »۳ . 


ویتول جورج فوشبه ان عبد الناصر « انصل بالوفدیین » وانه کان 
معجبا أكثر بالحزب الوطنى الذى عرف بعناده ورفضه لكل ننازل وخالط 
أیضا حزب أحمد حسین الاشتراكى ف مصر الفناة 0) . 


وكذلك فقد ارتبطت مجموعة اخرى من الضباط بالثنظيمات اليسارية »> 
کان من لای ۴ ځالد محیی الدين ٠ (f)‏ وكذلك مان بيد اللطيف النغدادى 
ومجموعة أخرى من العسكريين فى سلاح الطيران كانوا قد ارتبطوا لفنرة من 


(1) آحمد حمروش ہس قصة ثورة ۲٢‏ پولبو » مصدر سابق ص 1٤١‏ 
(۲) الجمهورية ٩‏ سبتمبر 1۹٥۲‏ س مقال بعنوان ( قلت أنائب المرشد المعام ) , 


(۴) جورج فوشيه : جمال عبد الناصر فى طريق الثورة س معربب نجده هاجر وسعيد الذز 
المکیب التجاری س بوت س ۱۹٦,‏ س ص ۸٩‏ 

() طارق البشرى : الديمقراطية والناصرية س دار الثفافة الجديدة ‏ القاهرة س 1۹۷٥‏ 
ص ,1 


E RS 


أحد الأعضاء السايقين فى الحزب الشيوعى امصرى القديم ا( » 


وهكذا فان المجموعة القيادية فى تنظيم الضباط الأحرار » وان كان قد 
جمع بينهم السخط على الاسنعمار والفساد الذى شهدنه البلاد والرغبة فى 
العمل من اجل التحرير والاصلاح ٠‏ إلا أنهم كانوا على قدر من اختلاف 
الهويات السياسية لا يسمح بأن يجعل مئهم حزبا سياسيا >»١‏ فكان ننظيم 
الضباط الأحرار الذى ضم هذه العناصر ذات الهويات السياسيه المختلفة 
اشسبه بجبهة وطنية متحدة » ولم يكن تابعا لحزب أو لانجاه سياسى أو فكرى 
بعينه . بل لم يكن مسموحا لأحد من الضباط ان ينضم إلى الننظبم باسم 
حزب من الأحزاب » ولذلك قررت اللجنة التاسيسية للتئظيم فصل عبد المنعم 
عبد الرؤوف وابعاده عن التنظيم ٤‏ لارئباطه بتنظيم الاخوان المسلمين 
ومحاولاته المتعدده مع عدد كير من زملائه لنقل ولائهم لننظبم الاخوان بدلا 
من تنظيم الضباط الأحرار 0) ٠‏ ويؤكد أئور السادات هذه الوافعة بتوله ١‏ 
« انه حين شكلت الهيئة التأسيسبة سئة ١ ٠۹۵۰‏ اكنشف أن أحد اعضاء 
التشكيل ينتمى إلى الاخوان المسلمين » وطلب ان يدخل التنظيم تحت اسم 
الاخوان ففصل بالاجماع »0) » ولكن ذلك لم يكن يعنى أن يتوقف اتصال 
اعضاء ثنظيم الضباط الأحرار بالأحزاب والقوى السياسبة المخلفة . فافد 
كان مسموحا بمثل هذا الاتصال ولكن الحظر اتتصر فثط على الا بكون هناك 
نوع من « الانتماء » بين عضو الضباط الأحرار والأحزاب أو الننظيمات 
السياسية خارح الجيش ٠‏ وبهذا فقد اسنمرت الانصالات غائمة بين عدد من 
اعضاء التنظيم وكافة التنظيمات السياسية المصرية والعلنية ٤ )١(‏ وكما يقول 
انور السادات فان الهدف من السماح باقامة مثل هذه الصلات مع الأحزاب 
والقوئ السياسبة الممرية ٠‏ كان جرءا لا ينجزا من سعى مجموعة القيادة 


(1) أحمد حمروشس : قصة ثورة ۲١‏ بوليو ( الجزء الأول ) المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر س ببړوت سس ۱۹۷4 س ص ۲۱۱ 


(۲) طارق البشرى : الدبمقراطبة والناصرية س دار الثقافة الجدبدة س القاهرة س ۹۷۵ 
ص ۱۲ 

(۲) آحمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ ولیو ۱۹۵۲ س الجزء الأول س مصدر سابق ص ۱۸١‏ 

(4) الأهرام : ۲١‏ نوفمبر ۱۹۷١‏ . نص خطاب لانور السادات ف اللجنة المركزبة . 


)٥(‏ كمال الدين رفعت : حرب التحربر الوطنية (مذكرات) س اعداد مصطفي طببة س دار 
الکاتب العربی س القاهرة = ۱۹۹۸ س ص ۷١‏ 


سے 


فى تنظيم الضباط الاحرار للبحث عن وسيلة للتخلص من الاستعمار ٠‏ فيقول 
السادات أن « الهدف الواحد .. الهدف الكبير الذى لم ينغير » والذى تعتبر 
كل اهداق الخرة فى ناريخ هذه :الفورة وسال اليه هى الفا اقلىن 
الاستعمار وازالة كابوسه الجاثم فوق صدر مصر >٠‏ وليس غريبا فى سبيل 
الوضول ا الود 6 ان ن خت ا ي ن ارا واو 
الاد ب فد كان مدا ا هى العف الذي برف كل فكل ماه 
فوق بابه » والذى يخطف بريقه أنظار الشباب المتعطش للخلاص ) رى ٠‏ 


وفى هذه النقطة س نقطة عدم الانتماء أو الاننساب إلى أى حزب او اية 
ثوة سياسية س يثول انور السادات انها كائت جزءا من اطلاق اسم 
« الضباط الأحرار » على ئنظيمهم : « أسمينا انفسنا الضباط الأحرار .. 
الأخر از ف لاحم ف مل الا و الخر ارف مه الى تخرير وظة 
لفن وا املال و الفا 4 وركذا ار من اانا ا ف 
هيئة أو جمعية أو تشكيل معروف »(۲) . 


کن ا ی ی ن اا ی ن 
الاد ى ن ااك تاقري الناية الوه دة وهي الى كن ا 
التنظيم من آن يحتفظ بذانيته وبارتباط الأعضاء فيه > وأن تصبح البادىء 
الستة بمثابة برنامج ودليل العمل » خاصا بهذا التنظيم ومستقلا كل الاستقلال 
عن برامج الأحزاب الفائمة . إلا أن هذه المبادىء الستة فى نفس الوقت لم 
تكن هى كل الأفكار السياسية للضباط » ذلك لان المنابع الفكرية والظروف 
اائى صاغت مكرهم السياسى على الحو التقحم ٤»‏ لم تحصر هذا الفكر فى 
نطاق القضسايا الداخلية فغط » بل جاوزت ذلك وفتحت آفاقا جديدة أمام 
الضباط كائت أبعد من حدود القضايا الداخلية والواقع المحلى . وتجسد ذلك 
فى أكثر الظواهر وضوحا بالنسبة « للفكرة العربية » ووجودها ضمن الأفكار 
السياسية للضباط »> ذلك لأئنا نجد هذه الفكرة لم تكن بعيدة أو غائبة 
علوم ۰ 


فبعض هؤلاء الضباط ترتبط جذورهم 'العرقية ببعض القبائل العربية 
أصلا مثل جمال عبد النئاصر الذى ينشسب إلى شبيلة بنى مر العربية ٠‏ ومثل 


(1) الجمورية : ,۲ فبراير ٠۹١۲‏ س مقال بعنوان ١‏ صفحات مجهولة من كتاب الثورة ) , 


, ) س مفال بعنوان (( صفحات مجهولة من كتاب الثورة‎ ۱۹٥۲ الجمهورية ۰ مارس‎ )١( 


a 


انور السادات الذى ينتسب هو الآخر إلى قبيلة عربية لا زالت تعيش حتى 
اليوم فى سوريا) > وغير ذلك فان الظروف والعوامل التى هيأت لنمو الفكرة 
العربية فى مصر كان لابد وأن تثرك أثرها أيضا على تفكير هؤلاء الضباط قبل 
قيامهم بالثورة فقلد برزت فى الثلائيئيات عدة عوامل ساعدت على ذلك كان 
فى مقدمتها اهتمام الأحزاب السياسية المصرية بالفكرة العربية ‏ وان اختلفت 
اسباب هذا الاهتمام ودوافعه فيما بينها س فقد ظهر اهتمام الاخوان المسلمين 
فى ذلك الوقت بالفكرة العربية ودعا حسن البنا إلى القومية العربية فى مواجهة 
القومية المصرية التى كان يتحمس لها بعض المفكرين المسريين وإن كان الدين 
هو أهم مقومات القومية العربية فى زأى البنا") . غير أن العامل الحاسم 
فى اهنمام الاحزاب والقوى السياسية المصرية بالفكرة العربية فى ذلك الوقت 
کان محوره الأساسی هو الإهتمام بقضية فلسطين أصلا . وظهر ذلك ف 
مو قف الاخوان امسلمين وحزبا مصر الفتاة وحزب الوفد من هذه القضية 
بل كان لحزب الود فضل نثل الاإهتمام بقضية فلسطين من الاهتمام الشعبى 
إلى الاهتمام الرسمى عام ۱۹۳١‏ عندما أعرب النحاس عن رفض مصر 
مشروع نقسيم فلسطين وذلك خلال المناقشات التى كانت تجرى فى ذلك 
الوقت لحل القضية المصرية") . 


وفى هذه الفترة نفسها وارتباطا بقضية فلسطين عقدت عدة مؤتمرات 
شارکت مصر فیها وکان أولها مؤتمر القدس عام ۱۹۲۱ الذى نوششت فيه 
احوال البلاد العربية وما تعانيه من تجزئة بسبب الاستعمار ودعا إلى ضرورة 
السعى لاقامة الوحدة العربية () ثم مؤتمر بلودان عام ۱۹۴۷ ومؤتمر القاهرة 
عام ۸ كما شهدت هذه الفترة كذللت صدور الصحف وتكوين الاندية 
والمنظمات الشعبية التى تدعو للوحدة العربية (ه) , 


(1) لقاء بن الباحث والرئیس انور السادات ف ۲۲ مایو 1۹۷٩‏ 

(۲) عبد المظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر ب الجزء الثانى س دار الوطن 
العربی س بیړوت س بدون تاریخ ص ۴٥۱‏ 

( تفس المصدر ص of‏ 

() محمد عزت دروزة : الوحدة المربيك س الكتب التجارى للطبع والئشر س بہوت س 
۸ د ص ۱۲۳۲ 

(ه) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنبة فى مصر س الجزء الثائى س مصدر سابق 
ص ۴ > ٠٠١‏ » ويحدد المصدر من الصحف التى ظهرت فى هذه الفترة صحيغة ١‏ الرابطة 
الأسلامية ) التى صدرت عام 1۹۳١‏ أما الاندية والجمميات فكان من بينها (١‏ جمعيل الوحدة 
العربية عام 1۹۳۸ ) و « رابطة المروبة ) و « اللجنة التلفيذية لؤتمر الشباب الجامعى » . 


کے ا س 


ولان هذا النمو للفكرة العربية كان لابد وآن يترك أثره فى المجنمع 
الأصرى فغد كان طبيعيا ان يتأثر به الشباب الذين أصبحوا فيما بعد هم قادة 
تورة ۲۳ يوليو ٠۹٠١۲‏ خاصة وأنهم فى ذلك الوفقت س فى التلاتینیات س كانوا 
مرحلة من العمر تجعلهم مهيئين لتل هذا التأئير وكذلك لأن بعضهم كان 
التى كانت قد تعاطفت مع الفكرة العربية وأبرزت اهتماما واضحا بها 


واننا لنجد ملامح لهذا التأئير بالفكرة العربية فى ذلك الوقت فيما 
يقوله جمال عبد الناصر عن تشكيل وعيه العربى فائلا « ان طلائع الوعى 
العربى بدات تنلل إلى نفكيرى وآنا طالب فى المدرسة النائوية اخرج مع 
زملائی ق اضراب عام فی الئانی من شهر دیسہبر من كل سنة احتجاجا على 
وعد بلفور » ر . ومن ناحية أخرى فان ملامح هذا اانأنير بالفكرة العربية 
اشا منك ق ما الكهاط اكان لاه المسة افا ومو ار ا 
والاعداد لخوض غمار الحرب من أجلها بل والتطوع فى صفوف القاتلين دفاها 
عا کی اوی ا ل کو ا ا ا ار و و 
فى ذلك الشأن من انصالات على حجبهات سياسية مشعددة عندما بدأت أحداث 
عام ۱۹۲۷ النى أعقبت قرار التشسيم فيقتول انه « فى الأيام الأولى لهذه 
الأحداث لم يكن قد نقرر ان يخوض الجيش هذه الممركة » ٠‏ « وكانت أكثر 
الجمافات ف ذلك 'الوشت تحمسبا اللنطوع والكال :هى جمامة الأخوان 
المسلمين » ٠‏ وبدات فى تلك الفثرة صلات جديدة بع جماعة الاخوان .. صلات 
بين ضباط المجموعة وبين قيادة الجماعة .. فقد عفدت اجتماعات فى بيت 
E AE O RS a‏ 
الحرب وكمسال الدين حسين ضابط المدفعية وبعض الضاط المئتمين للاخوان 
وف نفس الوشث نشأت صلات بين المجموعة وبين الحاج أمين الحسينى مفتى 
فاسطين ٠‏ وبين المجموعة وبين جامعة الدول العربية نم يشرح أنور السادات 
هدف هذه الائصالات المنعددة التى اجراها تنظيم الضباط الأحرار على هذا 
انحو فيثول أن « هدف المجموعة من هذه الصلاث جميعا هو نكوين تنظبمات 
وتشكيلات مسلحة وندريبها واعدأدها اعدادا كاملا بكل ما تحتاج إليه من 


سسس 


(۴) جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة س مكتبة العرفان س بوت س بدون تاربخ س 
ص A۷‏ 


ا 


خبرة وسلاح قبل التطوع لخوض غمار المعركة المقدسة » رى ٠‏ ويشير أنور 

السادات إلى ابال الضباط على التطوع لخوض غمار الحرب من اجل 
فلسطين فيقول « كان الضباط لا يستطيعون الاشتراك فى الحرب إلا إذا 
اعلنت رسميا واشترك الجيش فيها ولم يكن قد تقرر سعد اعلان الحرب ولذلك 
فكر الضباط فى الخروج من الجيش والاشتراك فى الحرب كمنطوعين وندات 
الطلبات تنهال على قيادة الجيشس من ضباط الحموعة ومن عدد کير من 
الضباط الآخرين وكانوا يكتبون فى طلباتهم أنهم سسنعدون لتقديم استقالانهم 
أو احالتهم إلى الاستيداع على أن تتركهم الحكومة يذهبون إلى ايدان 
بأسلحتهم ٩‏ ۷0) . 


ا العار اي اة خر الا و ف لاهن ى ارب 
من أجل فلسطين بهذه الصورة التى اأوضحها انور السادات وان كان يعبر 
عن ايمان الضباط بالفكرة العربية بل ويؤكد ذلك على اساس أن نهوضهم 
لخوض هذه الحرب إنما ينبع من الاحساس بأنهم بۋدون واجبا قوميا تجاه 
قطر عربى هو جزء من الوطن ؛ فان خوض الضباط لهذه الحرب واستشهاد 
عدد من أعضاء التنظیم خلالها کان له أئره الكبير أيضا فى تأكيد الفكرة العربية › 
وک مان الاک کا ف ف و فة كانه هز مكل اف 
فى المعركة الأولى بىننا وبين الصهيونبة هى اول اليقظة العربية بعد نوم طويل 
استمر قرونا فلم بكد ا)كافحون العرب يعودون من المعركة إلى كنانهم محزونين 
مما آل إليه أمرهم وأمر عدوهم حتى توالت الانباء من كل قطر عربى ندل 
على بشائر اليقظة » 0). 


والفكرة العربية وان كانت فد تشكلت فى ذهن محموعة الضباط ننيجة 
لنمو هذا الاتجاه وازدياده فى مصر فى فثرة زمنية محددة ٠‏ إلا انه كان هناك 
من العوامل الأخرى ما ساهم أيضا فى نعميق هذه الفكرة وتكريسها لدى 
الضباط وهى التطلع إلى الانشاضات الوطنية فى الوطن العربى ضد الاستعمار 
وهى التى كانت كفيلة أن تقرب روح الجهاد بين الشعوب العربية وتوثق بينها 


)١(‏ الجمهوربة : 1١‏ مارس ٠۹٠۲‏ سلس مقالات بعنوان ١(‏ صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة )) , 


(۲) نفس المصدر . 


(۲) الجمهورية : ۲۲ مارس ۱۹۰۲ مقال بعنوان ( نحو وعی قومی جدبد ) . 


کک 


الآمال والالام (1). ونجد فى كتابات انور السادات تأكيدا لذلك عندما بكتب 
موضحا اثر ثورة رشيد عالى الكبلانى فى العراق على الضباط الوطنيين فى 
الحيش المصرى تائلا « كانت ثورة رشيد عالى الكيلانى هى المننفس الحفيقى 
الوحيد لنا هنا فى مصر وكنا نتابع أنباء هذه الثورة فى حماسة بالفة ونعلق 
عايها آمالا واسعة ٠‏ كانت نظرتنا مليئة بالارتياح والحماسة والتفاۋل . فقد 
کنا فی شسبابنا وحماستنا ريد أن نصنع ما صنعه رشيد عالى الكيلانى فننقض 
على الانجليز ونعلنها عليهم ثورة مسلحة . فكانت هذه البداية من رشيد 
عالى الكيلانى هى المفتاع الذى رايناه يفتح الطريق ويشسعل نار شسعوب هذه 
البلاد على الغراة فيها » .)١‏ 1 


وكذللت فاننا نحد فى كنابات انور السادات ما بشير إلى أن مفهوم 
الشباط الأحرار للاستعمار » قد تحدد فى اأطسار معرفتهم للاسستعمار 
« النقليدى » ممثلا ف كل من بريطانيا ومرئسا فتط . وإذا كان ذلك أمرا 
لبيعيا نتج عن أن مصر كانت قد خضعت لاستممار هاتين الدولتين بعد 
الاحتلال العثمانى ؛ وهذذا ما أدركه الضباط الأحرار وعبر عنه أنور 
السادامت »> وكذلك كانت بريطائيا ومرنسا فى ذلك ألوقت نمثلان « قمة » 
هذا الشكل من أشكال السيطرة الاستعمارية فى العالم ٠‏ فان الأمر بالنسبة 
للولايات التحدة الأمريكية كان يخنلف عن ذلك كل الإختلاف »› ذلك لان الضباط 
الأحرار كائوا قد تأثروا بالدعاية الأمريكية التى غرست فى أذهانهم صورة 
مثالية لأمريكا من حيث هى دولة تؤمن بحق تقرير ااصسير لكل الشعوب 
الصفيرة > وتندد بالاستعمار . وذلك ما يشير أيه انور السادات عندما 
يقتول ٠‏ 

« فبالرغم من أننا كنا نعلم أن هناك صداقة وطيدة بين سفير أمريكا 
واللك » الا أننا كنا نحس بالآمال العريضة كلما ذكرنا المواقف التى كانت 
بین روزفلت وثشرشل .. وكيف أن روزفلت كان بدافع عن حق تقرير امصير 
باأنسبة للشعوب الضعيفة ضد جشع بريطانيا وطمع فرنسا » . نم يمضى 


(1) عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر س الجزء الثانى س دار الوطن 
المربی س بہوت ہہ بدون تاریخ ص ۲٣١‏ 

() الجمهورية : ۹ دیسمبر 1۹٥۳‏ س مقسال بعنوان « صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة )) م 


(۴) التحرير : ۲ أبريل سن 1۹٥4‏ س مقال بعنوآن (( مذكرابت انور السادات ) ,م 


س ٢‏ س 


السادات إلى القول « كنا نذكر أيضا تاريخ تحرير أمريكا من الاستعمار 
البريطانى .. وكيف أنها خاضت معركة سنخوض بثلها تماما مع بريطانيا . 
وکنا نظن آن ما ترکه جورج واشنطون من تراث »› ما زال يحفظه الابناء 
اليوم » بعد أن كتبه الآباء والأجداد بدمائهم وكفاحهم يوم أن أرادت بريطانيا 
أن تتحکم فی فنجان الثسای الذى يشربه الأمریكى . كنا نعتقد أن حق تقرير 
الصير الذى كانت ننادى به أمريكا طوال الحرب الثانية لكل الشعوب الصغيرة 
وتنديدها بالاسنعمار حقيقة لا دعاية » رى . 


أما وقد جاعت البادىء الستة للثورة خالية نماما من الاشسارة إلى أية 
سياسة خارجية أو عربية » واقتصرت على كونها برنامج عمل داخلى فتط ؛ 
فالسبب فى ذلك هو أن مجموعة الضباط الذين قاموا بها لم يكن فى نيتهم نلم 
مقاليد الحكم والاستمرار فيه » بل كل ما كانوا ينشدونه هو « الاصلاح » 
و « التطهير » » وتلك مسألة داخلية بحتة » حرصت قيادة الثورة أن توردها 
فى البيان الذى اذاعه محمد نجيب وقال فيه « اننا ننشد الاصلاح والنطهير 
فى الجيش وفى جميع مرافق البلاد » .)١‏ 


اا فن كية ار اء فا الإسااح والقطهير ووشتح :ا لادىم و الاعات 
الستة موضع التطبيق » دون وجود خطة مسبقة لذلك » ودون وجود تصور 
لتنفيذه » ودونما اعثماد على نظرية سياسية محددة يتم فى اطارها هذا 
التنفية . مكان ذلك يعنى ان الثورة وجدت نفسها مضطرة لمواجهة الأحذاك 
والقضايا والأمور كأمر واقع » ومن ثم كانت مضطرة للتصرف حيال هذا 
الأمر الواقع وفق ما تراه مناسبا من وجهة نظرها . 


ومن هنتا هقد كان الفكر الشياسى القورة ۴١‏ وليو ۱۹6١‏ لاد وان 
يتشكل من خلال الاأمر الواقع ومجابهته » خاضعا فى ذلك لأسلوب أفرب إلى 
اسلوب « التجريب » وبكل ما يمكن أن يخضع له هذا الأسلوب من احتمالات 
الصواب والخطا ؛ والنجاح أو الفشل . وذلك لأن هذا الأسلوب كان هو 


(۱) التحریر : ۲١‏ ابریل ۱۹٥۷‏ د مقال بعنوان ( مذكرات أنور السادات ) , 
() طارق البشرى : الديموقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجديدة س القاهرة س 


٩۷ ص‎ - ٥ 
(۲ م‎ ( 


E 


الذى اكتشفت به الثورة من خلال الأحداث التى واجهتها ابعادا جديدة فى 
العمل السياسى لم يكن بالامكان ادراكها بغير الممارسة الفعلية » ولم يكن 
بالامكان ادراكها كذلك دون وحود هؤلاء الضباط ف الحكم . وذلك بالضبط 
ما يشير اليه أئور السادات بقوله ان رجال الثورة ثد « تدرجوا ف وعيهم 


mm mT 
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الثورة ) , 2 مقال بعنوان ١‏ صفعات مجهرلة من كتساب 


الفصسل الثانى 


تجربة نور السادات الخاصة 
فى الممل السياسى والعمل الصحفى 


من بين الضبادل الذين ضمهم تنظيم الضباط الأحرار وضسمتهم اللحنة 
التأسيسية لهذا التنظيم » انفرد أنور السسادات بان کان له تحربته الخاصة 
النى لم تتح لغيره من هؤلاء الفباط . 
وقد شملت هذه التجربة الخاصة لانور السادات جائيين ٠‏ 
الأول : هو جانب العمل السياسى 
الثانى هو جائب العمل الصحفى : 
و ا ا 
مساردسه أنور الساداث ¿١‏ وکان من ھۇلاء الد محیی الدين الذى مارىس العمل 
الصحفى ف جریدة المساء »> وصلاح سالم الذى مارس هذا العمل ف حريدة 
الشعب ٠‏ وفى دار التحرير ( التى صدرت عنها جريدة الجمهورية ومجلة 
اأتحرير ) ۴ فان الذى حفظ لتجربة أنور السادات نفردها رغم ذلك عاملان 
الأول : أن تحربة أنور السسادات فى العمل السياسى لم تقتصر على نطاق 
عمله ف اطار نئظيم الضباط الأحرار فقط ١ء‏ والذى م ینکون بشکل 
فعلی إلا فی عام ٠۹۰۰‏ . بل سبشت هذا التاريخ بالنعل وبدات منذ 
تخرجه فى الكلية الحربية عام 1۹۲۸ ولم نتوقف حتى قيام الثورة إلا 
ي الفتراتا التي كان بتضها مقي الخرية معتقاذ او متبوشتا عليه او 
هاربا من السجن . 


الثانى : ان تجربة ائور السادات الصحفية بدات هى الأخرى ثبل سنوابت 
من فیام الثورة ُ وكذلك فان ممارسته لهذا العمل ادك قیام الثورة 


۳ س 


وف صحفها استفرق مدة من الزمن أطول بكثير من المدة النى قضاها 

ولكى تتضح أبعاد هذه التجربة الخاصة لأئور السادات »› وبشتيها فى 
العمل السياسى والعمل الصحفى » فانه ينبغى أن نعرض لها بشىء من 
التفصيل ۰ 


التجربة الخاصة لانور السادات فى العمل السياسى : 


اف ا اا ن ا واو ل ا کا هی 
المنابع الأولى للفكر السياسى عند انور السادات س وان كانت قد بدأت على 
نحو معين وى اطار طبيعة نشأته وظروفها وواشعه الاأجتماعى كأحد أبناء 
الطبقة المتوسمطة الصغيرة ٠‏ وشكلث فكره السياسى على نحو جعله يفكر 
فى سن مبكرة أن يلنحق بالكلية الحربية ( آملا أن يحقق شيئا لبلده من خلال 
العمل كضابط بالجيش ٠)٠)‏ فانه وبعد ان تخرج من الكلية الحربية عام 


)١(‏ كانت المدة التى قضاها أنور السادات فى العمل الصحفى هى الفترة من ۷ ديسمبر 
۲۴ الی ۲۱ ابریل ۱۹٥۹‏ »› وآذا كانت هذه الفترة على هذا النحو تقترب من ست سنوات > 
فان كلا من خالد محيى الدين وصلاح سالم لم يمارس هذا العمل قبل تيام الثورة . ولم تزد 
مدة الممارسك عن ثلاث سنوات لكل منهما , 


(۲) ف الحديث الذى آدلى به انور السادات الى التليفزيون العربى يوم ۲١‏ ديسمبر 
۰٢ ٥‏ آلقی الضوء على جوانب كثرة ف حیاته س کشسفت عن کثي من الموامل التى ساهمت 
في تشكيل الجذور الأولى لوعيه السياسى والاجتماعى . ومنها نعرف إن انور السادات الذى 
ولد بقريه ١‏ ميت أبو الكوم » احدى قرى محافظة المنوفیة فی ۲١‏ دیسمبر عام 1۹1۸ کان قد 
سمع فلمرة الاولى بالاحتلال الانجليزى صر وعرف أول الأثسياء عن كنه هذا الإحتلال وكراهية 
الشعب الصرى له وكفاحه ضده » من خلال ١‏ مواويل » شريته والاساطلي والحكايات الث كان 
يستمع اليها من جدته فى سنوات عمره الأرلى . فى هذه ( المواويل والاساطم ) المتى يمكن ان 
فؤٹر فى وجدان الانسان فى مثل هذا السن تاثا بالغا » سمع أئور السادات هن عرابى ومصطفى 
كامل وماساة دنشوای » واسطورة أدهم الشرقاوى التى جسدت ملام البطل الشعبى فى ثورته 
على الظالم الإجتماعية . وكان لهذه العوامل ان تثرك أثرها فى وجدانه على اأنحو الذى جمله 
قول (( من هنا بدأت آدرك للمرة الأولى أن أحنا بنقاسى من حاجة اسمها الانجليز »> وفيه حاجة 
اسسها الاأحتلال ) , 

ونمرف من هذا الحديث كذلك أن انور السادات قد تأثر يما سممه من أبيه فى هذه السن 
المبكرة عن ثورة « كمال اتاتورك » فى تركيا ومشاهدته لصورة هذا المرجل معلقة فى ردهة منزله 
کدلیل على الإاعتزاز به , فتجسدت لديه ملامج ( اليطل الاسلامى الذى قام بثورة من أجل بلده » 
ولعل مهوم البطل الاسلامى هذا كان جزء!ا من الفكرة الأسلامية التى كانت لا تزال سائدة في 


ك کے 


۸ +۰ نهد أن هذه الآثار الأولى التى شكلت ملامح فکره السياسى قد بدات 
تدخل مجال التطبيق الفعلى ۰ ومن سنۀ ۱۹۳۸ ۰ وحتی قيام ثورة ۲۲ يوليو 
٠+٢ ۲‏ فانه يمكن رصد النجربة الخاصة لانور السادات فى محال العمل 


اولا : كان انور السادات من بين أول مجموعة للضباط فكرت فى تشكيل ننظيم 
سری داخل الجيش عام 1۹۲۸ » وهو التنظيم الذى أصبح فيما بعد 
لظي الفتباط الأخران ٠‏ ركان نهن نراد هذه الوعة ان 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر > وان كان هذا التجمع لم يستمر طويلا 
فى ذلك الوقت بسبب تفرق الضباط ونظلهم إلى جهات منعددة۷/ بم 


ثافيا : فى عام ۱۹۳۹ واصل انور السادات اتصالاته بالضباط › وتشكلت 
اول مجموعة فكرت فى القيام بعمل ضد بريطائيا من خلال الاتصال 
بالالسان والاتفاق معهم » وتد ضمت هذه المجموعة إلى جانب أنور 
السادات الذى کان ضابطا ف سلاج الاشارة محموعة من ضباط سلاج 
الطيران ٠‏ وخالد محيى الدين من ىلاح الفرسان رم) ء 


ثالٹا : قام انور السادات خلال نفس الفترة بالاتصال بالفريق عزيز المصرى 
رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى > وكان هذا الانصال قد نم 
من خلال حسن البنا مؤسس جماعة الاخوان المسلمين الذى نعرف 
عليه السادات ايضا واقام علاقة صداقة وطيدة معه . وكان الهدف 
من الاتصال بالفريق قد جاء فى مجال البحث عن شخصية نقود 


اا 


مصر الى جانب الأافكار الأخرى ( المربية واللببرالية والاستراكية العامية ) آئذاك . واذا كانت 
خر مظاهرة ملابيا شارك فيها انور السادات وهو طالبفى الثانوى عام ٠۹٠١‏ ضد تصريع 
صمویل هور فی لندن سہ وزبر خارجیھ انجلترا م ھی التی جعلتھ بفکر س کما قال فی مسذا 
الحديث س فى الالتحاق بالكلية الحربية ف العام التالى ۱۹۳١‏ , فائه بحدد اليدف من ذلك بقوله 
كان أملى أن أستطيع من خلال الجيش انى أعمل حاجة لبلدى )) , 

راجع س الآهرام : ۷ ديسمبر 1۹۷١‏ نص حديث الور المسادات الى التايأسزيون 
المربي ء 

(0) 

(۲) أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۲ بولیو ٠۹٠۲‏ س الجزء الآول س مصدر سابق ‏ 
ص ٩۷‏ ¬ والاهرام س ۲ دیسمبر ¥0 — تھ هدیت لاور السادات ۽ 


Marsfield (Peter) : Nasser’s of Egypt. P. 37. 


~۸ 


الثورة() > وكذلك فقد بلغت صداقة انور السادات بحسن البنا إلى 
حد جعل البنا يصارح انور السسادات بالكثير عن تنظيم الاخوان 
تقاط فى جع الاح وخرة 0 وب هذه االات وهذا 
النشاط لانور السادات تم ابعاده عن القاهرة ونقل إلى منطقة فى 
الشخراء رة سا ۹6 


رآبما : قام آنور السسادات مع ضابط آخر هو حسن عزت بمحساولة اخری 
للاتصال بالألمسان عام ۱۹٤١‏ ۰ وانتهى الامر بالقاء القبض عليهما فى 
شهر اغسطس من نفس العام > ثم طردهيا من الجيش ف ۸ اكوبر 
. واأعتثالهما حتى نهاية الحرب الأم 


وإذا كان أنور السادات قد استطاع الهروب من السجن عام 1A‏ “¢ 
سبتمبر عام ۱٩٤١‏ ()) ۰ 


خامسا : كان انور السادات هو أحد المتهمين فى قضبة اغتيال أمين عثمان يوم 
٦‏ يناير عام ۱۹۲١‏ > وهو الحادث الذى يعتبره السادانت أنه كان 
۲ ضربة موجهة لبريطانيا بالذات » ٠‏ ذلك لأن أمين عثمان هذا كان أحد 
الشخصيات العميلة لبريطائيا » وصاحب فكرة « الزواج الكائولیكى 
بین مصر وبریطائبا » كما ذكر ذلك فى احدى خطبه بالاسكندرية فی 
ذلك الوقت (). وقد تعرض انور السادات للسحن بسبب اتهامه فى 
هذه القضية حتى تمت تبرئته عام ۱۹6۸ ٠‏ ولكنه لم يعد إلى الجيشس 
إلا فی عام ٠۹١١‏ واصبح عضوا فى اللجنة التأسيسبة لننظيم الضباط 


() الأهرام + ۷ فبراير 1۹١۷‏ س دراسة خاصة عن ) فبراير 1۹٤١‏ بقلم الدكتور محمد 
آنیس , 


(۲) طارق البشړی : الحركة السیاسیة فی مصر ۱۹٤١‏ س ۱۹۵۲ ہہ مصدر سابق س 
ص ۷1 


(۴) أحمد حمروشس : قصة ثورة ۲٢‏ نولیو ۱۹۵۲ ب الجزء الاول س مصدر سابق .. 
دں ۹۹ 


0) الأآهرام ۹ دیسمبر ۱۹۷١‏ س نص حديت لانور السادات . 


(#) وسيم خالد : الكماح السرى ضد الانجلىز س تقدبم نور السادات س الاتحاد الاشتراکى 
العربی ہہ القاھرة ہہ ۱۹۹۲ ہ ص ؟ ٤‏ 


E 


الأحرار »> وقضى المدة ما بين عام ۱۹٤۸‏ وعام ٠٠٠١‏ قبل اعادته إلى 


التجربة الخاصة لانور السادات فى العمل الصحفى : 


قى سئة ۱۹۲١‏ وداخل سجن « مصر » بالقاهرة فكر أنور السادات 
مع زملائه النهمين معه فى قضية اغتيال « أمين عثمان » أن يصدروا مجلتين 
اسو فين دأخل السجن نتان الخر ادت الخامة و التق علبها ونش 
امتهمين انفسهم والئعليق على ما يدور من حوادث فى السجن ). وتحولث 
الفكرة إلى واقع عملى فصدرت الجلة الأولی يوم ۲۲ أكتوبر ۱۹٤١‏ باسم 
« الهنكرة والمنكرة » ورئيس تحريرها ١‏ وسيم خالد » وصدرت الثائية يوم 
٦‏ اکتوبر ۱۹۲٩‏ باسم « ذاث التاج الأحمر » ورئيس تحريرها « محجوب 
الحابري » ۲) ء 


وبالرغم من أن هذه التجربة تعد عملا محدودا بالمقاييس المتعارف عليها 
فى العمل الصحفى إلا أن أهميتها تنجسد فى كونها تجربة تعكس بوضوح 
الاهتمامات الأولى لانور السادات بالعمل الصحفى واستعداده له . ذلك 
لأن مجرد التفكير فى اصدار مئل هاتين المجلتين وداخل جدران السجن لنشر 
الأخبار « الحوادث العامة » التى تقع فى مجتمع المسجونين والتعليق عليها 
واتخاذ مجريات الحياة فى ذلك المكان مادة للعرضس والنعليق والنقد والترفيه 
ميه ما يشير إلى ادراك أنور السادات لطبيعة العمل الصحفى وما يمكن أن 
تحثقه الصحافة فى الأخبار والتوجيه والترفيه حتى لو كائت داخل مجتمع 
خاص وبين « جمهور » محدود مثل مجتمع وجمهور السجن . 


ومن ناحية اخرى فان أئور السادات فيما كتبه فى احدى هائين المجلتين 
وما كتبه من تعليق عليهما بعد ذلك يكشف أيضا عن قدرته على الكتابة 
واستعداده لهذا العمل كما يكشف عن فهم متقدم لعناصر النجاح فى العمل 
الصحفى وادراك لقواعده واصوله » ونجد الدليل على ذاك واضحا ف هذه 


(۱) الأهرام : ۲١‏ ديسمبر 1۹۷١‏ س نص حدبث لانور السادات , 


(۲) المصور : ۱۳ افسطس ۱۹۲۸ س ٠,‏ شهرا داخل السجن س مذكرات بقلم أنور 
السادات ) , 


(۳) المصور : ٦‏ اشسطس ۱۹۲۸ س ٠,‏ هرا في السسجن ( مسذكرات بقلم انور 
امسادات ) , 


طت 2 میت 


التجربة فيا كتبه أنور السادات لجلة « الهنكرة والمنكرة  »‏ وهى مجلة 
« فكاهية » كما هو واضح من تسميتها فاختار أنور السادات مادة شثانسب 
هدف المجلة فى الفكاهة والترفيه وكتب فصيدة شعر استلهم موضوعها من 
واتع الحياة فى السجن ومن واقعة محددة » عاشها مع زملاثه وتتلخص فى 
أن وسيم خالد رئيس تحرير الجلة كان قد تسلم هدية من « الحلوى » جاعته 
من خارج السجن وعلى غير العادة السائدة بينهم فى توزيع مئل هذه الهدايا 
التى تأتى أحدهم ويتم تقسيمها بين الجميع اشثرط وسيم خالد أن من يكتب 
مادة للمجلة هو وحده الذى يحظى بنصيبه من الحلوى . ومام هذا العرض 
ومن هذه الواقعة نفسها كتب اثور السادات قتصيدته الى قال فى مطلعها : 
سلونی أچبکم ... أن قد مليحة لاطيب عندی من طعام بن خالد 
فوالله مالى للطمام شيهية ولكن قلبى على الخلان يرغى ويزبد ١‏ 


هذا النموذج لما كتبه أنور السادات وفى اطسار مجتمعه الذى يكتب 
له فى ذللت الوقت وهو مجتمع السجن يدل دلالة قاطعة على هذا الاستعداد 
للكدابة و امکانینه بالنسية لانور المسادات ودقئه ف اختيار الموضوع و عرضه 
بالأسلوب والقالب المناسب والأكثر تأثيرا . فمن حيث « اموضوع » اختار 
ائور السسادات واقعة شهدها الجميع وعرموا بتفاصيلها وثندروا عليها 
انور السادات شكل « التصيد* الفكاهية » كأنسب ما يمكن أن تعرض به 
الواقعة وهى التى لا يمكن عرضها فى مقال او تعليق لتصبح مؤدية الغرض 
منها على النحو الذى جاعت به فى كنابتها « كشصيدة » خاصة وأآن محال 


وبذلك فان انور السادات يكون قد أختار الموضوع الذى يتثناسب مع 
الوسيلة التى نئقله ومع « الجمهور » الذى يتوجه اليه بالكنابة وصساغه 
بالشكل والأسلوب الذى بتمشى مع الوسيلة وجمهورها ف آن واحد . 
السادات للعمل الصحفى وهذه الموهبة التى تعد ركنا أساسيا من أركان هذا 
العمل فان كتابة انور الساداث للشسعر بالذات تكشف كذلك عن اهتمامات 


() المصور : ٦‏ اشسطس 1۹۸ د .۲ شسهرا فى السحن س ( مذكرات بقلم أنور 
السادات ) ۾ 


سإ کے 


أدبية تكد استعداده للكتابة وقدرته عليها متأترا فى ذلك بما درجت عليه 
الصحافة المصرية فى الرحلة التى وقعٿت بین عام ۱۹۲۲ وعام ۱۹۲۲ وهی 
امرحلة التى شهدت اهتمام هذه الصحافة بالادب واعتمادها بشکل أساسی 
على الأدباء من الذين برزوا فى نلك الفترة وكانت كناباتهم الأدبية هى التى 
شسكلت طابع الصحافة فى ذلك الوشت() . 


ومن ناحية اخرى فائنا نجد فيما كثبه انور السادات فى مجال تعليقه 
ونقييمه لهاتين المجلتين اللتين صدرتا داخل السجن ما يكشف عن فهم متقدم 
ومعرفة للعناصر الرئيسية التى نحق النجاح للعمل الصحفى فهو يقول عن 
محلة « الهنكرة والنكرة » أنها كانت « تحوى مواضيع شيفة وثفشسات 
وصورا كاريكاتورية لطيفة » ). وهذه العناصر بلاشك هى اهم ما تحتاجه 
مجلة « فكاهية » تهدف إلى الترفيه وأهم ما يحفق لها أن تكون مجلة مقروءة 
ومۋئرة وهى التى راعت أن تكون موضوعاتها « شيقة » كما راعت أن 
تمرض « للففشات » والصور الكاريكائورية « اللطيفة » وكنب آئور السادات 
عن المجلة الأخرى ١‏ ذات التاج الأحمر » فأبدى اعجابه بالجحوانب الفنية فى 
اخراجها والتى هى من أهم عناصر النجاح لجلة أو صحيفة . فقال انها 
كانت « آية فى الطلبع والتلوين والتبويب ارم . 


هذه النجربة لانور السادات فى العمل الصحفى داخل السجن » ورغم 
انها تعد تجربة محدودة كما سبق القول » فهى تكشف عن اهتمامه بالعمل 
المسسحفى واسثعداده له ٠‏ إلى أن بدا عمله الصحفى بعد ذلك فى مؤسسة 
صسحفية كبيرة فى ذلك الوقتث هى « دار الهلال » فى مجلة ١‏ المصور » سئة 
۸ عقب الافراج عنه مباشرة والحكم ببراعثه فى قضية اغتيال أمين عثمان . 
ولاا شك ان اختيار اثور السادات لان يعمل ضحفيا عقب خروجة من السجن 
مباشرة فيه ما يؤکد اهثمامه بهذا العمل واځتیاره له ویذا لم یکن عملا 
عشو ائيا ألقى فى طريقه بمحض الصدفة أو مارسه دون امكانبة ودون استعداد 
بل وما كانت مؤسسة مثل « دار الهلال » لتوافق على أن تلحقه بها صحفيا 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة : الماخل فی فن التحریر الصحفی ہس دار الفكر العربی س القاهرة ہس 
6٥‏ ص ٤۲١‏ 
(۲) المصور : ٦‏ اغسطس 1۹4۸ س مقال بعنوان ( ٠,‏ شهرا فى السجن ) . 


(۲) نفس المصدر , 


e 


يكتب فى احدى مجلاتها دون أن ينأكد القائمون عليها من أنه قادر على الكتابة 
الصحفية وقادر على ممارسة هذا العمل . وبالفعل فقد اجتاز أئور السادايت 
اخ ١‏ غر اهر ال ف اب اهارو ده الوت ل ان ةا 
له بالكتابة فى « المصور » وذلك بأن طلبوا إليه ان يضيف إلى أول حلقة من 
اة ب ٠‏ و اه ان بف اله م اا ا ناه 
ان الجزعر الكتوبه جاء افل :من الساغة خسف البعال وطلبوا انيت ذاك 
غورا بحجة ان وقت العمل لا يحنمل ارجاء كتابتها إلى اليوم التالى › ولم يكن 
ف الطب جن لامكا الا وده اليه اوغا من ار لات 
السادات للكشف عن قدرته على العمل الصحفى واستعداده للكتابة فى اى 
وقت يطلب إلبه ذلك وريما أيضا للتأكد من انه هو الذى كنب الادة التى 
لدت إل ولد بم أحد هترو كا 0 ودي هقر ور الاد ات هذا 
الان ا اي المح واو اها ار ين ا اه ا 
رما ل ته ا الور کر ا ی که ا 
السادات تقول فيه « الیوزباشى محمد أنور الساداثف هو أحد المتهمين ف 
قضية الاغتيالات السياسية مع حسين بوفيق وحكم ببراعنهم وهو أقوى 
المتهمين شخصية وأكثرهم ثقافة ونجربة . وكان قد عكف ايام سجنه على 
تدوين مذكرات تصور الحياة داخل السجن اسدق تصوير وهذا هى الفصل 
الأول من تلك المذكرات التى سنو الی نشرها تباعا » ۲) 


كان طبيعيا أن يختار انور السادات مذكراته داخل السجن كأول مادة 
ينشسرها فى بداية عمله الصحفى ٠‏ وذلك لانها كانت خلاصة تجربئه ومشساهدانه 
لوال السنوات التى سبقت هذا العمل وكائت هى التجربة الحية التى 
!ا زالت احداثها وانفعالانها تعيش فى ذاكرته وتميش فى وجدانه وكذلك فانها 
کانت مادة تمثل نوعا من الجاذبية للقارىء بحيث تجعله حريصا على 
متابعتها . ولا شك أن ذلك هو الذى حفز أصحاب مؤسسة دار الهلال على 
نشرها وتسجيل شهادتهم فى متدمتها بأنها « تصور الحياة داخل السجن 
ادق تصوير » ٠)۴‏ وبالشعل فان هذه المذكرات وبالطريغة التى كتبت بها 
كانت كهفيلة بأن تقدم انور السادات كصحفى يہلك كل مثومات المسحفى 
الوهوب الذى يسنطيع أن يستخرج من واقع الحياة حوله موضوعا صحفيا 


(1) هذه الواقمة ذكرها الرئيس أنور السادات للباحث فی لشائی معه یوم 1۱۹۷٩4//۱۲‏ 
(۲) المصور : ٣.‏ یولیو 1۹٤۸‏ 


د 


جديرا بالقراءة » والذى يستطيع ان يصور هذا الواقع نصويرا دقيقا يؤى 
دلالة بعينها . ومن النماذج النى تؤكد هذا الاستنتاج هذه الصورة التى 
يصورها أنور الساداتث لجائب مما تجرى به الحياة داخل السجن . يرصدها 
بعين الفنان والكاتب ويستخرج منها رمزا لملا تعج به الحياة من منناقضات 
دسو اء كانت هذه الحياة داخل السجن أو خارجه وحيث تكمن هذه المشاتضات 
فى حقائق خالدة هى الوت ٠‏ والميلاد »> والحزن والفرح ٠‏ فيكتب عن يوم من 
ايام السجن قائلا : 


۱۹٤٩١1 مایو‎ ١ 


« استدعائی اليوم ضابط العنبر لكى يسملنى أدوية وردت لى من 
الخارج وقد سمح لى بالجلوس نظرا للزمالة السابقة .. أخذثا نتجاذب 
اطراف الحديث . وفجاة سمعت عويلا وصراخا على الباب الخارجى للسجن . 
ومسا استفهمت . قال لى فى بساطة أن مسجونا توفى وان اهله فى انتظار 
تسلمه .. وبعد فثرة وجيزة خرجوا بالجثة من باب الوسط الذى فى مواجهتنا 
وقد تملكتنى رهبة لجلال الموت فشردت برهة » لافيق على زغاريد وغناء 
ن ناحية سجن الئساء .. با إلهى كم فى هذا اكان من متناقضات نهز 
امشاعر هزا » نظرت إلى اشابط فى استفهام مرة اخرى .. ويظهر انه 
احظ ما انتابنى فضحك قائلا ٠‏ أنها « سمئية النشسالة » لإبد أن نكون قد وضسعث 
مولودا وهذه زغاريد زميلاتها فى المستشفى يحيينها التصة المعتادة تل هذه 
المناسبة . « تفضل انت لائنى سأذهب لأثبت المولود فى الايراد واحذف الميت 
فى الترحيل » , 


« عدت إلى غرفتى بائفعالات مشسوشة ٠‏ ولكن اليست هذه سلة 
الحياة ٠‏ إيراد وترحيل » (). 


ولكن ائور السادات وهو الذی يؤمن بأن « کل فرد منا يولد وف عنقه 
رسال ) ۲١‏ * كان من الصعب عليه أن يفتصر في هذه المذكرات التى ذشر ها 
بمجلة « المصور » على مجرد هذه الصور الائسانية البحتقة وعلى مجرد 
تصوير الحياة داخل السجن ومهما كانت قيمة هذه المادة المنشورة »¿ ذلك 


)١(‏ المصور : ٦‏ اغسطس 1۹۲۸ س ٠,‏ شهرا داخل السجن ب ( مذكرات بقلم أنور 
السادات ) , 


(۲) الجمهورية : ۲١‏ فبرایر ٠۹۵۲‏ س مقال بعنوان « رأى ) . 


س f‏ س 


لأنه كان يعرف ان هناك رسالة محددة يعمل اتحقيقها منذ تخرجه من الكلية 
الحربية عام ۸ +۰ وهذه الرسالة التى تحددت فى ضرورة الثورة على 
إلى التنظیم السری للضباط داخل الجیش > وھی التى بسببها ايضا دخل 
انور السادات إلى السجن اكثر من مرة وتعرض فى فترات طويلة من حياته 
للمطاردة والتفريد . ولذلك فان هذه الرسالة لم تغب عن ائور السسادات 
عندما عمل صحفیا عقب خروجه من السجن عام ۱۹٤۸‏ . فنجده ينشر ف 
صلب مذكراته ما يشبه الدعوة المباشرة للشباب لان بثوم بثورة ويحرضه 
على أن يتقدم لتغيير الواقع السياسى المؤلم حتى لو كان ثمن ذلك هو الحياة 
نفسها . فيكتب أنور السسادات قائلا ٠‏ 


« ان الحزبية قد فشلت فى بلادنا لأنها من نوع عاصر الاحتلال وأشرب 
فى قلبه الخوف والاستكانة وقد استفل الانجليز ذلك ابشع استغلال . وراينا 
ال قو ف لهه كان را اه اهن جد اول ٠‏ 
امحترم > ورأيئا من قبل ذلك المخلوق الوقح كيلرن يعجب حين علا صوت 
الجلاء ووحدة الوادى ظنا منه ان المطالبة بذلك جنون » .. ثم يمضى أنور . 
السادات قائلا ٠‏ 


« ان المسئول عن هذا الهوان المسارح وهذا الاذلال المميث هو ذلك 
الجيل المنخاذل الذى لن يستطيع ان يموه طويلا فغد كشفه الشسعب وفضحته 
الحوادث . يجب أن يثنحى هذا الجيل فان من المستحيل أن تعود عقارب 
الساعة إلى الوراء . وعلى الشباب وحده أن يعد نفسه ويتفدم للموت فذلك 
خير من أن يحيا حياة ذليلة ٩‏ رم) ء 


وكائت هذه الفترة التى عمل فيها انور السادات صحفيا دار الهلال 
هى التجربة الهامة والاساسية الئى استمد منها خبرة واسعة فى مجال العمل 
الصحفى وخاصة نيما بتعلق باصدار الصحف الأسبوعية . ويشير أنور 
السادات نفسه إلى ذلك بتوله ١‏ كئت أعمل صحفيا فى فثرة ما من حياتى 
كنت محررا فى دار الهملال وعرفت من تجسربتى كيف تصسدر الصحف 


سنس 


, س نص حديث أئور السادات الى التليئزيون المعربى‎ 1۹۷٥ دیسمبر‎ ٦ : الاهرام‎ )١( 


(۲) المصور : ٦‏ اأغسطس ۸ ~ہ ۳١‏ شهرا داخل املسجن س ( مذكرات بقلم ألور 
السادات ) »م 


ج 


الأسبوعية » . وعلى ذلك وبحكم هذه الخبرة فى العمل الصحفى والتى 
نميز بها انور السادات عن بثية زملائه من الضباط فى مجلس تيادة الثورة 
كان طبيعيا أن تناط به مسئولية الصحافة وشئون الرقابة وهى احدى الأعمال 
التى أسندت إليه بعد ستة شهور فقط من قيام الثورة ٠)١‏ إلى أن تولى بعد 
ذلك مسئولية أول دار صحفية أنشأتها الثورة وهى « دار التحرير للطبع 
والنشر » وعنها صدرت أول جريدة يومية للثورة هى جريدة الجمهورية والتى 
صدر العدد الأول منها يوم ۷ ديسمبر 1۹٥١‏ وصدرت عنها كذلك مجلة 
التحریر فی اول بنایر عام ۱٩۹۰۲‏ وهی التى كانت تصدر قبل ذلك شهھريا 
ولفترة محدودة توقفث بعدها بسبب خلافات فى وجهات النظر بين القائمين 
عليها وبين بعض أعضاء مجلس القيادة ,إلى أن أعيد اصدارها مرة أخرى 
عن دار التحرير وأصبحت مجلة أسبوعية منتظمة الصدور يتولى أنور السادات 
مىسئوليتها إلى جائب جريدة الجمهورية . 


وبعمل انور السادات فى صحافة الثورة بدا مرحلة جديدة فى حيساته 
كصحفى ذلك لان مسئوليته فى هذه المرحلة لم تعد تقتصر على مجرد مقال 
یکتبه او رای يعبر عنه بل أصبحت مسئولية كاملة عن اصدار جريدة بومية 
ومجلة أسبوعية بكل ما يتطلبه ذلك من اختيار للعاملين وتحديد للهدف ووضع 
الفط عة للذ وى قلف كان علي وو اماد اك الذي انطلى ف 
مباشرته لهذا العمل من ركيزة أساسية هى أن عمله الصحفى « جزء من 
رسالة الثورة » (0) » أن يحدد الفواعد والأسس التى تقوم عليها صحافة 
تمنل الثورة وتعبر عن وجهة نظرها »> ومما كه اثور السادات حول هذا 
الموضوع يمكننا أن نستخلص هذه القواعد والاسس التى حددها وهی : 


ولا : أن تكون هذه الصحافة على مستوى « الثورة » نفسها من حيث هى 
همل فير مفليفئ بير اوشاع الحتح إلى الانشل : 


)١(‏ الجمهورية : ۷ ديسمبر ٠۹۵٠٤‏ مقال بعنوان ( بدأات معركة صحافة الثورة ولا آدرى 
متى تكون النهايله ) , 

(۲) الجمهورية : ۲۷ ديسمبر 1۹٠۲‏ س خواطر بعنوان ( ف الأسبوع مرة) . 

(۲) محمد نجیب : کلمہتی للتاریخ س مصدر سابق سے ص ۱۱۷ ٤‏ ۱۱۸ 

()) التحرير : ۲۳ فبراير 1۹٠6‏ س بين قراء التحرير ومجلة التحرير ١‏ انور السادات 
يرد على أسئلة القراء ) , 


مس E‏ س 


ثانيا : أن تقدم للشعب كل الحقائق عن الأوضاع السباسية والاجثماعية 
والاقتصادية والتى لم تتطرق إليها صحامة ما قبل الثورة بحكم أوضاعها 
وانتمائها للأحزاب النى كان الوصول إلى الحكم بأى ثمن هو كل 
E‏ 


فالٹا : أن تكون هذه الصحانة هى لسان حال الثورة ف التعبير عن مو اشفها 
ف كافة المسائل الداخلية والخارخة : 


رايعا : أن تنوخى هذه الصحافة « الصدق » فيما ننشره حتى لو تم ذلك على 
خامسا : أن تبتعد عن أسلوب الاثارة الصحفية ومخاطبة غرائز الجماهير . 


وتد أورد انور السادات هذه العناصر والاسس لصحانة الثورة على 
هذا النحو عندما كنب يقول « كان وضعنا يحتم علينا أن نعمد إلى جائب 
الامكانيات المطلوبة لكل جريدة يومية رأبا قوبا يتفق مع أهداف فورننا . فقد 
ينجح صحفى لانه بارع فى « الفبركة » والاثارة ومخاطبة غرائز الجماهير . 
وقد ينجح صحفى آخر لأنه يسبق دائما فى نشر الأخبار ٠‏ وقد ینجح صحفی 
ثالث لانه يجيد النلاعب بالألفاظ . أما نحن فكان علينا أن نكون « ئوارا » 
لا صحفيين فقط » كان علينا أن ننشر الحقائق لا الأوهام .. كان علينا أن 
نقول للشعب كل صباح حثيقة جديدة كانت خافية عليه بحكم وضع الصحامة 
فى العهود التی مضت . کان علينا أن نثف الى جوار الأحرار فى مصر وف 
خارج مصر ٠٠‏ كان علينا أن ندعو لما نؤمن به .. إلى حرية كل الشعوب 
وحقوق كل الشعوب وأمن كل الشعوب ٠‏ كان علينا أن نثور على صغحات 
٠‏ الجمهورية » مثلما ثرنا فى المسادين الأخرى ١ر‏ . 

وقد کائت اهم الحقائق النى حرص ائور السادات على ان يضعها أيام 
الشعب س وكجزء من ادراكه لضرورة نعميق مبادىء الثورة بدراسة ظروفها 
وواقعها التاريخى كانت هى الحقائق المتعلقة » بالنمهيد لقيام الثورة والدور 
الذى تام به الضباط الأحرار فى ذلك وخفابا الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية قبل قيام الثورة ٠‏ وكان ذلك هو ما تناوله انور السادات فى 
أول شیء کتبه ونشره بجريدة الجمهورية فى سلسلة طويلة من المشالات 
ESSE‏ 


(1) الحمهورية : ۷إ دیسمبر ۱۹٥۲‏ س مقال بعنوان ( بدأت صحافة الثورة ولا أدرى 
متى تكون النهاية ») , 


س E۷‏ سس 


بعنوان « صفحات مجهولة من كتاب الثورة 1٤‏ مستهدفا بنشرها أن يعرف 
الشعب كل شىء عن ثورته لأنها « ثورة الشعب » » ولهذأ فمن حق الشعب 
أن يعرف من تفاصيلها الدقيقة كل شىء .. وهى ثورة مصر ولهذا فمن حق 
مصر أن تجد من يسجل لها على الورق عبرة جهادها وثمرة كفاح أبنائها 
لبحفظ لها فى التاريخ عهدا ف الكفاح تريده لتشسرى به عزة وكرامة ومجدا 
وحياة وافرة أبية » .)١‏ 


وای خاب ذلك عدو راكب اوي اداه سير رة وال اكرات 
الى تلن :با :الل الصكتى ول را اف اه هن وة وة 
صدرت جريدة الجمهورية ) إلى سئة ۱۹١۹‏ يشارك بقلمه فى كل المعارك 
التى خاضنها الثورة فى الداخل والخارج معبرا عن راى الثورة وموتفها 
تجاه کل ما واجهته من احداث مفسرا ابعاد کل ما اتخذته من شرارات › 
منابعا مارك الثورة مع الاستعمار وكتب عن كل هذه المعارك بتفاصيل 


ومن امثلة ما كدب عن علافة الثورة بأمريكا وموقف الثورة من قضية 
الأحلاف وحلف بغداد)» وما كتبه كذلك عن تضاصيل الجهود الى قامت بها 
التورة من أجل تسليح الجيش والمعارك النى خاضتها مع الاستعمار بسبب 
ذلك )١(‏ » وايضا فقد نعرض انور السادات فى كتاباته لكافة الأحداث والوقائع 
والتفاصيل التى واجهنها الثورة فى صدامها مع الاستعمار والتی بدات فى 
سلسلة من الأفعال وردود الأفعال شملت موثف دول الغرب من تمويل 
(1) الجمهوريله : ۷ ديسمبر ٠٠۹٠١۲‏ س سلسلة مقالات بيعنوان (« صفحات مجهولة من 
كتاب الثورة )) , 

(۲) نفس المصدر , 

(۲) وكان أنور المسادات طوال هذه الفترة يمارس الى جائب العمل الصحفى أعمسالا 
سياسية آخرى وفى أكثر من موقع من مواقع العمل السياسى فكان عضوا مجلس قبادة الثورة › 
وعمل سكرتيرا عاما للمؤتمر الاسلامى عام 1۹٠۲‏ › ووزيرا للدولة للاتحاد المقومى عام ٠۹١١‏ › 
ورئيسا مجلس الامة عام 1۹0۷ › وكذلك كان أحد قضاة محكمة الثورة عام ٠۹١۲‏ 

() مجلة التحریر : ۱١‏ آبریل ١ ٤ ٩۹٥۲‏ سبتمبر ١١ » 1۹٠١‏ سبتمير ٠ ٠٠۹٠٤‏ سلسلة 
مقالات بعنوان « مذكرات أنور السادات » خلال شهرى يونيه ويوليو 1۹۵۷ »> وسلسلة مقالات 
آخری بالجمهوریة فی فبرایر ۱۹٥١‏ بعئوان ( الى آين با رجال العرب ) , 


(ه) الجمهوریة ۲۸ ۰ ۲۹ > ۲۰ سبتمبر ٠۹٥١‏ وآول آکتوبر ۱۹۵۰ و ۱۲ نوفمبر ٠۹٥١‏ 


a ON 


العسكرى المسلح عام (٠٠١١‏ ؛ وبالئسبة لوقف مصر من القضية القومية 
AL EE E a a a a‏ 
اغالات التی تناولت ET‏ الموضوعات E‏ 


وكذلك كتب انور السادات عن الفكرة الاسلامية وفهم قيادة الثورة 
لما م وإلى جانب ذلك فانه لم يغفل متابعة القضايا والشئون الداخلية > 
فكتب عن مفاوضات الجلاء وتصدى للرد على الشسائعات ووجهات اانظر 
المعارضة لها موضحا هدف الثورة منها والانجاز الذى حتغته بها ©) ٠‏ وكذلك 
عرض السادات لوقف الثورة من القوى السياسية المصرية » ومفهوم الثورة 
للديمتراطية ٠‏ وما شهدته مصر من احداٿث فى اطار هذه القثضية خلال شهر 
مارىس ۱٩٥)‏ () ۰ 


ومن واقع التجربة الفعلية لانور السسادات فى العمل الصحفى تبرز 
ظاهرتان جدیرتان بالنسجیل وذلك لکونھما نلتیان ضوءا هاما على طریفته 
واسلوبه فى ممارسته للعمل الصحفى . أما الظاهرة الأولى فهى حرص انور 
الاد ات لى ان تين ار الكخاب و السكن مى رئ ال رة اة 
ومن المثقفين والمفكرين من كناب مقالات الرأى العمل جنبا إلى جنب مع 
جيل جديد بدا تجربته الصحفية الأولى فى صحافة الثورة . فكان يكتب فى 
جريدة الجمهورية ومجلة التحرير كتاب وصحفيون منهم طه حسين ومحمد 
مندور ولويس عوض وخالد محمد خالد وأحمد قاسم جوده وحلمى سلام 
وجلال الحمامصى وعبد الرحمن الشرقاوى وغيرهم . فى نفس الوقت الذى 
ظهرت أسماء جديدة كانت تمارس تجربتها الصحفية لأول مرة ويعنى ذلك 


(1) الجمهورية : طوال شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر واکتوبر ٠۹٩‏ 
ومحلة التحرير خلال نفس المدة , 

(۲) الجمهوريلا : أول فبراير 1۹٠۲‏ س سلسلة مقالات بعنوان ( الى أين يا رجال المرب » 
۳ فبرآیر ٠۹٠١‏ > ومجلة التحریر ٩‏ فبرایر ۱۹۵۲ »> و ١۳‏ آبريل ٠۹٠١١‏ والجمهورية ٠١‏ أكتوبر 
1۹۵۵ 

(۴) الجمهورية : افسطس ٠۹٠١۲‏ س سلسلة مقالات بعنوان ( نحو بعث جديد )) , 

(1) مجلة التحریر ۲٢‏ ينایر 1۹٥۲‏ والجمهورية ,۱ ؛ ۱۳ > ۱۲٤‏ »› ۱۸ يولیو ۱۹٥٤‏ 


(«) الجمهورية : ٩‏ يناير ٠٠۹٠١‏ » وسلسلة مقالات بعنوان « الثورة والديمقراطية )») 
الجمهورية ينذاير ٠٠٠١‏ ء ٠١‏ مارس ٠۹٠١١‏ ومحلة التحرير > ابريل ومايو 1۹0۷ ؛ سلسلة 
مقالات بعنوان ( مذكرات أنور السادات ) , 


س س 


أن انور السادات فى نفس الوشت الذى أراد أن يحثق لهذه الصسحافة مستوى 
عال من الكفاءة لأداء رسالتها الصحفية على النحو الأكمل من خلال الاستمانة 
بهذه الأسماء من المفكرين والثقفين والصحفيين امخضرمين . فانه فى نفس 
الوقت كان يعمل لخلق مدرسة صسحفية جديدة واعداد جبل جديد من 
الصحفيين باتاحة الفرصة امامهم للعمل إلى جانب اصحاب هذه الخبرات 
والاستفادة من تجاربهم ٠‏ وهذا الأسلوب الذي طبه انور السادات فيا 
ينعلق بالعمل فى مجال الكتابة والتحرير الصحفى هو نفس الأسلوب الذى 
أخذ به بالنسبة لبقية الأقسام الأخرى ( الاخراج الصحفى والتنفيذ والاعلان .. 
وما إلى ذلك ) . ومن هنا فان هذه الصحف ‏ كما يقول الدكتور حسنين 
عبد القادر س جاعت فى « أرقى صورة عرفتها الصحافة الرسمية فى مصر 
سواء من ناحية الشكل أو الموضوع أو من ناحية الادارة والفن الصحفى » . 
وانه هلي الرشم ن إن هذه المتحف كانت سكا رسية اسفزها لرل 
من أجل الدعاية السياسية لمبادىء الثورة المصرية وابراز انجازاتها فى شتثى 
المنادين إ١‏ انما لم تلف ين السحةة غين الرسسة ى هيه اة 
واهتمامها بفنون التحرير والاعلان .)(١‏ 

اما الظاهرة الثانية فقد تمثلت فى تقديس انور السادات لحرية الصحفى 
فی ابداء راه ووجھة نظرہ حتی لو کان هذا الرأی مما لا يتفق ورايه هو » 
وهناك عدد من النماذج والامثلة الدالة على ذلك وخاصة خلال الفترة التى 
رفعت فيها الرقابة عن الصحف ابان أزمة مارس عام ۱۹۵۲ . فنجد أنور 
السادات يسمح بان ينشر على صفحات جريدة الجمهورية ما يعتبر نقدا 
مباشرا لبعض اجراءات الثورة فى موقفها من بعض القوى السياسية والتفرفة 
ف المعاملة بين طائفنين سياسيتين هما الاخوان المسلمين والشيوعيون . وذلك 
ما كتبه خالد محمد خالد فى مقالين متتاليين على صفحات الجريدة متهما 
الثورة بأنها قدمت النفعة على المبدا وآثرت الغفرض على الحق قاثلا : 
« لماذا فرقت الثورة بين الاخوان والشيوعيين يوم قررت الائراج عن 
ا e A E E‏ 
تفال ,افا كر ااي ا ااال الاه ن د اه 
برقم لوط قل تادر م الفا مما تند رشطارل ف الارن اتد كا 
سبيل سوى تصويب الخطوة الأولى والبدء من جديد . ما هو الرقم المغلوط 


)١(‏ د. حسنين عبد القادر : تاريخ الصحافة المصرية فى ماثة وستين عاما س بدون اسم 
الناشر س القاهرة 1۹0۸ + ص €1 )١ ٠ ج٣ ١‏ 
)م( 


س +© = 


فى المسالة التى نعالجها الآن ؟ وما الحلقة المغقودة التى تأخذ معها غير قلبل 
من وعینا وغیر قلیل من حسن نتدیرنا للأہمور ؟ انها فی رآیی س ارباء 
المنفعة على المبدا وايثار الغرض على الحق » ". 


ونجد متلا آخر لذلك فبا كنبه الدكتور لويس عوض على صسفحات 
الجمهورية أيضا فى ذلك الوقت حيث شن حملة من الهجوم العنيف على 
اللجنة النى كانت شكلنها الثورة برئاسة على ماهر لوضع الدستور وكتب 
ثلاث مقالات ضمنها الكثير من العبارات والاتهامات الحادة مثل ٠‏ 


اوقا فن من ادف ى الان وف اعفار ت الان كانت 
هذه بشائرها . ولكنئا تعلم اذن أن هذه البشائر لا مدلول لها وان الشعب لن 
يقبل أن يسلم كما تسلم السوائم " . ومنل قوله « كفى هزلا وعودوا إلى 
دستور سنة ۱۹۲۴ ان كان هذا كل ما تستطيعوا أن نقدموا للأمة بعد ربع 
ترن من نقدمها وكناحها الديموقراطى »"' » ثم قوله ان قادة الثورة « وقعوا 
على وثيقة واجبات ٠‏ الانسان ولم يوقعوا على وئيقة حقوق الائسان »0 * 


وإذا كان بالامكان القول بان مثل هذه الكابات كانت تعد شيا طبيعيا 
فى ذلك الوقت نظرا لرفع الرقابة عن الصحف وخوضها ثل هذه الموضوعات 
بنفس الحدة والقسوة على غرار ما كثبه بعض الصحفيين والكناب فى جريدة 
الصرى ومجلة روز اليوسف وغبرهما آنذاك . فان الرد على ذلك هو أن 
جريدة الجمهورية لم تكن فى مثل وضع هذه الصحف غير الرسمية بل كانت 
هى الجريدة الرسمية للئورة والتى نعد لسان حالها . وبذلك يتأكد موقف 
أنور السادات فى نغديمه لحرية الراى واحترامه للرأى الآخر مهما كان 
الاختلاف معه ويتأكد كذلك حرصه على ان نتحقق الحرية الصحفبين الماملين 
معه بنفس الشدر الذى تحققت به للصحف غير الرسمية والصحفيين 
الین ا : 


ثم نجد مثلا آخر على احترام أنور السادات للراى المخالف لرايه وذلك 
نيما نشره عبد الرحمن الشرقاوى فى مجلة التحرير ردا على إحدى القالات 


() الجمهورية : 1١‏ مارس ۲ - مقال معنوان ( الاخوان والشبوعدون والثورة )) , 
(۴) الجمهورية : ٠١‏ مارس ٠۹١١‏ س مقال بعنوان « دستور الشعب » , 

(۲) نفس المصدر , 

(۴) الجمهورية : ١‏ مارس ۱۹٥۲‏ س مقال بعنوان ( دستور الشسمب )) , 


ا کے 


الى كتبها انور السادات فى عدد سابق من نفس المجلة وهاجم فبها 
الشسيو عبين المصريين . ونجد كاتب الرد يعبر عن رأيه فى حرية وصراحة مامة 
مدافعا عن الشيوعيين مناقشا لآراء أنور السادات قائلا : « القائمثام أثور 
الساداتث يعتز بشهادة بولجائين ويريد ان يتخذها حجة لناقشة الشيوعيين 
المصريين ويقول عنهم « أنهم هم الذين يجلسون فى المقاهى » ولكن السيد 
وزير الدولة يعرف ان الشيوعية فى مصر نشاط يحرمه القانون والصحف 
تنشر ما بين يوم وآخر أنباء الأحكام التى نصدر على الذين نوجه اليهم تهمة 
الشيوعية .. الشيوعية فى مصر جريمة يعاقب عليها القانون وتتعشبها 
السلطات. السيد الوزير يعلم هذا كله . من هم اذن هؤلاء التقدميون الذين 
يتحدث عنهم السيد الوزير ويجعل لهم حكابة تستحق أن تكتب فيها افتتاحية 
مجلة النحرير ١‏ لم يمضى الى التول » السبد الكاتب يعلم بلا ريب ان هؤلاء . 
التقدميين هم الذين لا بريدون للائسائية ان تعود الى وراء .. هم الالاف 
العديدة التي تقدم فى كل خفقه من ذراع انتاجا يدمع الحياة الى أمام ») , 


فاذا كان نشر مثل هذا الرد على انور السادات ومن قبل أحد الصحفيين 
تحت رئاسته يكشف عن تقديره لنقاليد المهنة واحترامه لا جرى عليه 
العرف الصحنى وما جرت عليه ناليد العمل بحيث وافق على نشر وجهة 
نظر تخئلف كل الاختلاف عن وجهة نظره › فان أكنر ما يؤكد ذلك أيضا هو أن 
انور السادات لم يسمح ففط بئشر هذا الرد على مقاله بل وأبرزه بشكل 
ملفت للنظر وذلك بأن وضع عنوانه ١‏ مائشيت » على الغلاف الأول للمجلة . 


واذا كان انور السادات قد ترك العمل الصحفى فى أواخر شهر أبريل 
عام ۹ ونوقفت مجلة التحرير عن الصدور عقب ذلك مباشرة . فاد ظل 
نور السادات يعتز بأنه كان يعمل صحفيا فى يوم من الآيام قبل نيام الثورة 
وبعد فيامها > وقد عبر عن هذا المعنی فی کثیر من خطبه وکان آخرها خطابه 
فى اللجنة المركزية یوم ۲۷ مارس ۱۹۷١‏ حيث قال « أنا اشستغلت فى بوم من 
الأيام صحفى وباعتز بهذا قبل الثوره وبعد الثورة » تم يفول « آنا باعتبر 
نفسى واحدا منهم ... اشتغلت قبل الثورة بالصحافة وبعد النورة 
بالصحافة » ) . 


(1) التهریر : ۲۲ اغسطس ٠۹١۸‏ مقال بعنوان « رد على انور السادات س ما حكاية 
النقدميين ) ؛ 
(1) الأهرام : ۲۸ مارس ۱۹۷١‏ - نص حديث أثور السادات فى اللجنة المركزية . 


ق 


وهم ما يمكننا ان نستخلصه من هذا العرض لتجربة انور السادات فى 
العمل السياسى ؛ وتجربته فى العمل الصحفى هو ٠‏ 


آولا : ان الكتابات الصحفية لانور السادات » تعبر أصلا عن كاتب وطنى له 
مواقفه الوطنية وخبرته الواسعة بخفايا وأسرار العمل السياسى قبل 
الثورة » وتحمل الرصيد المباشر لتجربة واسعة فى الحياة السياسية 
ال 

تاتيا : أن ممارسة السادات للعمل الصحفى وكتاباته فى صحف الثورة شعنى 
أنه يعرض لوجهات نظر الثورة ومواشفها تجاه القضايا والامور التى 
يتناولها »> ويعبر عن فكر الثورة فى ذلك . 


ثالثا : ان وجود انور السادات ( خلال نفس الفترة التى عمل فيها بالصحافة ) 
فى قمة جهاز السلطة صانعة القرارات وممارسته للعمل السياسى 
فى مواقع متعددة » فذلك يعنى ان تتوفر لديه المعلومات التى لا يمكن 
ان تتوغر لآى صحفى آخر ٠‏ وتعنى كذلك انه يکنه ان یرصد فکر 
الثورة من نواح وفى مجالات متعددة . 

رابعا : رغم ان السادات لم يبدا كتابانه الصحفية س بعد ايام الشورة ._ 
الا یوم ۷ دیسمبر ۱۹٥۲‏ “ أى بعد انشضاء أكثر من ستة عشر شهرا 

قيام الثورة وهى فترة شهدت وقوع احداث سياسية هامة 
( طرد اللك » واعلان الجمهورية » والتوصسل الى حل له علة 
السودان » والصدام مع الاحزاب وحلها فانه لم يغفل فى كتاباته هذه 
الاحداث » بل تناولها فى العديد من مقالانه » وكذلك تناولت کناباته 
العديد من الموضوعات عن المرحلة 'التى سبقت قيام الثورة + وكيف 
تم التمهيد لها والأحداث التى وقیت خلال تلك المرحلة كما شهدها 
أنور السادات وعاش تفاصيلها . 
وهذه الحقائق كلها وان كانت تعئى شسيئا ٠‏ فهو أهمية الكتابات 


الصحفية لانور السادات من حيث هى مصدر رئيسى للتأريخ لفكر ثورة يوليو 
السنسیاس 


الباب النشان 

امسا دى الست 
للشورة كتابات 
آنسور السا دا ت 
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كانت الثورة فى ذلك الوقت‎ ٠ ٠۹١۲ وى مجلة التحرير يوم اول ناير‎ + ۲ 
قد انثهت من اتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات قى نواح متعددة من‎ 
يوليو‎ ٠١ نواحى العمل السياسى ذلك انها كانت ثد انتهت من خلع الملك ئى‎ 
والفاء الألقاب المدنية فى ۲ أغسطس » وكذلك كانت ثد اننهت من‎ 4١ ٢ 
واعلان حل الاحزاب‎ ٠۱۹١۲ سبتمبر‎ ٩ اعلان شائون الاصلاح الزراعی فی‎ 
واعلان‎ ۰ ۱۹٥۲۳ فی ۱۷ ینایر ۱۹۰۲۳ واسشاط دستور ۱۹۲۳ یوم ۱۲ فبرایر‎ 
وفى تلك الفترة نفسها كانت الثورة قد‎ ۱۹٠١ قيام الجمهورية فى ۱۸ يوئية‎ 
٠۹٥۳ وهی المفاوضات التی بدات فی ۲۷ ابریل‎ ٤ بدأت المفاوضاث مع الانجلیز‎ 
وانئهت الى الفشل بعد أيام من استئنافها لتبدا عمليات الكفاح المسلح فى‎ 
0 لفان بي در مى ن‎ 


ومعنى ذلك ان الثورة وان كانت قد خطت بعض الخطوات فى طريق 
تحشیق وننفیذ مبادثها الستة » الا أئها لم تكن قد حققت منها غير مبدا وأحد 
هو « الثضاء على الاقطاع » وذلك باصدار شانون الاصلاح الزراعى 4 وبائهاء 
الحكم الملكى الذى يرى انور السادات ان انهاءه كان قضاء على الاتطاع » , 


وعلى ذلك فان انور السادات عندما بدا الكتابة فی ۷ دیسمہر ٠١١۴‏ »> 
كائت الفرصة أمامه مثاحة لان يعرض لكيفية تنفبذ الثورة لبقية مبادئها . 


ولكنه وقبل أن نعرض لهذه البادىء وكيفية ننفيذها على نحو ما عبر 
الساداث عن ذلك فى مقالاته » فانه يتحتم علينا أن نسجل الملاحظات التالية : 


)١(‏ عبد الرحمن الرامعى : ثورة ۲۳ يوليو ٠۹١۲‏ ( ناريخنا القومى فى سبع سسنوات 
۲ ہہ ۱۹۵۹ د مكثبة اللهضة المصریة س القاهرة سہ ۹٥۹۵ا‏ ص ۴۱ >K‏ ,£ ¢ )0 6 ۷۲> 
AI ¢ 1 ¢ e‏ 

(۲) نفس المصدر : ص ۱۸١‏ 

() ورد فی كاب ثورة ۲۳ يولبو ٠۹٠۲‏ وأصولها الناريخية للدكتورين محمد انيس والسيد 
رجب هراز ( ص ۲۱۲ ) س ان ثائون الاملاح الزراعى كان أول ضربة موجهة لتمالف الاقطاع 
والرأسسمالية المستشلة , 

)٤(‏ أشار أنور امسادات الى ذلك فى مقال له قائلا ( نم القضاء على الاقطاع بعد أن 
ائهت الذورة حكم أسرة مهمد على وأعلنت الجمهورية )) م راجع مجله التهربر : ۲ یریل 110¥ سا 
مقال ئوان (( مذكرات آنور السادات ) , 


ک0 ج 


أو اة لبا الأول وهو القضاء على الاستعجار وافسوانه هان اتون 
السادات قد كتب عن ذلك تفصيلا . 


ثقيا : بالفسبة المبدا الخامسس وهو اقامة جيش وطنى قوئ » لم يتعرغى اثور 
السادات لكيفية تحقيق الثورة لهذا المبدأ » وهو وان اشار فى كثير فى 
مقالاته لواقع الجيش واحواله قبل قيام الثورة ومظاهر الفساد فيه › 
وكتب ايضا عن المعارك التى خاضتها الثورة من اجل نسليح الجيش > 
ا ورن با فة اة الجن الي والخغوات 
التى قامت بها الثورة من اجل ذلك . وى راينا ان تلك مسالة طبيعية 
لان الكتابة فى كيفية تثفيذ الثورة لهذا البدا كان لابد وان تتعرض 
لبعض النواحى العسكرية النى تعد نوعا من الأسرار الهامة التى 
لا ينبغى عرضها أو التعرض لها . 


فالثا : بالنسبة لبقية المبادىء الستة وهى القضاء على سيطرة راس المسال 
على الحكم واشامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة » فان 
تناول انور السادات للخطوات التى قامت بها الثورة من أجل تحثيق 
ھذہ ال)بادیء خلال الفترۃ الئی کنب فیا ( ۱۹٥۳‏ ہے ۱۹۵۹ ) جاء فى 
آطار کتابته عن موقف الثورة وفهمها لقضية الديمقراطية » باعتبار 
ان هذه المیادیء كلها كانت نرثبط وتندرج تحت ثضية اشمل هى 
قضية نظام الحكم . بل وكذلك كان تعرض السادات للمبدا الثانى 
« القضاء على الاقطاع » , 


وعلى ذلك فان الخطوات التى خطتها الثورة فى سبيل تثفيذ مبادئها 
وردت فی کتابات انور السادات وتحددت فى قضيتين : 
| س قضية الاستعمار . 


س قضية الديمقراطية . 


لصتل رل 
قضية الاسستعمار 
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مفهوم الثورة للاستمعمار : 


كان المبداً الذى وضعته ثورة ۲١‏ يوليو ٠۹٠٠١‏ فى مقدمة أهدافها الستة 
المعروفة « الثضاء على الاستممار » وبالرغم من أنه لم يكن واأضحا لقيادة 
الثورة فى ذلك الوت كيفية القضاء على هذا الاستعمار »> ولم تكن هناك خطة 
محددة أعدت لهذا الفرض ١‏ الا أن معنى الاستعمار ومفهومه لم يكن غائبا 
بالنسبة لهؤلاء القادة من الضباط كفياب خطة التضاء عليه . وذلك لأن وجود 
الاستعمار كواشع فعلى أمامهم جعلهم يلمسون وبشکل مباشر اثره على کل 
نواحى الحياة فى مصر » ويدركون ماذا يعنى الاستعمار على وجه التحديد . 
ومن هنا شانه يمكن القول منذ البداية ء بأن مفهوم الضباط من ثادة الثورة لا 
ا ا کل ااا ون کال رۇ ت 
ومعايشتهم لنجربة واثعية محددة تمثلت فى الاحتلال الانجليزى لمصر > وما نتج 
عنه من آثار ونتائج ٤‏ وهذا ما نجده واضحا فى كتابات انور السادات 
الصحفية » الذى كان فى كل ما يكتبه عن معنى الاستعمار وأشكاله وأهدافه 
ينطلق فى الأساس من تحليل لواقع الاحتلال الانجليزى لمصر وطبيعته . 


واذا كان الاستعمار فى رأى بعض الباحئين هو « العمل أو مجموعة 
تلك الأرض او على الأرض والسكان فى آن واحد  »‏ ؛ فاننا نجد نفس هذا 
المفهوم للاستعمار بمعئى « السيطرة » هو الذى اأورده انور السادات ي كل 
كتابانه عن الاستعمار » مقرنا هذا المعنى واشكال هذه السيطرة بالاستعمار 
البريطانى لمصر على وجه التحديد > بل وكانت كلمة « السيطرة » هذه هى 
الكلمة التى يستخدمها ائور السادات دائما عندما يكتب عن هذا الاسعمار . 


(1) محمد عوض محمد : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية س دار المعارف س القاهرة س 
۷ س ص ۲٣‏ 


ست 0۸ س 


فيقول انه « السيطرة البريطابية التي انخذت أشكالا متعددة ») وينول 
« آن بريطانيا تسعى دائما لفرض الزيد من سيطرتها على البلاد ١»‏ ء أو 
هذه السيطرة على اقتصادنا هى أفتك الأسلحة التى يمارسها الاستعمار فى 
مصم ٠"‏ أو « هذا لم يكن ليمنع فرنسا ولا بريطائيا من اننهاز كل فرصة 
للسيطرة على مصر |٣‏ » » ثم قوله « كانت تلجاً كل منهما الى استعمال الو ة 
منفردة بقصد السيطرة على مصر » ۴ , 


واذا كان أنور السادات قد حدد الهدف من الاستعمار البريطائى لمصر ٠‏ 
بانه کان من « اجل الاحتفاظ بقناة السويس ومن أجل الاحتفساظ بالمركز 
الاستراتيجى الخطير الذى شوم فيه مصر من هذا العالم » ومن أجل نثبيث 
دعائم الاستعمار البريطانى فى افريقيا وآسيا وتأمين عمليسة امتصاص 
الشسعوب » لكى ببنى المجتمع البريطانى › وينم البريطانيون فى جزيرتهم 
بالملذات والسيجار » 0 فانه يحدد أشكال هذا الاسستعمار » من خلال 
٠‏ سيطرته » على شتى نواحى الحياة فى مصر فيفول ان هذه السيطرة 
البريطائية « اتخذت اشكالا متعددة سواء فى الجيش أو ف جميع فروع الحياة 
ق مصر > مما أوقع البلاد فى انيساب اسستعمار سياسى واقتصادى 
واجتماعی 4( )م 


وعلى هذا النحو » فان انور السساداث يرى فى الاستعمار البريطانى 
استعسارا سياسا واقتصادیا واجتماعیا فی آن واحد » ولا شك انه استخلص 
هذه المعائنى من الواشع الذى عاشسته البلاد ثحت سيطرة الاحئلال البريطانى 
لاکتر من سبعين عاما ٠‏ فهو يراه استعمارا سیاسیا ١‏ لسسیطرته » عا 
مشالید الضكم من خلال الجيش واللك والأحزاب › وفى ذلك يشول انور 
السادات ١‏ 


(1) مجللة التحریر : ۲۱ مایو 1۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات ) . 
(۲) مجلة التحرير : ۲٢‏ مایو ۱۹۵۷ ب مقال بسنوان ( مذكرات انور السادات )) , 
(۳) مجلة التحرير ۱١‏ ونی ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذكرات انور السادات ) , 
(1) مجلة المتحریر : ۲ آبریل ٠۹٥۷‏ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات أنور الساداتك )» , 
() تفس المصدر ۽ 

, ) س مقال بعنوان  مذكرات أنور المسادات‎ ۱۹٥۷ مجلة التحریر : ۲ أبریل‎ )١( 
. » مجلة التحریر : ۲۱ مابو ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذكرات انور السادات‎ )۷( 


س6 ت 


« لم یکن یخفی على احد » ان بریطانيا تسعى دائما لفرض الزيد من 
بطر ها هى البلا وكانت تفرص حاكها علي اللات ا اة 
ورؤسائها بالعدل والقسطاس لکی یمتل کل منهم دوره وقت أن يطلب اليه 
ذلك » هذا فضلا عن أن ملك البلاد فاروق كان قد تعلم من حادثة ] فبراير 
سنة ۱۹۲۲ درسا هو ألا يعارض سياسة بريطانيا .. بل خرج من هذه 
الحادثة بحكمة خالدة هى أن يوفر لنفسه الأمان والسلام بتنفيذ كل ما تريده 
بريطانيا حتى يستطيع أن يتفرغ لأشباع شسهواته ونهمه لجمم المال والتروة . 
وتطورت الأمور الى أبعد من ذلك فأنعمت عليه بريطانيا برثبة جنرال فى 


الجيشس البريطانى ١‏ . 


ويرى أنور السادات فى الإستعمار البريطانى أنه كان سيطرة اقتصادية 
نمثلت ف فرض حصار على الاقتصاد المحلى واستخدام سلاح الضغط 
الاشنصادى لتحقيق أغراض سياسية بحته . ويضرب السادات المتل على 
ذلك بقوله : 


« كانت هذه السيطرة على اقتصادنا » هى أفنك الأسلحة التى يمارسها 
الاستعمار فى مصر لُق كل ' جاه نحو التحرر أو الاستثلال بتجويع الشعب > 
وافقاره واذلاله ٤‏ واستخدمت بريطانيا هذا السلاح فى مصر بنجاح طيلة أربعة 
وسبعين عاما , 


وشسهدنا نحن فی دیسمبر سنة ٠٣٠۲‏ س ولم يكن قد مضى على الثورة 
إلا حوالى السثة أشهر س أثول شهدنا فى ذلك الوقت أول تجربة بريطانية 
لاذلال مصر بعد الثورة وذلك عن طريق استخدام سلاح الضغط الاتنصادى .. 
یوم ان امنعٿت بریطانیا عن شراء حصتها ف محصول القطن ٠۰‏ وکانتك هی 
الا ا ا ا ارق ب ا ی ابن افوا 


وکان هدف بريطانيا قى ذلك الوتت » هو ضرب الاشنصاد المصرى ضربة 
قائلة بحرمان الخزينة المصرية من المورد الأساسى للعملة الأجنبية وبالنالى 
حرمان ال ب من الح ول على حاحانه الضرورية و شاا ان تقوم ثورة 


ram 


, ) مجلة التحریر : ۲۸ مایو ۱۹۵۷ س مقال بعاوان ( مذكرات انور السادات‎ )١( 


em "| ا‎ 


جديدة » واما ان تسلم الثورة لبريطانيا بما تريد .. كما كان يسلم لها الك .. 
وكما كان يسلم لها الزعماء والأحزاب » أ . 


تفنہثل كذلك ف ان تکون امستعمرات میدانا لکسسب الال وجمعه يملف 
الظرق بو اة هرات راشهالة ورهن المهقة الفتمية الغالنة عل الخركة 
الاستعمارية الحديئة " . فان انور السادات يشير الى هذا المظهر من 
بن خلال فا فة الشومي دل مرف اكرات اة الى مل 
على امتيازات فتصبح دولة ذات سيادة داخل الدولة » على يد بريطائبا 
وفرنسا كشركة فنا السويس ( ۰ 


أما ما أطلق عليه انور السادات تعبير « الإستعمار الاحتماعى » » 
فلا شىك ان هذا التمبير قد استحدثه انور السادات فى كتاباته > وذلك لائنا 
لم نعثر فى أى مرجع من المراجع لهذه التسمية لنوع من أنواع الاستعمار أو 
لشكل من أشكاله . ولا شك أن انور السادات كان يقصد بذلك التعبير أن 
بشو ای تر کی جوا اجشیدن اران نا انار الال 
الاجتماعى ٠‏ تمثظلث فى تدهور مستوى امعيشة للفالبية العظمى من مراد 
المت نة لط الافلاعين كر الك الزرا عن لن كان 
يلون اى خدهة الاتشمان علي الك الان من مساحة ارش اأززوهة » 
اذ كان هؤلاء اللاك الذين يمثلون نسبة لا تزيد عن نصف واحد ف المائة من 
مجموع السكان » يملكون ما لا يئل عن ۲۷ / من مجموع الأراضى المزروعة › 
وبذلك تمكنت هذه الطبقة س بمعاونة الاستعمار وحمايته لها من ان تفرض 
سيطرتها على حياة البلاد السياسية والاجتماعية ‏ » ذلك الى جانب نقض 
اغمات الاساسية ف التلم والمبجة وغيرهها بونج انور الماد ات يشي 
ال لك اتل ونو نال هاا ١‏ اننا ته مرارة مجن امسا ا 


, ) مذكرات أنور المسادات‎ ١ یوئیلاہ ۱۹۵۷ س مقال بمنوان‎ ۱١ ۰ مجلله التحریر‎ )١( 

(۲) محمد عوض كمد ١‏ الاستعمار وامذاهب الاستعمارية س داز المعارف vm‏ الفاهرة é‏ 
140¥ س ص of‏ 

(۴) التحریر : ۷ ابریل ٠۹۵۷‏ س مقال بعنوان ١‏ مذكراث أنور السادات ) , 

(6) ر ك کارائجيا : كيف نجح عبد الناصر س تعريب خيرى حماد س. دار المعارف > 
القاهرة س ۹۹٩1٤‏ ص ٠٥‏ 


کک جت 


بزید ٤‏ ترکت من ورائها هذا الوطن فی جهل وفی فقر وف مرض ۰ ثم کائت 
الطامة الكبرى التى هى نتيجة طبيعية للاستعمار .. وهى كارثة أفساد 
الأخلاق » ) . 


واذا كان يمكن التول بان الاستعمار البريطانى تقد اهتم بتحثيق بعض 
مظاهر الخدمات فى المجال الاجتماعى ٠‏ بائشاء بمض المرافق العامة أو السماح 
بانشائها »> شملت بعض النواحى كالتعليم والصحة والمواصلات والزراعة 
وغيرها » فان انور السادات يوضح خقيقة الأسباب الئى كانت وراء هذا 
الاهتمام وهى أن « الاستعمار كان لا بستطيع أن يقيم بين ظهرانينا بلا قليل 
من النور يستفله فى قضاء مصالحه » ثم يوضح انور السادات كذلك ان مثل 
هذه امراق وعلى النحو الذى أراده الاستممار لها والغرض الذى كان يهدف 
اليه من وراء انشسائها » انما كان ينتج عنها المزيد من التدهور والمظالم قى 
مجال الحياة الاجتمامية » فيقول ان الاستعمار « سمح باقامة المدارس فى 
حدود معينة لا تشرج عن اعداد موظئين يشومون بالأعمسال فى دواوين 
انر الق هی ى ن الرشت يل ى دو اح ارين O‏ 
فقول ان ١‏ الترع:والمسارت انشئت ف امم لکن اانشعض زز اهة ,القن 
فتنتج مصر حاجة مصائع النسيج فى لانكشير منه . ويفض الاستعمار الطرف 
فى نفس الوقت عن انثشار البلهارسيا بعد ائشاء الترع والمصارف وفتكها 
باللايين من ايتا البلاد :.وانفنا السار ,الخطوط الحديفية لكى: فخمل 
القظازات التقنامة :الئئ باخذها مشا وأيا البضاعة التي يها البتا ف 
يضنيف إنور الصادات فالا ذا اهام تبات أو سمخ لا بها فق خدود 
لا ققدي كلاج موظفى الدواوين ٠٠‏ والأبذي العامة الظيلة فى امسن 
والحكام » ۳) . 


وبالنسبة للأساليب التى يحثق بها الاستعمار هدفه الرئيسى فى السيطرة 
على جانب من جوانب الحياة فى مجتمع ما » فان انور السادات ومن واقع 
تجربة الاحتلال البريطانى لمصر أيضا » يستخلص هذه الأساليب والمسميات 


(1) الجمهورية : ۱۳ یولیو ۱۹٥۲‏ س مقال بعنوان « رآى  )‏ 


(۲) الجمهورية : ۲۲ اغسطس ب مقال بمنوان ( نحو بعث جديد )٩(‏ ) من سلسلة مقالات 
بمنوان ( نحو بهث جديد ) . 


(۴) نفس المصدر . 


۲ س 


اتی تحفت تحتها »> وتطور هذه الأساليب بأسمائها المختلفة والتى وان كانت 
قد تعددت الا أن « الهدف واحد » فيتول ان الاستعمار « يتطور أيضا ف 
أساليبه المجرمة شانه شأن اى ظاهرة من الظواهر وفى كل اسلوب بنخد 
له اسما .. ونتعدد الأسماء والأساليب ولكن الهدف وأحد » ثم يشول السادات 
ف عرضه لهذه الأسساليب والأسماء « كان اسمه شركات أجئبية تحصل على 
أمتيازات .. وتطور الى احتلال عسكرى بالجنود والمعدات .. ثم نطور 
الى حماية أطلفوا عليه انتدايا .٠‏ وعادوا فقالوا وصاية .. ويسمونه البوم 
بالأحلاف ir‏ 


وتكتشف كنابات أنور السادات عن حقيشة هامة ء تلك هى ادراكه لأن 
الاستعمار البريطانى فى مصر لا يعمل بمعزل عن الجهود الى تقدم اليه من 
جانب دول استعمارية أخرى ٠‏ وأن هناك نضامرا في الجهود بين هذه الدول 
الاسسعمارية > وبذلك يكون السادات فد اشسار فى وشت مبكر الى ما عرف بعد 
ذلك باسم « الاستعمار الجماعى » أو ( snعنلونصو[ەC‏ iveا1ecاەC‏ ) وهی 
التسمية التى اأصبحت جزءا من القاموس السياسى السوفيتى منذ ان 
استخدمها خروشوف اول مرة فی ۲٢‏ فبرایر عام ۱۹٩۰‏ اثناء زیارته 
لاندونيسيا » وكان يشير بها الى تضافر جهود الدول الغربية للحفاظ على 
وجودها فى كل من آسيا وأفريشيا وأمريكا اللاتينية » بعد ان ادركت عدم 
قدرتها س منفردة ‏ على أن تبسط سيطرتها الاستعمارية » فاضطرت الى 
تنسيق السمياسات فيما بينها لذا الغرض لأ وقد كثب انور السادات مشيرا 
الى هذا المعنى ذاته عام ۹ فی مجال تعليقه على معركة « ديان بيان فو » 
فقال : « ان فرنسا نثلقى التعازى اليوم من رجال العالم الحر » » لا لأن العالم 
الحر يحس بأن فرنسا قد نكبت بل لانه يس هو نفسه ب اى العالم الحر ‏ 
قد نکب بسشقوط دعامة من دعاماته هى فرنسا الاستعمارية ٠‏ ورجال العالم 
الحر يشيدون ببطولة المدافعين عن قلعة « ديان بيان فو » ولا يتسيدون ببطولة 
مهاجميها الذين استردو ها بعزمهم من الغاصبين « الأحرار » > وهذا هو منطق 
الاستعمار (« ... ثم يستطرد السادات قائلا » ستخرج فرنسا من الهند 
الصينية ومن الولايات التى تحتلها فى الهند ولو آزرتها أمريكا وبريطانيا . 


, ) ب مقال بعنوان ( مذكرات نور السادات‎ ۱۹٥۷ آبریل‎ ٩ : محلة التحرير‎ )١( 
_. ٠۹۷۲ الموسوعة المسياسية س المۇسسة العربية للدراسات والٹشی  بیروت س‎ )۲( 
٤ س‎ 


ا ا 


وستخرج بريطانيا من مصر والسودان والأردن وجيانا وجنوب افريقيا ولو 
آزرتها آمریکا وفرئسا »),. 


وكما توصل انور السادات إلى هذه الرابطة التى تربط بين الاسسعمار 
اإبريطانى والدول الاستعمارية الأخرى »› فانه لا يفصسل كذلك بين هذا 
الأستعمار وبين الوجود الاسرائيلى بل يرى ان السبب الرئيسى والوحيد فى 
بقاء اسرائيل وائشاذها خلال حرب عام ۱۹۲۸ ٠‏ انما يرجع الى الموقف الذى 
اتحذقه کل من آنريكا وبريطانيا ناء هذه الحرب وججها :هد كانت لبذ 
الى تكم الأسيل ي فرشا كنا هرل ادات هي الت اة 
القن اخيت موات اسرائيل > ومكنتها من ان نطقي :الاسلحة والعتاة من ربكا 
وانجلترا ومن كل دولة ضالعة مع اليهود وما زالت الهدنة مفروضة الىاليوم» 
وما زالت انجلترا وأمريكا تفرضان على العرب احترامها ولا تفرضانه على 
اليهود ٠.‏ وما زال اليهود يزيدون كل يوم من أسلحتهم وتحصيناتهم بسا 
يتلقونه من الاعانات والعتاد من دول الاستعمار التى لم تفکر بی أن تعاأون 
انعرب بأى لون من الوان المعونة » ") . 


والسادات فى ربطه بين الدول الاستعمارية بعضها البعض على هذا 
النحو فائه لا يأخذ ذلك بمعزل عن واقع الاحتلال الانجليزى لممر »› بل يرى 
أن هذه القوى الاإستعمارية فى ترابطها انما تشكل القوة الحقيقية للتحدى 
الذى يمكن أن بواجه مصر فى حالة اعلانها الحرب على بريطانيا ١‏ اننا يوم 
نعلن الحرب على بريطانيا ٤‏ سشحارب كل الدول التى تحاربنا معها فى الخفاء . 
سنحارب آمريكا ونحارب اسرائيل ونحسارب كل دولة يهمها أن ينتمصر 
الاستعمار» " . 


اذا گان انور الساذات قد انتهى ن ذلك كله الىان الاشته يان التزيطائى 
کان هو « اصل بلائنا كله » ' وانه « من امستحيل أن بينم اصلاح أو تقدم 


(1) مجلة النحریر : ۱۱ ابریل ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « درس من ديان بيان فو » ويلاحظ 
ان ربع أئور السادات بين آمريکا وکل من بريطانيا وفرنسا کدولتين استمماريتين لم يکن هو 
(۲) مجلة التحرير : ۱۸ مابو 1۱۹٠٤‏ س مقال بعنوان ( هؤلاء الساسة الإذكياء ) . 

() مجلة التحریر : ۲ فبرایر ٠۹۵٤‏ س مقال بعئوان ( ترقبوا صوت النداء ) , 
() الجمهورية : ٠١‏ ديسمبر 1۹٥١‏ س مقال بعنوان (( صفحات مجهولة من كتاب الثورة ) , 


س € سے 


لشعب من الشعوب وهو يرزح تحت أعباء سيطرة أجنبية )١(١‏ فقد كان من 
الطبيعى يثاء على ذلك ان یکون اول مبدا من مبادیء الثورة الستة هو میدا 
« القضاء على الاستعمار » . 


القضاء على الاستعمار بين المغاوضات والكفاح المسلع : 


وتكشف كتابات انور السادات عن ان ثورة يوليو فى سبيل تحقيق 
هدفها الأول فى القضاء على الاستعمار وأعوانه كان عليها ان تواجه مرحلتين 


المرحلة الأولى : 


هى مواجهة القوى الداخلية المتحالفة مع الاستعمار »> وكان القضاء 
علیها یعنی زوال السيطرة السياسية للاستعمار ‏ على نحو ما تقدم س ويمهد 
فى نفس الوشت لامكانية تئفيذ المرحلة الثانية . 


المرحلة الثانية : 


هى مواجهة الاستعمار فى شكله العسكرى ٠‏ متمثلا فى سيطرته الفعنية 
على مناطق فى البلاد بالقوة المسلحة . وبتنفيذ ذلك يتحقق الاستقلال التام 
من السيطرة الاستعمارية بكل اشكالها . 


واذا كائت المرحلة الأرلى قد تم تنفيذها خلال الأشهر الأولى بعد قيام 
الثورة » وتمثل ذلك فى شكل عدد من الاجراءات هى خلع اللك واعلان 
الجمهورية واصدار انون الاإصلاح الزراعى وتجميد شاط الأحسزاب 
ااسياسية » أو تطهير « الحياة السياسية من الزعماء والأحزاب الذين نشأو| 
ف احمسان الاحتلال » مما « سهل التضاء على الاستعمار الأجنبى بعد ان 
فقد اعوانه من الخونة داخل البلاد » ر فان المرحلة الثائية » كان شد تحدد 
لتنفیذها احدی وسیلتین : 


1اشت المفاوضسات 
E‏ 


() مجلة التحرير ٩‏ آہریل ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذكرات آثور السادات » , 
0) مجلة التحرير ۲ آبریل ۱۹٥۷‏ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات أثور المسادات » . 


a o E 


وكانت الوسيلة الوحيدة التى كان متوقعا ان تأخذ بها الثورة لتنفيذ 
مرحلتها الثانية هذه هى الكفاح المسلح وذلك نظرا لاعتبارات كثيرة من بينها ٠‏ 
أولا : لان اسلوب الكفاح المسلح هو الأسلوب الأقرب الى تفكير العسكريين 
وطبيعتهم بل وسبق ان شارك تنظيم الضباط الأحرار ف بعض جوانبه 
عام ۱۰۱ ( عقب الفاء معاهدة ۱۹۳٩‏ ) » حيث قام عدد من ضباط 
التنظيم فى ذلك الوقت بندريب الفدائيين فى معسكرات سرية بالفيوم 
والتاهرة وبعض مدن الوجه التبلى ء كما قام التنظيم كذلك بامداد 
الفدائيين بالأسلحة » الى حانب الئخطيط وقيادة بعض العمليات ‏ , 
ثانيا : لأن الثورة ‏ كما يتول انور السادات ‏ كانت قد أعدت نفسها للأخد 
بهذه الوسيلة « فاأعدت المعسكرات فى جميع انحاء القطر ٠‏ وانتظم 
الآلاف من ابناء هذا البلد فى معسكرات الحرس الوطنى » "' وذلك 
الى جانب اتخاذها لبعض الاستعدادات الأخرى تمثلت فى تشديد 
الرقابة على السفارة البريطانية وعملائها »> وازدياد نشاط الخابرات 
الملصرية فى منطقة القناة » والاهتمام بمصانع الأسلحة وخزن كمبات 
من البترول تكفى لمدة سئة أشهر ‏ . 
ثالثا : ان اسلوب المفاوضات كان قد اثبت فشله فى نحقيق الجلاء خلال كل 
التجارب السابقة فى العمل السياسى فى مصر © ء 


رابعا : ان الشعب لم يعد يتتبل العودة الى المغاوضات » ورأى فيها اذاعة 
للوثت واصبح مؤمنا بالكفاح كاسلوب للعمل ‏ . 


)١(‏ كمال الدين رفعت : حرب التحرير الوطنية ( مذكرات ) س اعداد مصطفى طيبه س 
دار الکاتب العربی س القاھرة 1۹٦۸‏ ب ص ۸٦ ٤ ۸٩‏ 

(۲) الجمهورية : اول اغسطس 1۹٠١١‏ م مقال بعنوان ( هذه الثورة بخيرها وشرها ) . 

(۲) د, محمد ائيس والسيد رجب حراز : ثورة ۲۲ يوليو 1۹٥۲‏ واصولها التاريخية س دار 
الئھضة المربیة س القاهرۃ س ۱۹٦۰‏ س ص ٦١ > ۲۷٤‏ 

(6) بدات أول هذه المفاوضات عام 1۸۸٥١‏ والمعروفك بمفاوضات ( درومندولف » واستمرت 
عامين ٿم انتهت بالفشل > ومفاوضات ( سعد ملئر ) عام .1۹۲ ء ثم مفاوضات حكومة 
الود عام ١‏ » وانتهت كلها بالفشل آيضا , راجع عبد الرحمن الرافعى س ثورة ۲۲ يوليو 
۲ - تاريخنا القومی فى سبع سنواتث 1۹٥۲‏ س ۱۹١۹‏ س مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة 
۹ :۰ ص ۱۷۹ ٩۰‏ 1۸1 

۸١ محمد نجیب : کلمتی للتاریخ  ( مذکرات ) س بدون تاریخ وہدون اسم الناشر ہہ ص‎ )٥( 

( e م‎ ) 


کک 


كل هذه الاعتبارات » كانت كفيلة بأن تدقع الثورة للأحْذ بهذا الأسلوب » 
دون غيره »› ومع ذلك فقد رؤى البدء بالمفاوضات › وتقديمها على اسلوب 
الكناح المسلح فى معالحة قضية الاحتلال , 


وبحثا عن تفسير لذلك > فاننا نحد أنور السادات فى منافشته لهذه 
امسألة على وجه التحديد يتول « أود أن أناقتش مساألة النجاء الثورة الى 
مسلك المحاولة مع الانجليز دون مسلك الكفاح المسلح » حتى يكون هذا 
الشعب الذى أولى هذه الثورة ثثته » على بينة من الحقيقة . فالكضاح المسلعح 
بما فيه من تضحيات » هو الثمن الذى يدفعه الأحرار من أجل حرية الشعوب > 
وايماننا به مستمد من ماضى هذا الشعب الذى نشأنا منه > وشهدنا معاركه 
قى شوارع القاهرة وفى الفنال » ١ ٠‏ الا ان ثورثنا قد أخذت على نفسها ان 
تحقق كل أهداف الشعب ‏ كاملة بلا دماء ما دام ذلك فى الامكان » ) , 


ومن هذا التفسير الذى أورده أنور السادات على هذا النحو > قيرز 
ثلاث حثائق هامة ٠‏ 


آولا ٠‏ أن الغاوضات فى رأى أنور السادات لم تكن أكثر من محرد ١‏ المحاولة 
مع الانجليز )» . 


ثائيا ٠‏ ان من شأن هذه المحاولة ان تنجح فتجنب الشعب ارافة الدماء ٠‏ وهو 
الشىء الذى كانت الثورة حريصة عليه » نظرا لان « الأهداف » الأخرى 
التى سبق انجازها ( من طرد اللك الى اصدار قائون الاصلاح الزراعى 
الى تجميد الأحزراب س بل قيام الثورة ذانه ) شد تمت دون صدام دموى . 
وكان ذلك أحد اللامح النى ميزت النورة ٠‏ وحرص قادتها على ابرازه ۰٠‏ 
بل والى التفاخر به . 


الفا : أن الأخذ بهذه « المحاولة » فى البداية ١‏ لا يعنى تراجعا من جانب الثورة 
عن الأخذ بأسلوب الكفاح المسلح » بل هو فى رأى انور السادات وبكل 
ما فيه « من نضحيات هو الثمن الذى يدفعه الأحرار من أجل حرية 
الشعوب » والأيمان به ( مسثمد من ماضى هذا الشعب » , 


(1) الجمهوربة : أول أغسطس 1۹٥١‏ مقال بعنوان ( هذه الثورة بخبرها وشرها ) , 


¥ ت 


وئمة عامل آخر ٠‏ لا شك آنه كان له أثره أيضا فى ترجيح فكرة الأخسذ 
بالمغاوضات وتقديمها على فكرة الأخذ بأسلوب الكفاح المسلح ٠‏ وهو أن 
المغاوضات كانت « محاولة » سبق تجربتها من قبل خلال بحث موضوع 
السودان بين مصر وبريطانيا » وأمكن بواسطتها التوصل الى حل حظى بقبول 
الجائبين ٠‏ ووشعت بالفعل اتفاقية 1٠۲‏ فبراير ٠ ٠۹١١‏ وبذلك كان رجال الثورة 
قد نجحوا لأول مرة ف تاريخ النزاع بين مصر وانجلنرا » ان يفصلوا بين 
القضينين الأسساسبتين وهما الجلاء والسودان m١‏ 


ا ن وان کات و ا ا 
نحطم عليها كل مفاوضات سابثة بين مصر وبریطانيا »> هكذا کان يقول رجال 
ا و کف کج راا ای ر کا 
لمصر »> أما وشد عفدت انفافية السودان فقد زالت أكير عشة من الطربق “ 
وطلبنا من بريطانيا الدخول فى مفاوضات من أجل الجلاء » أ ر 


وعلى هذا الأساس بدات اول مغاوضات بين رجال الثورة وبين بريطانيا 
بشان الجلاء عن مصر ٤‏ یوم ۲۷ ابريل ٠٣٠١۲‏ » أى بعد أقل من تلاتة شهور 
من توفيع انفاثية السودان . وشد تشكل الجانب المصرى قى هذه المفاوضات 
من محمد نجيب وجمال عبد الئاصر وعبد الحكيم عامر وصلاح سالم وعبسد 
اللطيف البغدادى ومحمود فوزى » وضم الجانب البريطانى السسير رالف 
ستفنسون سفير بريطانيا فى مصر والجنرال بريان روبرتسون قائد القوات 
البريطانية فى الشرق الأوسط » ولكن هذه المفاوضات بين رجال الثورة 
وبريطانيا بشأن قضية الجلاء لم تكن بنفس الدرجة من السهولة التى نمت 
بها المفاوضات بشأن قضية السودان »› وسرعان ما توفت يوم ٥‏ مايو ٠١۹٣٩۳‏ 
آی بعد أسبوع واحد فشط من بدایثها ٤‏ واذا کنا لا نجد فى كنابات أنور 
الاد افا كف تافل فن اساج مل هه الارضات ووه > 
ولا نجد غير عبارات عامة على نحو « بدات المفاوضات بداية لا يمكن المضى 


o 


(۱) آرسکین تشيلدرز : الطريق الى السويس س تعريب خيرى حماد - الدار القومية 
للطباعه والنشر س المفاهرة س 1۹٦۲‏ س ص ١١١‏ 


(۲) مجلة التحرير : ۲١‏ يوبا ٠۹۵۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات ) . 


(۴) عبد الرحمن الرافعى : ورة ۲۲ پوليو ٠۹٥۲‏ ( تاريخنا القومى فى سبع سنوات 
۲ ب 1۹۵۹ ) س مكثبة الئهضة المصرية س القاهرة 1۹۵٩‏ س ص 1۸۷ 


س ۸ س 


معها شبرا واحدا » فبريطانيا تمن بالمساومات كخلق ومبداً » ونحن نرفض 
المساومة ونعتبرها خلها رديثا لا يستقيم مع الشرف ولا مع البادىء » ١"‏ 
واذا كان يقصد بهذه الاشسارات « العامة » الى أن بريطانيا قد وضعت من 
عرف فیما بعد ان بریطانیا كانت قد ركزت ف هذه المناوضات على محاولة ربط 
مصر بمشروع « الدفاع المشترك » » وهو المشروع الذى كانت بريطانيا قد 
تقدمت به للدناع عن الشرق الأوسط » نيابة عنها وعن فرنسا وتركيا والولايات 
المتحدة الأمريكية » عقب الغاء معاهدة ۱۹۳٩‏ ف شهر أکتوبر عام 1۹٥۱‏ > 
وتضمن الاثتراح باقامة هذا المشروع انذارا بأن بريطانيا لن تنظر فى موضوع 
الجلاء عن فناة السويس الا اذا قبلت مصر هذا المشروع رم) وبغض النظر 
مقدما أنه لن يلفى فبولا لدى الغاوض امصرى" ١‏ فتد ظل الخلاف حول 
نقطنين : 


ار ا 


والفائية : ان يكون الاتصال بين الحكومة البريطانية وهؤلاء الفنيين اتصاا 
مباشرا ( من خلال الأجهزة والمعدات الالكنرونية ) دون أى ندخل من 
كنب الو ,اة کاک ا ا ات ھی الت اعت 
مصر على رفضها ‏ . وبات واضحا ان بريطانيا بعرقلتها للمفاوضات 
علی هذا النحو ٠‏ انما کانت ترمی الی اکنساب للوقت » فی انتظار انقلاب 
داخلى فى مصر أو انقسام يضعف جبهة المقاومة ويفتح أمامها أبواب 
التدخل من جديد أو المماطلة والتسويف (“ . 


(1) مجله النحریر : ۱١‏ یولیو 1۹٥۷‏ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات انور السادات )» . 

(۲) محمد مصطفی صفوت : انجلترا وقناة السویس ( ۱۸١۲‏ س ۱۹۵۱ ) س مطاہع رمسیس 
الاسکندریة ‏ ۱۹۵۲ س ص 1۸۸ 

(۲) آرسکين تشيلدرز : الطريق الى السويس س تعريب خيرى حماد ى الدار القومية 
للطباعة والنشر ب القاهرة س 1۹٦۲‏ س ص 1١١ >» 11١‏ 

)٤(‏ النضية المصرية ( 1۸۸١‏ س 1۹٠١٤‏ ) وثائق الغاوضات الصربة البريطانبة ‏ أصدرتها 
الحكومة المصرية س المطبعة الاميرية س القاهرة ب 1۹۵٤‏ س ص ۸ء۷ 

(ه) محمد مصطضی صفوت : انجلترا وقناة السویس ( ۱۸۵۲ س ٠۹۵۱‏ ) س مطسابع 
رمسیس ب الاسکندریة س ۱۹۵۲ س ص ۱۸۸ 


۹ س 


ومع ثوقف المفاوضات » استؤئفت من جديد عمليات الكفاح المسلح 
فى القناة »> وكانت هذه العمليات مؤثرة الى حد جعل السفارة البريطانية فى 
القاهرة نفدم أكثر من مذكرة احتجاج ( على زيادة عدد الحوادث قى المنطقة ) › 
كما وضح أثرها كذلك فى تصريحات الاحتجاج والنهديد التى كان يدلى بها 
بعض المسئولين البريطانيين فى ذلك الوقت" . وقد كتنب انور السادات فى 
ذلك الوشت معلقا على ردود الأفعال البريطائية هذه فشال ١‏ ماذا نريد بريطائيا 
بی کک م ا ا ہل ر را اک ار اک ا 
عسکریا بان علی کل مصری آن یحب بریطانیا ؟ « هل ترید بریطانیا ان ثتحکم 
مصر فى عواطف الشسعب المستقرة فى أفئدته » فينزع ما فيها من حتد على 
الاستعمار والمستعمرين وثحل محلها عواطف الحب والأعجاب والتفدير 
لغاصبی استتلاله وحریته ؟ ان بریطانیا لا رید ان تعثرف بانها عاجزة عن 
حماية جنودها فى منطقة القنال ٠.‏ ولكنها تجد الجراة الثى تمكنها من ان تزعم 
اها باماق الال ية صر > ار لكمابة الزات الاد فة لار اطررنة 
البريطائية « 0( 


ولقد كان من الطبيعى بعد فشل المفاوضات الأولى وتصاعد عمليات 
الكفاح املح إلا يكون هناف فكي ف الموة الى اسلوب المقاوضنات مرة 
اخرى . ولكن الذى حدث هو عكس ذلك نماما » اذ عادت المغاوضات للائعثاد 
مرة اخرى بين الجانبين فى ٠١‏ يوليو ٠۹٠١‏ وكان الجانب الممرى يضم هذه 
امرة جمال عبد الناصر وصلاح سالم وعبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم 
عامر » وضم الجائب البريطائى السفير رالف ستيفنسون والاجور جنرال 
بنسون رئيس هيئة أركان حرب القوات البريطانية فى الشرق الأوسط > 
ورالف موراى الوزير المفوض بالسغارة البريطانية " . 


واذا كانت عمليات الكفاح المسلح واحتمال تصاعده على نحو اكثر 
تأثيرا ٤‏ يمكن ان يكون من بين الأسباب التى حدت ببريطائيا للعودة الى 
المغارضات» فان الشبب الرتسى انما يرجم الى تفخل امريكا والسامی الى 
بذلتها فى هذا الشأن . وهناك رايان فى هذه النقطة بالذات : 


(1) عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ بولیو 1۹۰۲ ( اریخا القومی فی سبع سنوات 1۹٥١‏ 
س ۱۹۵۹ ) س مكتبك الئهضة الممریة سہ القاھرڈ س 1۹9۹ س ص ١۸ا‏ > 1۸١‏ 

(۲) مجلك التهریر : ۲۹ ایر ٠۹۵۲‏ س مقال بعنوان ١‏ نوم نبد الكفاحج ( „ 

(1) عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ يوليو 1٠۲‏ ( ناريخنا القومى فى سبع سفوات 
۲ س 1۹١۹‏ س مكتبك المئهضة المصرية س القاهرة س 1۹٩۹‏ د ص 1۸١‏ + 1۸۷ 


و 


رای یثول بان مصر هی‌التی طلبت من‌آمريكا مثل‌هذا المسعى وأنها أبلغت 
فى الحرب الباردة النى تدور بين المعسكرين الشرقى والغربى وذلك اذا نم يتم 
الوصول الى نسوية لمشسكلة فناة السيوس وكذلك مشكلة اليثرول الایرائی 4 
واوضح السفير أحمد حسين للوزير الأمريكى ان الولاباث المتحدة يمكئها 
بما لها من نشوذ ان تضغط على بريطانيا لنسوية خلافانها القائمة مع بعضس 
دول الشرق الأوسط"' . 


ورای آخر یقول بن امریکا ھی التی عرضت وساطتھا دونما ایحساء 
أو طلب من مصر ٠‏ ويفول محمد نجيب أنه أثناء العمليات الفدائية فى الفناة 
تال له « كافری » السفير الأمريكى فى الشاهرة « أن حوادث الصدام نين 
الحكومنين المصرية والبريطائية تهدد باضطراب فى منطفة الشرق الأوسطل 
وهى منطتة يهم أمريكا استمرار الهدوء فيها فى هذه الفترة النى التهبت نيها 
الحرب الباردة بين الكثلين الغربية والشرقية » . « وعرض كافرى وساطة 
لنجاحها 4 9( چ 


وکان يمكن ان يدم السادات ترجيحا لأحد الرأيين » ولكن ما كشه فى 
هذا الوضوع ٤‏ لم ڀخرج عن حدود اشساراث عامة وعابرة مؤكدا مساعدة 
أمریکا على اسنئناف امفاوضات ونجاحها دون أن يعرض للظروف التى دفعت 
بها الى التدخل وتقديم هذه المساعدة ٠‏ فهو يفول ؛ « بالئسبة لأمريكا فاننا 
کنا نحس نحوها بالعرفان لما شدمثه من مساعدات أدت ف نهاية الأمر الى توتيع 
اضاقية الجلاء » وحدث من غلواء بريطانئيا أتناء ا لمفاوضات فى مواطن كثيرة١)‏ ه٠‏ 


(1) مؤتمر برمودا » دعا البه الرئيس ايزنهاور » فى جزيرة برمودا »> وضم رئيس الحكومة 
الفرنسية ورئيس الحكومة البريطائية »> وكان الهدف منه هو تعزيز أواصر التحالف الفربي 
والنمهيد لقاومة روسيا راجع : عبد الرحمن الرافعى س نفس المرجع السابق س ص ٠۸١‏ 

e 

) محمد عبد الرحمن برج : الأهمية السياسية والاستراتيجية لقناة السويس وآثرها 
على العلاقات المصرية البريطانية ( ۱۹۱١‏ = ۱۹۵6 ) س رسالة دکوراہ س کلية الآداب س 
جامعة القاهرة س ۱۹1۰ س ص ۲ 

(۴) محمد نجیب : کلمتی للتاربخ ‏ بدون فاشر وبدون ناریخ س ص ۸۷ 


(0) مهلة النحرير : ۴ یولیو 1٩۹۷‏ س مقال بعنوان « مذګرات انور السادات » , 


E 


اا فا خط شرل هر الو ا ار ها ۶ هاا تكد أن اتب 
هو نفس السبب الأول فى الحرص على ارجاء عمليات الكفاح المسلح وتجنبه 
قدر المستطاع »ء ذلك لأن « الأمر يتعلق بمسنشيل عب وكيانه وبنيانه » 
ويخهة ان قسف جم الومال: أن كانت متاك تايل وا 
امفاوضة" » . 


غير ان الجديد فى الموقف هذه المرة » هو أن اعثبرت هذه المفاوضسات 
بمثابة آخر المحاولات ٠‏ وكما يئول السادات كانت هى « الكلمة الفاصلة بيننا 
وبين بريطائيا » بل بلغ الأمر حد تقرير « القيام بمعركة مسلحة اطرد 
بريطائبا من مصر وحددنا لهذه المعركة شهر پناير ١ » ۱۹٠١‏ وعلى هذا 
الااسن ٠‏ كان ارقت الر ى لمن ف الافرن الال لن العلا رخف 
الحرية الكاملة » وقد عبر ائور السادات عن ذلك فى كل المشالات التى كتبها 
طوال الأيام النى جرت فيها المباحثات » فغى اول ايام المباحثات كنب يول : 
۲ نحن من جانبنا لا نكره لك يا بريطانيا ان تسودى > ولكن على أرضك لا على 
نیلنا واحکمی ما شئت ومن شئت من اهل الأرض جميعا اذا رغبوا فى حكمك . 
اما نحن فلن قبل ان تحکمینا » ثم پستطرد فائلا : « اذکری یا بریطائیا ان دہاء 
شسهدائنا وعزة أوطاننا وغليان نفوسنا كلها تصرح فى نداء واحد لن نغبل اقل 
من الحرية الكاملة » ٠‏ ثم يفول السادات فى مقال آخر : « ان الجلاء أمر 
لا يرد المصریین عن تحقیقه الا ان پموتوا جميعا » وهیهات ان يموت شسعب 
بأکهله ¢ „ 


ا ی ر ای و ول 
فى مشاريع للدفاع . فائنا ومن خلال كنابات انور السادات نلمس رفضا كاملا 
ثل هذه الفكرة »> بل ويعتبرها نوعا من الاحتلال المقنع »> أو الحكم « من خلف 
الستار ١‏ و الا أننا نجده بعد ذلك وف مشال کنبه يوم ٨‏ پوليو ۱۹١۲‏ س أي 
قبل يوم واحد من عفد الاتضفاق النهائى التمصيلى المتضمن تنظيم عملية الجلاء 


, » س مقال بعنوان ( رأى‎ 1۹٥۲ ولیو‎ ۱١ : الجمهورية‎ )١( 

(۲) الجمهوریة : ۱۸ یولیو ۱۹۰۲ س مال بعنوان ( باسم الشعب ) , 

(۳) مجلة النحریر : ۲۲ بولیو 1۹٥۷‏ ( مذكرات أنور السادات ) , 

(4) الجمهورية : ٠١‏ یولبو ۱۹٥۲‏ س مقال بعنوان (« رأى ) . 

, ) ہہ مقال بعنوان ( اورد کیلرن مشرور‎ ۱۹٥٤ یولیو‎ ۲١ : مجلة النعریر‎ )٥( 
س مقال بعنوان ( رأى )) ء‎ ۱۸١۴ بولبو‎ ٠, : الجمهورنا‎ )0( 


۷۲ س 


يتول : « أئنا نرفض ان نسخر بلدا ومواردنا ومصالحنا للدفاع عن مصالح 
بریطانیا . وانما نحن جمیعا نرحب ايضا من كل قلوبنا بمن يخف لنجدتنا لرد 
اى عدوان تتعرض له الشقيقات العرب . فلا مراء من أئنا فى سبيل رد هذا 
العدوان سنسخر كل امكائيائنا بما فيها القاعدة لرجالنا وللرجال الاشراف 
الذين يخفون لنجدتنا من غير ان نلف أو ندور . هل يتصور أحد اننا فى 
ا RNR‏ ار ریا رن 
المعونة أو المساعدة » )١(‏ 


ولا شك ان السادات بهذا المقال » والذى نشر ثبل يوم واحد من اعلان 
الاتفاق المبدئی انما کان يشير الى ما جاء فى هذا الاتضاق من ان « تبشى اأجزاء 
من القاعدة التى كائت للانحليز فى قناة السويس فى حالة صالحة للاستعمال » 
معدة للاستخدام وف حالة وقوع هجوم مسلح من دولة من الخارج على اى بلد 
يكون طرفا فى معاهدة الداع المشترك بين دول الجامعة العربية او على تركياء 
تقدم مصر لبريطانيا من التسبيلات ما قد يكون لازما لتهيثة القاعدة للحرب 
وادارتها . وتتضمن هذه التسهيلات استخدام الموانى المصرية فى حدود 
ما تقتضيه الضرورة القصوى » " . 


وبالتالى .. فان السادات كان يئفى شبهة التحالف عن هذا الائفاق »› 
شبل اعلانه ويسر الأمر على أنه لصالح مصر أولا وأخيرا ولصالع العرب 
جميما وليس للدفاع هن مصالح بريطانيا . وان قاعدة القناة فى اى وشت 
نتعرض فيه للعدوان » انما تسخر « لرجالنا وللرجال الأشراف الذين يخفون 
لنجدتنا » ولکی ينفى عن الاتفاق شبهة التحالف بشكل قاطع » فانه يثول 
فى نفس المقال ان « الشعب المصرى .ء. وشعوب الأمة العربية جميعا 
يرفضون أآی لون من آلوان التحالف بعدما ذاقوا مرارة معاهداث التحالف 
المغروضة والتى كانت كلها غنما للطرف الذى فرضها » ولم تعرف ذلك الشسعوب 
منها الا الغرم كل الغرم » . 


الاتفاق بالنسبة للشعب هو عید حریته » » الا أنه وعد التوئيع على الاتفاق 


(1) الجمهورية ۸ یولیو 1۹٥۲‏ س مقال بعنوان ١‏ باسم الشعب ) , 
(۲) عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۴ ولیو ۹٥۲‏ ( ئاریخنا القومی فی سبع نوات 
1۹١۹ ~~ ۲‏ ) س مكتبة النهضة المصرية س العاهرة س 1۹0۹4 س ص ۸۷| + ۱۸۸ 


کا 


لهذه المعارضة فى نسف كوبرى « أبو سلطان » فى منطقة القناة يوم ۲ أغسطس 
۲ وتد حامت الشبهات حول الإخوان المسلمين فى هذه العملية نظرا 
لان نفوذهم على منطقة « أبو سلطان » كان نفوذا كاملا ' « وكانت مثل هذه 
الأعمال فى رأى أنور السادات نوعا من « التشكيك » قى العمل المجيد الذى 
تم على يد الثورة أخيرا أى الجلاء » ) . 


للاتفاق والنقاط التى دارت حولها »> ونستطيع كذلك ان نحدد طبيمة التوى 
النى كانت وراء هذه المعارضة . 


فيما يتعلق بالنقطة الأولى » فان محور المعارضة كان يدور حول النقاط 
التالية : 
١‏ س اعتثبار الاتفاق نوعا من التحالف . 
۲ س الربط بين اتفاثية ۱۹۳٩‏ واتفاق يولیو "۱۹٥۲‏ . 
۴ س ادانة الثورة فى عدم اعتمادها على الكفاح المسلح كبديل للمضاوضات 
التي أدت الى هذا الاتناق . 
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية »> فقد كانت القوى السياسية ° التى مثلت 


)١(‏ كمال الدين رفعت : حرب التحرير الوطنذية ( مذكرات ) اعداد مصطفى طبه ب دار 
الکاتب المرب س القاھرة س ۱۹۹۸ س ص ٠١١‏ 


(۲) الجمهوربة : أول النمسطس ٠۹٠١١‏ س مقال بعنوان « هذه الثورة بخيرها وشرها ) . 


› على أنه ( اذا اشتبك أحد الطرفين فى حرب‎ 1۹۳١ نصت الادة السابعة ف معاهدة‎ )١( 
بالرغم من أحكام الادة السابقة التقدم ذكرها فان الطرف الآخر يقوم فى الحال بانجاده بصمته‎ 
حليفا وذلك مع مراعاة المادة العاشرة الآتى ذكرها وتنحصر مماونة صاحب الجلالة ملك مر‎ 
فى حالة الحرب آو خطر الحرب الداهم أو قيام حالة دوليك مناجئة يخشى خطرها . ان يقدم‎ 
الى صاحب الجلالة الك والامبراطور داخل حدود الأرافى امصرية ومع مراعاة النظام الممرى‎ 
للادارة والتشريع جميع النسهيلات والمساعدة التى فى وسعه بما فى ذلك استخدام موائيه‎ 
: انظر : محمد فؤاد شكرى ومحمد انيس والسيد رجب حراز‎ ١ ومطاراته وطرق المواصلات‎ 
صوص ووثائق ف التاريخ الحديث والمماصر س مكنبة الائجلو المصرية س بدون تاریخ ص ۴۲؟‎ 


() انت الاحزاب المسیاسبة قد أعلن حلھا فی ۱۹ ینایر ٠۹٥۳‏ 


س0 کت 


| س الاخوان المسلمون . 
۲ الوفد. 

E E O E OT 
لجرد الرد على هذه الدعاوى المتارة ضد الانغاق فقط > وانما لكى يستمر‎ 
» نجاوب الشعب مع الثورة ؛ ولكى يظل الناس « مؤمنين بها حريصين عليها‎ 
ولهذا نجده پواصل الكنابة على مدي ما يثرب من شسهرين بعد‎ ٤ ) کہا بتول‎ 
. املان الاتفاق » يرد على هذه النقاط السالف ذكرها »> ويوضح حقبفة الاتفاق‎ 


وف هذه النقطة الأخيرة بالذاث > يكنب انور السادات عن عدد من 
الاتفاقيات التى عتدتها دول أخري مع اعدائها فى ظروف ممائلة > ويقارن 
بين هذه الانفاقيات وبين اتفاقية الجلاء فی مصر . فیضرب مثلا بہا حدث فى 
الهند ‏ « لثد انتهت الحرب العالية الثائية والقوات البريطانية تحتل اراشى 
ابنذ وكان الفسب كله فاك بطم الى ,الخربة ١‏ رتكذة كماكة 'الوطنى 
نحت زعامة غاندى ونهرو وجناح ٠‏ وكان فى الهند وخارجها آلاف من الجذود 
من أبناء الشعب الهندى الكامل المدد والعدة > كان هذا العدد الضخم قد 
خاض الحرب العالمية الثائية جنبا إلى جنب مع قوات الحلفاء فى كافة ميادين 
القتال فى أوربا وفى الصحراء الافريقية ؛ نم عاد الجئود الى بلادهم 
زک مهوا عل ل خزتم 2 م ب انر دا مق الجلاة اى مواحة 
هذه القوات المدربة على التتال ومن ورائها الشعب . فكانت مباحتات ثم 
فاوخنات ١‏ انمت أل اة ماين © الور ةوا فلي ااانا 
تم جلاء الائجليز عن الهند . . وقسمت إلى هندوستان وباكستان » مع انضمامها 
إلى الكومنولث . واظن أن أحدا لا يستطيع أن ينكر ماضى نهرو وكفاحه ف 
السجون والمعئقلات .. وفهمه لقضية بلاده وحريتها وكرامتها ٠‏ ومع ذلك فائه 
برقم هذا النشضي وهذة العضوية ى الكرمنولف استطاعت المت أن تيل 
من استقلالها هذا حفيشة وافمعة ف المحيط ٠ E‏ فأين انفافية الجلاء النى 
أتممناها من اتفافية ١‏ مونشاين » . 


ثم يضرب السادات أمثلة مقارئة آخرى لعدة انفافيات > من بينها انفاشية 
« لاهای » عام ۱۹۵۰ بين أئدوئيسيا « النى كافحت الاحتلال اليابانى وئالث 


, ) س مقال بعنوان « هذه الثورة بخيرها وشرها‎ ٠۹٠١١ الجمهورية : أول سطس‎ )١( 
, ) س مقال بعنوان « الثوار فى مصر وف خارج مصر‎ ٠۹١۲ الجمهورية : ۲ آغسطس‎ )۲( 


:0 بے 


حريتها بالسيف ثم نشبت معركة دامية بينها وبين الاستعمار الغربى ممتلا 
فى هولندا ؛ حتى انتهت الى جلوس الطرفين معا على مائدة المفاوضات 
والمباحثات التى أدث الى اتفاقية لاهاى عام ٠۹٠١‏ » . ويضرب السادات 
اة افر و خاو کو کت ى رل ان هداو خد ف ا 
O Da‏ 
منه فد ثذكب الطريق بالجلوس الى مائدة المباحثاث مع أعداء البلاد للوصول 
الى اتفاق سلمى للمشكلة . ذلك لأن قادة هذه الشعوب وأنناء هذه الشعوب 
يؤمنون عن وعى أن الكفاح المسلح وسيلة لا غاية « ثم يثول » اتفاقية الجلاء 
التى آبرمتها الثورة لا تنص على كومئولث ولا دفاع مشسترك » ولا حلف ثنائى › 
ولا أى حلف آخر سوى حلف اليلاد العربية » . 


وكما يقارن أنور السادات بين انفاقية الجلاء فى مصر وفى غيرها من 
البلاد الأخرى »> فانه يبوضح الفارق بين هذه الاتفاتية وبين معاهدة 1۹۳١‏ › 
مژکدا الفارق الرئیسی بينهما والذى يتمتل فى ان الأولى كانت تنص على 
القحالف 6 ينها تحدة القاية مى عدا للحلا عن القاعدة فقول #٠‏ كان معاهدة 
١‏ النى اطلثوا عليها معاهدة الشرف والاسنتلال » تنص على ان التحالف 
ابدی ہیں مصر وبريطانيا بنص العبارة التى عبر عنها المرحوم أمين عثمان 
وزير مالية حكومة الوفد بلغ تعبير حين قال ( ان علاقتنا ببريطانيا علاقة 
الزواج الكاثوليكى ) .. أى الذى لا ينفصم أبدا »› اما فى هذه الاتفاقية > 
فليس فيها شبهة حلف ٠‏ بل أن جلاء البريطائيين ينم فى عشرين شهرا ) وبعد 
ذلك تصبح القاعدة بفائدها وضباطها مصرية صميمة » ا ذم پسنطرد السساد أت 
مهاجما موقف الوفد من القضية الوطنية فيتول « ان حكومة الوفد لم تكن 
ا ی ا ار کا ای ب یا ا 
استعداد للائناق بای من » )» وأغلب الظن ان مهاجمة أنور السسادات 
للوفد » فيما هو ابعد من مجرد المغارئة بين معاهدة ۱۹۳١‏ وانفاقية الجلاء ٤‏ 
انما يرجع الى مهاجمة بعض فيادات الوفد لهذه الاتفاقية ب اذ نجد السادات 
پواصل هجومه على الود فی مقال آخر متهما الوفد مرذاخری بأنه « لم پكن 
جادا فى الغاء المعاهدة التى وشعها رئيسه » ولم يكن جادا فى الكفاح المسلح 


0( نفس المصدر ۰ 
0( نفس المصدر ٠‏ 


() کان محمود ابو الفتح قد عفد مؤنمر! صسحفيا ف أمريكا ھجم فبه الاشاقية : 
الجمهوریة س العدد رقم ۲۲۲ س بناریخ ۲۱ يوو ٠۹١۲‏ 


E 


لا يعلمون ان ثيادة الود آلشت بهم كوشود لنغطية موقفها أمام الشعب »7 , 


واذا كان هجوم السادات على الوفد قد أنصب فى غالبينه على المقارنة 
مع معاهدة 1۹۴۲١‏ > وموقف الوفد من القضية الوطنية > والكفاح المسلح »> 
فان هجومه على الاخوان امسلمين يكشف عن أنهم قاموا بحملة واسعة 
من التشكيك ضد الانفاق وضد الثورة فى آن وأحد . 


« ايها الشسعب .. يا اهلى فى المدن والقرى > ويا احبابى فى الكنور 
والنجوع .. اذا جاءكم المنافتون ونجار السياسة > ومن يتاجرون بالدين 
ليقولوا لكم اتبعونا فقولوا لهم أن الله قد هدانا من عنده ٠‏ واضاء لنا الطريق > 
وبعث لنا آيات بينات لا يجحدها الا انتم يا معشر المضللين » ثم يطلب السادات 
الى الشعب ان يرد على « المنافتين وتجار السياسة ومن يتاجرون بالدين » ۔ 
يرد عليهم بما حاقته الثورة من انجازات » « الم تقضى الثورة على الفساد »> 
والرشسوة والمحسسوبية » الم يعد السودان ملا لابنائه وبعد كل 
ذلك . الم تعد مصر منذ أمس حرة طليثة من كل قيد عجز عن حله الزعماء 
والاقيال طوال اثنتين وسبعين سسنة » "'واذا كان السادات فى هذا المقال 
قد اکنفی بایراد أوصاف على غرار « من يٿاجرون بالدين » وغيرها » دون 
ذكر اسم الاخوان صراحة وكرر ذلك فى مقال آخر فوصفهم بأنهم « عناصر 
معينة أخذت تشيع سموم الخيانة ضد اتفاقية الجلاء » و « كان هذا شسأن 
نلك العناصر منذ فيام الثورة » وانهم ( يعتبرون انفسهم المحتكرين للدبن مع 
ان السماء والأرض تبرآن من الحقد » ") . فاننا نجده بعد ذلك يهاجم المرشد 
امام للاخوان صراحة “ ويقارن بين « الانفاق السرى » الذى أطلق عليه 


() الجمهورية ۰ ۲ اغسطس 1۹۲ ے مقال بعنوان « جلاء بغر دماء ») , 

(۲) الجمهورية: ,۲ پولیو 1۹٥٤‏ مقال بعنوان « رای » , 

(۴) الجمهورية : ھ افسطس ٥٤4‏ س مقال بعئوان ( رآی ) س وکان مدد من الاخوان 
المسلمين قد غادر البلاد الى سوريا ؛» وعقدوا مؤنمرا فى دمشق فی سهر سبتمبر ۱۹٥۲‏ هاجووا 
فيه الثورة واتهموا قادتها بأنهم هادنوا اسرائيل وقياوا الاحلاف المسكرية مشيرين بذلك الى 
أتثاقية الجلاء س انظر : الجمهورية 1 سیتمبر ۱١ ٩‏ سبتمیر ۱۹۵4٤‏ 


N=‏ ت 


اسم مفاوضات « الهضيبى س ايفانز » وبين انفاقية الجلاء قيقول « اذا كان 
فضيلة المرشد العام قد قبل أو وعد بأن يعقد مع الانجليز أتفاقا سريا يعودون 
بموجبه الى البلاد عند اعتداء روسيا »> فما باله اليوم لا يبل ان تعتد 
الثورة اتفاقا علنيا مع الانجليز يعودون بموجبه الى القاعدة وحدها فى خلال 
مدة معينة أقصاها خمس سنوات وأربعة أشهر بعد الجلاء .. بشروط معينة 
واضحة محددة ؟ ان الانفاق السرى الذى اعترف به ١‏ فضيلته » يسسمح 
للانحليز بالعودة الى البلاد كلها بعد الاعتداء . والاتفاق العلنى الذى أبرمته 
الثورة لا يزيد عن ذلك فى شىء .. بل ينقص .. فلماذا يغضب الاأستاذ 
اتهضيبى اليوم ولاذا يحاول ان يقيم الدنيا ويشعدها ضد هذا الاتفاق  »‏ . 


واذا كان أنور السادات ؛ من خلال تفنيده لدعاوى المعارضة على 
هذا النحو ٠‏ قد اهتم بالتركيز على شرح الاتفاق وتفسيره واخضاعه للمقارنة 
يما ينفى عنه شبهة التحالف ٠‏ وبما يثبث إن الفاوضات ثد حثثت الهدف منها 
دون حاجة للجوء الى الكفاح المسلح ؛ فانه يصبح من الضرورى البحث عن 
تفسير للأسباب التى حدت بالمفاوضين امصريين الى ثبول نص يبيح لبريطانيا 
استخدام القاعدة والموانى المصرية فى حالة وقوعهجوم مسلح على اأحدى 
الدول العربية أو على تركيا . 


فان کان مقبولا اننا جمیعا « نرحب من کل قلوپنا بمن پخف لنجدتنا ارد 
ای عدوان تتعرض له الشقيشات العرب » كما قال أئور السادات ) فكيف 
يمكن قبول استخدام القاعدة والموانىء والمطارات المصرية للدفاع عن تركيا 


وثمة سؤال آخر يرتبط بهذا الموضوع ارتباطا مباشرا . هو :لاذا 
وافشت بريطانيا فجأة على قبول مبدا الجلاء عن القاعدة » رغم المعارضة 
الشديدة النى لقيتها الحكومة فى مجلس العموم » وحيث شسهد حزب الحافظين 
افا ا من ا اك و اسان الا هن ها اا 
يعلنون فيه أنهم سوف يصوتون ضد أى انضاق تعقده الحكومة وينص على 
ااعخاك ان لك ن فا ان يفرش اة ارال لن 0ا واا 


٠ » س متال بعنوان « عودة الى الاتفاقية السرية‎ ٠٠١۲ الجمهورية : ۲۸ افسطس‎ )١( 

(۲) الجمهورية ‏ ۱۸ پوليو ٠٠٥۲‏ س مقال بعنوان « اسم الشسعب » . 

Connell (John) : The Most Important Country, The (0) 
true Story of the Suez Crisis, Cassell, London 1957 P. 51. 


VA — 


كيف وافقت الحكومة البريطانية على ميدأ الجلاء وهی التى كانت دائما ثصر 
على أن يكون ذلك مقابل اشراك مصر فى مشروع للدفاع المشترك على النحو 
الذى كان واضحا خلال المغاوضات الأولى . 

وبحثا عن تفسسير لذلك فاننا نجد ان هذا النصس كان مشبولا لكلا الجانبين 
اا و ر و ا ی 

بالنسسبة لبريطانيا » فان نعبير « الهجوم المسلح الذى ورد ف الانفاق 
کر ی ا ا ا ا ا 
فقد كان المقصود به أن يكون هجوما مسلحا من الاتحاد السوفيتى على تركيا ٤‏ 
و هذه الحالة فانه س من وجهة نظر بريطانيا م لابد ان تكون هناك حرب 
عالمية قد وشعت ٠‏ وبذلك يتحتم ان يكون لبريطانيا قاعدة استرانيجية ف مصر 
خلال هذه الحرب  ٤‏ فاذا كان بامكانها ان تحصل على مثل هذه الشاعدة فى 
الوقت الذى تحتاج اليه وبموجب اتفاق فلا شك ان ذلك من شنانه ان يوفر 
عليها النفقات الباهظة التى تنكلفها نتيجة لوجود قواتها فى القاعدة بشكل 
دائم " ومن ناحية أخرى فانه س وبناء على رأى قيادة اأركان حسرب 
الأمبراطورية ‏ ثبت أن مصالح بريطانيا الأاسترائيجية يمكن الدفاع عنها من 
افاي رى ر ا اام ا ما بوه ار ق بنا 
السویس من حبث هی طريق ملاحى حيوى ومن حبث هى شركة تسأهم 
اا بريطاتيا هان ذلك امح هونا مرجب الاد ة الكامنة من اصاة الحا 
والتى تنص على ضرورة احثرام الاتفاقية التى تكدل حرية اللاحة فى القناة 
والموقع عليها فى الشسطنطينية عام ۱۸۸۸ ء 


اما بالنسبة لمصر » فاننا ننفق مع الفسائلين بان هذا النص لم يكن 
ليستدعى أن ترفض مصر الاتضاق ذلك لان العودة للفثاة بعد الجلاء ستكون 


(1) آرسكين تشيلدرز : الطريق الى المسويس س تعريب خرى حماد س الدار القومية 
للطباعة والنشر س القاهرة ہہ 1۹٦۲‏ د ص ١۴ا 1١١ >٤‏ 

Connell (John) : The Most Important Country, The (0 

True Story of the Suez Crisis, Gassell, London 1957, P. 51. 
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() عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ بوليو 1۹١١‏ ( اريخا القومى فى سبع سثوات 
۲ ~ 1۹۵4 ) متب النهضة المصرية ‏ القاهرة س 1۹۵۹ س ص ٦١‏ 


N 


بداهة مرهونة بارادة مصر » وستكون العودة بعد الجلاء أصعب بكثير من 
استمرار الاحنلال فى القناة بقواته ومعداته"" . وفى نفس الوشت ١‏ فانه حنى 
مع ورود هذا النص فى الاتفاق > فان مصر تكون قد ضمنت جلاء التوأت 
البريطانية عنها فى أوقات السلم س على الأقل ‏ "' » آما فى حالة نشوب 
٠‏ الحرب ٠‏ فان الموقف فى تلك الحالة سوف يخضع لظروف دولية لا يمكن التئبؤ 
بها مقدما . والى جائب هذا فان قيادة الثورة كان يهمها ان تصل الى اتفاق 
بنهى قضية الاإحتلال »› حتى شتفرغ بعد ذلك الى بئاء مجنمع جديد » وذلك 
ما يشير اليه انور السادات عندما يقول « بدانا نحس بالراحة بعد نوقيعم 
اتفاقية الحلاء ٤‏ اذ أن المعركة المسلحة التى كنا نعد لها لطرد بريطانيا من 
مصر ٠‏ وما يصاحبها من خسسائر وتكاليف وتعويق لعملية البناء » اقول أن هذه 
المعركة أصبحت غير ذات موضوع » ء 


ولكنه ومع قبول هذا النص والتوقيع على الاتناق ف صورته النهائية 
یوم ۱۹ أكتوبر ٠ ٠۹٠٠٤‏ وبالرغم مما أبداه الطرفان عشب ذلك من استعداد 
لبداية عهد جديد من الصدافة ء فان اتفافية الجلاء هذه لم نکن هى بهاية 
الصراع مع الاستعمار وانما كانت هذه الاتفاقية ايذانا ببدء مرحلة جديدة من 
السرا و اكت ها لور ة ٠‏ برلبى الإستمان الويطاني و الي كاب قوی 
استعمارية أخرى > وواحهت أسلوبا آخر من أساليب الاستعمار . 


(1) تفس المصدر س ص ۱۹۳ 


(۲) آرسكين نشيلدرز : الطريق الى السويس ‏ تعريب خبرى حماد س الدار القومية 
للطباعة والدشر س القاھرة س ۱۹٦۲‏ ہہ ص ١1١١‏ 


(۲) مجلة التحربر : ۲١‏ وليو 1۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات أنور السادات » , 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 
قضية الديمقراطة 


مهوم الديمقراطية عند رجال الثورة والموقف من القوى السياسية : 


عندما قامت اللجنة التأسيسية ( التى سميت فيما بعد باسم مجلس 
قبادة الثورة ) » بمناقشة موضوع نظام الحكم وهل يكون نظاما ديمقراطيا 
ام دیکتاتوريا » وکان ذلك یوم ۲۷ يوليو ٠ ۱۹١۲‏ فان الأغلبية العظمى من 
ااا كه ال بها اناور وكا تول انون ادات كنك 
اننتيجة سبعة أصوات فى صالح الديكنانورية ؛ وصوت واحد فى صالح 
الديمقراطية هو صوت جمال عبد الناصر > بينما كان هناك عضو لم يحضر 
هذا الاجتماع هو خالد محى الدين() . 


كان تحبيذ فكرة الأخذ بالديكتانورية دون الديمقراطية راجعا فى الأساس 
إلى فهم هذه الأغلبية من اعضاء اللجنة التأسيسية إلى أن الديمقراطية نعنى 
ان تستمر الحياة السياسية فى مصر على نفس النمط الذى كانت عليه قبل 
قیام الثورة ؛ وبنفس الصورة التى كانت ماثلة فى أذهانهم > وكان ذلك يعنى 
فی رأيهم مزيدا من « الفوضى ) ومزيدا من الفساد > وكان التصسور ان 
الديكتائورية هى « أثصر طريق لاعادة البناء واللحاق بسرعة بركب العاام » 
ولتحقيق أهداف هذا الشعب بعد الظالم الرهيبة التى تعرض لها » " ٠‏ 


واذا كان السادات لم يتعرض فى كتاباثه لنصور الأغلبية العظمى من 
اعضاء مجلس قيادة الثورة ئل هذه الديكتائورية التى تحقق أهداف الشعب > 
وتحقق له العدالة وترفع عن كاهله « المظالم الرهيبة التى تعرض لها » › إلا أن 
تعبيره عن ذلك بهذه الصيغة المتقدمة لا يحتمل أكثر من تفسير واحد هو أن 
مجلس القبادة كان يرى ضرورة اتخاذ اجراعات عنيفة لتنفيذ المبادىء الستة 


٠. » مايو ۷¥ ہہ متال بعنوان « مذكرات أنور السادات‎ ١٠١ * مجلة اللحرير‎ )١( 


(۲) الأهرام : ١‏ لوفمبر ۹۷١‏ س خطاب أنور السادات بى اللجنة المركزية س وقد ورد 
نفس المعنى ف مقال للساداتث بمجلة التحرير بتاریح مایو ۱۹٥۵۷‏ بعنوان 0 مذکرایث أذور 
الساداث ) ء 

) ٦ م‎ ( 


کک 


النى اعلنت الثورة آنها قامت من أجل نحقيقها » وكانت كلها من أجل الشمب 
وتمثل تهديدا مباشرا للاتطاعيين وكبار الرأسماليين الذين لم يكن من السهل 
ان يستجببوا بسهولة طالب الثورة أو يوافقوا عليها . 


أما بالئسية لوقف عبد الناصر وتصويته الى جانب الديمقراطية › فاننا 
نعرف من كتابات نور السادات ان مبررات ذلك عنده كانت راجمة الى 


الأول ۾ ائه کان یری ان فساد الحياة الديمفراطية ف مصر انہا سيه الوحيد 
هو أن أرادة الشعب لم تكن مفروضة على الحكام « ولو ان اراده 
الشسعب کانش ھی العليا 1 أندفع الز عاء والوزراء فيما اندفعوا فيه من 
خيانة لمصالع الشسعب ومقدرانه ) » 


والثانی : أنه کان یری ان فيا م الثورة اص کان لتخلیس الشعب مما عاناه 
من اسشداد ومظالم لا اا عهدا جدیدا من الاستداد والمظالم ١‏ ۰ 


معنى هذا ان الحرص على مصالح الشعب كان هو أهم ما يعنى به 
عضاء مجلس فيادة الثورة . فالذين نادوا بالديكناتورية والأخذ بها كانوا 

يرون أن ذلك من أجل مصلحة الشعب > وجمال عبد الناصر فى موقفه الى 
جانب الديمتراطية كان يرى ان ذلك أيضا من أجل الشعب . وان دل ذلك 
على شىء فهو ان قيادة الثورة منذ ساعاتها الأولى اعتبرت نفسها مفوضة 
من الشعب وممثلة له بغض النظر عن اى شكل دستورى لهذا التفويض أو 
هذا التمثيل » وعلى هذا فان كثيرا من القرارات والاجراءات التى اتخذتها 
الثورة بعد ذلك كانت تعلنها باسم الشعب تأكيدا لهذا النفويض والتعبير عه . 


واذا كان الأمر قد انتهى بعد ذلك الى الرأی بالأخذ بالديمقراطية كنظام 
للحكم » نزولا على رغبة جمال عبد الناصر س والذى كان قدم استقالته احثراما 
لراى الاغلبية ف الأخذ بالديكناتورية ‏ فانه لم يكن معروفا وام يكن واضها 
شسکلا للحكم عار عن هذه الديمقراطية التى بريدها أعضاء مجلس الثيادة فى 
و ت ن ان بال متا راطا او یر هراط بلله 
لان كلمة ٠‏ الديمقراطية »> نفسها تفسر بعدة معان وفق مذاهب سياسية 


. ) س مقال بمنوان « مذكرات السادات‎ 1۹٥۷ مانو‎ ٤ + محلة النحرير‎ )١( 
, نفس المصدر‎ )۲( 


ا س 


متعددة ومتباينة » فيقول بها الليبراليون والاشنراكيون والشيوعيون ... 
ولکل « ديمقراطینه ) . 


فكلمة ديمقراطية > كما وردت ف اللفة الأغريثية تعنى « حكم الشعب » 
او « سلطة الشعب » س وهو المعنى المشتق م (061208» 


Kratia 


وتعنى سسلطة أو حكم ". واذا كان المعنى الحرفى لكلمة 
« ديمثراطية » فد ورد على هذا النحو فى كل دوائر المعارف والتوامبس 
السياسية تقريبا الا ان الديمقراطية لم تتمثل فى شكل سباسى واحد . فهناك 
الديمتراطية « المباشرة » وهى الثى يكون للمواطنين فيها مباشرة حق انخاذ 
القرار السياسى تطبيقا لحكم الأغلبية ٠‏ وهناك ‏ الديمقراطية « النمثيلية » 
أو « النيابية » بمعنى ممارسة الأفراد لحثوشهم السياسية من خلال 8 
أو نواب پختارونهم بالانتخاب ويصبحون مسئولين أمامهم ) . 


واذا كانت الديمقراطية بالمفهوم الليبرالى السائد فى الولايات المتحده 
الأمريكية وبريطانيا » والتى تقوم أساسا على الحكومة الدسنورية والتمئيل 
الشعبى وحق الائنخاب العام "' فان بعض بلاد العالم الثالث قد رأت فى مثل 
هذه الديمقراطية كنظام سياس لا يلائم ظروف شعوبها » ورات الأخذ 
بديمقراطية أطلق عليها الرئيس سوكارنو رئيس اندونيسيا السابق نعبير 
« الديمفغراطية الموجهة )© . 


وقد أطلقت الأحزاب الشبوعية فى اا الوسطى والشرقية بعد الحرب 
المالمية الثائية تعبير « الديمشراطيات الشعبية » على الأنظمة السياسية 
الجديدة التى أخذت بها بعد الحرب والنى تقوم على أساس اقتصادى بحت 
يعتمد على ادارة الدولة للاقثصاد وتوجيهه وتأميم المؤسسات الكبرى وتوزيع 
ال اى ا ا 


)0( الموسوعة السباسية س الم سس العربية قلدراسات والنشر ست یړوا س 1¥ ٤‏ 

۲۷١ ص‎ 
Enacyciopedia Britanica, William Benton Puplisher, 0 
London, 1973, Volume 7, PP. 215, 224. 
Encyclopedia American, American Corporation, U.S.A. (۳ 
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> 1۹۷٤ الموسوعة السياسيك س المؤسسة العربية للدراسات والئشر س بوت د‎ )4( 

۲۷١ ص‎ 

(ه) نفس المصدر س ص ۲۷۴ 


— A 


وإذا كان البعض يرى أن الديمتراطية لا يمكن تحفيقها إلا بتحثيق 
المساواة فى امجال الاقتصادى الذي هو اساس المساواة فى المشاركة 
السسياسية لكل المواطنين ‏ فان البعض الآخر يرى ان الديمتراطية ليست 
الا تحقيق المصالح الفردية وحماية ثروة الفرد " . 


وبينما تأخذ الدول الغربية التى تؤمن بنظام الديمقراطية اللببرالية 
بمبدا تعدد الأحزاب وحرية اللكية ") » فان الماركسيين والشيوعيين يرون فى 
مثل هذه الديمتراطية أداة لقمع الطبقة العاملة ١‏ ويرون كذلك ان الديمقراطية 
الصحيحة لا يمكن أن تقوم فى مجتمع يعترف بالطبقات لأنها فى هذه الحالة 
تكون « ديمقراطية طبتية » " فى رأيهم . وعلى هذا الأاساس ايضا فهم 
يرفضون تعدد الأحزاب أو حريتها ويأخذون دائما بنظام الحزب الواهد 
واللكية العامة لوسسائل الافتاج )١‏ , 


فبأی مفهوم كانت نظرة فيادة الثورة لقضية الديمفراطية ؟ 


يثول أئور السادات « أردنا ديمقراطية صحيحة تمكن الشعب من فرضص 
ارادنه وحكم نفسه بنفسه » '" وئفس المعنى يقوله عبد الناصر أيضا ١‏ لقد 
تعلمنا عند قيامنا بهذه الثورة ان نحقق هدفا واحدا هو ان يحكم الشعب 
نفسه بنفسه وأن يكون قويا بمجموعه لا بأفراده » »> هذه المعمانى العامة 
لفهوم الديمقراطية عند رجال الثورة ورغبتهم فى أن يحكم الشعب نفسه 
بنفسه وأن يفرض ارادته ارتبطت امكانية تطبيشها فى رأى أنور السادات 


Laski (Harold) : Democracy in Crisis, eOor8e Allen 0 
Unwin, London. 1933. PP. 44, 53, 


Wheeler (Harvey) : Democracy in Revolutionary, Era (« 
Belikan Books, London, 1971 - P. 117. 


() الموسوعة العربیة ‏ دار الریانی للطبع والنشی س بړوت ‏ ۱۹۵۵ ص ۳۳۹ » رع 
(0) کارل مارکس : الحرب الاهلية فی فرنسا ب دار النقدم س موسكو س ٠ 1۹١۴‏ ص ۹إ 


(ه) لينين : المختارات س الجزء الأول س المجلد الثالت ‏ دار النقدم س موسگو 1۹٦۳‏ 
ص ٩۷‏ 


4, الموسوعة العربية : مصدر سابق س ص‎ )١( 
. » س مقال بعنوان « قصة الثورة والديمقراطية‎ ٠۹١١ يناير‎ ۴١ : الحمهورية‎ )۷( 


() الجمهورية : ٠١‏ مارس 1۹١١‏ نص خطاب لجمال عبد الناصر فى نقابة عمال الثقل 
المشترك یوم 1۹٥4/۲/۲۹‏ 


AO — 


نضرورة ١‏ تحرير الفرد من كل القيود » » وحدد أنور السادات أيضا المقصود 
هة افرد ر الى قا الفير و اسرد هاا « رر فد ارهن حي 
يمکن ان يعبروا عن ارادتهم ۰ وبالتالی يمکن اختيار ممشثليهم فى البرلمان بلا 
مار ااب اي اتان 6 وا ك ف واف ون الداك هه 
الديمتراطية ١‏ كما يفهمها كل الديمقراطيين فى جميع أنحاء العالم » , 


اى ان الشكل الديمتراطى الذى كان مائلا فى اذهانهم هو الديمقراطية 
« النيابية » أما الشرط الوحيد لها فهو أن يكون النواب ممثلين حقيقيين 
للشسعب . ولا كان ذلك یتطلب « تحریر عبید الأرض » كما ذكر السادات »> 
فان الثورة أعدث لذلك مشروع شانون الاصلاح الزراعى » وعلی هذا ينضسم 
معنى ( تحرير عبيد الأرض » هذا ومفهومه . عندما يثول انور السادأت 
عن هذا المشروع أن » الشعب کان ف اشد الحاجة الى اصداره لحو الفوارق 
الرهيية بدن طبنایت الشعب ¢ 7„ 


ومن الملاحظ أن منهوم الديمقراطية بالمعنى الذى ذكره السادات وهو 
« تمکین الشعب من فرض ارادته وحكم نفسه بنفسه » قد ارتبط عنده بممهوم 
العدالة الإجتماعية والحفوق الأساسية للانسان . ننجده يعرض فى احدى 
مقالاته لرواية من روايات الؤرخ المصرى مبد الرحمن الجبرتى يذكر فيها 
موقفا لأبناء الشعب عبروا س خلاله عن سخطهم ورفضهم للامظالم النى نمثات 
فى فرض ضرائب باهظة عليهم . ويعلق السادات على هذه الرواية ويفسرها 
قائلا : « ان العدالة الاجتماعية التي لم يعرفها العالم الا حديثا قررها شسعب 
مصر فى حواره الساذج مع حكامه » حين اشتكى ممثلو الشعب من فدأحة 
الضرائب .. فرد الدفتردار ان النفشات باهظة . فكان رد الشسسعب : 
وما الباعث على الاكثار من النفشات والاأمير يكون أميرا بالعطاء لا بالآخذ » , 
ثم يقول السادات « أتعرف بابئى ماذا تحويه هذه العبارة الهادئة المرسلة فى 
غير تكلف ولا غرور ؟ أنها تعنى ان الأمير الحاكم فرض عليه ان يرفع عن 
كاهل رعيته الأعباء .. فلا يكلفها من الئفثات الباهظة ما لا تطيق .. وأن 
الحاکم لا یستحق نايد شعبه › الا اذا كانت سياسته هى العطاء » آى نوفبر 
الحياة الكريمة لجميع أفراد هذا الشعب باعطائهم حثوئهم »> واعطائهم فرصا 
منكافئة فى الحياة .. واعطاء الشعب نصيبه العادل فى أمواله وميزائيته .. 


(1) الحمهورية : ١١‏ ينار ٠۹٠١‏ س مقال بعنوان « قصة الثورة والديمقراطية ) . 
)١(‏ الجمهورية : ٩‏ مارس ۱۹١۲‏ س مقال بعنوان « ان ترند الثورة الى الخلف » , 


N‏ د 


فلا يستأثر لنفسه ؛ ولا لحاشيته » ولا لفئة دون غئة بما يكون ملكا لهذا 
الشسعب » تم يخرج انور السادات من ذلك بنتيجة مؤداها ان ذلك « كان دليلا 
على ما لشعب مصر من وعى ديمقراطى أصيل » . وهذه العبارة الأخبرة 
بالذات تضع أيدينا على حقيقة جديدة تشير الى موفقف رجال الثورة من قضية 
الديبقراطية وتف عن اكراكهم لعمق التجربة الديمقراطية لذي القعب 
املصرى وحساسيته للمظالم وسخطه علبها » بل تكشف كذلك عن ادراكهم 
لبعد هذا الوعى الديمتراطى باعتباره أحد ملامح الحضارة المصرية لانه « وعى 
أبس مفتعلا ولا مدسوسا » وانما هو وعى من صميم البيثة المصرية الى ورثت 
على ر لاال لفن اة حار اع ك وكات كلها ترات 
علم وہناء وعمران »") » 


واذا كان السادات فى هذا القال أيضا مد حدد مواصغفات « الحاكم 
العادل » الذى يستحق نأييد شسعبه ووصفه بأنه الحاكم الذى تكون ١‏ سياسته 
هى العطاء » وتوفير الحياة الكريسة لجميع أمراد الشعب واعطائهم فرصا 
متكافئة فى الحياة س أى انه الحاكم الذى يحقق لشعبه عدالة اجتماعية » فان 
السادات يضيف الى صفات هذا الحاكم ضرورة ان يكون رجلا بخضع لنطق 
العتل لا نطق العاطفة ولذلك ١‏ يجب أن يحكم عثله وعثله مقط » وأن يضبط 
أعصابه ویطوی ماملنته حتى لا ينحرف الحكم » ۳ . 


ومن ذلك يمكن رصد ماذبح مفهوم الديمقراطية عند رجال الثورة فى 
ذلك الوتت وتصورهم لها كئظام للحكم . فهى ديمثراطية نيابية › وهي 
ديمقراطبة تحثق العدالة الاجتماعية بأن « تمحو الغوارق الرهيبة بين طبشاث 
الشعب » دون التضاء على النظام الطبشى أصلا وهى ديمقراطبة تكفل لطبثة 
الفلاحين من « عبيد الأرض » اختيار ممثليهم الحفيشبين فى البر لمان »> أى اناحة 
الفرصة لهذه الطبقة للمشاركة فى الحكم من خلال نواب يمثلونهم > وان کان 
هذا المفهوم على هذا النحو لم يشر الى العمال كطبقة او الى الطبقة المتوسطة 
اللي بنتمى الضباط من قادة الور ة اليما ليمي معني ذلك آنا كانت رة 
من أجل الفلاحين من عبيد الأرضص تستهدف تحتيق أهدافهم فثط . وائما کان 


(1) مجله المتحریر : ۱۹ مارس 1۹١۷‏ س مقال بعنواآن ( مذكراس أثور السادات ) , 
(۲) نفس الصدر ,۽ 
(†) الجمھورىة : ۲١‏ بولیو ۱۹٥۲‏ س مقال بعنوان « رای » , 


2 AVS 


معناه ان الضباط قادة الثورة كانوا يرون أن هناك طبقة واحدة كانت تحكم 
هى طبقة الاقطاع وكبار الراسماليين .. وطبقة واحدة محكومة تمثل باقى 
القبهت مخف لقا سے العة التوسطة وا رة الصيرة وعيه 
الأرض - وكانوا يدركون كذلك أن الحكم ليس الا تمثيلا لمصالح طبقة › 
هذا ها شم اليه انون الاد اك كوه و أن الزخاة ال اا اى 
الحكم س هى باختصار مصالعح طبقة معيئة تبلورت وتجمعت فألشت نلك 
الطبقة مسئولية حماية تلك المصالح أو تحثيقها ان لم تكن موجودة على كاهل 
خن کی آل دو ج روط ى و اتی ان کرو اه 
فی سبيل معنقدات طبقنه وأهدافها ضخما مستمرا ») » وعلى هذا الأساس 
فان تحقيق الديمقراطبة بالمفهوم الذى يريده قادة الثورة هو أن يكون الحكم 
ممثلا لمصالح اغلبية الشعب لا لطبقة واحدة من طبقاته » واذا كان واصحا 
ان قادة الثورة قد انحازوا أساسا الى جانب طبقة « عبيد الأرض » فذلك 
لأنها كانت الطبقة الى تمتل الأغلبية المظمى للشعب من جهة ء ولأنها الطبقة 
اثى كان واضحا معانانها من المظالم الاجتمامية التى نتجت عن فساد الحياة 
السياسية فى مصر نتيجة لانفراد وسيطرة طبفة الاقطاعيين وكبار الرأاسماليين 
على الحكم من جهة تائية » ولقد كان من ابسط البديهيات ان يدرك رجال 
الثورة ان ديمتراطية بهذا المنهوم لا يمكن ان تحقتها أحزاب تمثل مصالم 
الأتطاعييق: وكبان 'الراسماليين. وعد على 3 التلطة ٠‏ امكطة :رال اة 
الداخلية فى حكم البلاد » وانعزلت عن تمثيل الشعب تمثيلا صحيحا كما 
وصفها آنور الساداث من قبل . ومن ثم كان ينبفى التفكير فى أسلوب آخر 
تنحشق به هذه الديمثراطية عن طريق غير طريق الأحزاب القائمة .. ولكن 
مثل هذا الأسلوب لم يكن واضحا ولم يكن معروفا لسببين : 

السبب الأول : انه لم يكن هناك فى ذلك الوقت لدى فقادة الثورة أى 
تصور لافامة مؤسسات سياسية تتحقق من خلالها حياة ديمقراطية على 
النحو الذى يريدونه وتكون بديلا للمؤسسات القائمة »> ذلك لأنهم كانوا يرون 
أن الأحزاب هى « الفيادة الطبيمية .. للشعب » ) . 


السبب الثائى : أن رجال النورة لم يكن واردا فى حسابهم فى البداية 
ان ينسلموا مشاليد السلطة وان يستمروا فى الحكم » وعلى هذا الأساس لم 


(1) الجمهورية : ۱۲ سبتمبر ۱۹٥۲‏ س مقال بعذوان « من أى طبقة أئت ؟ ) 
(۲) الجمهوربة : ٠١‏ مایو ۱۹0۸ س مقال بعنوان ( كيف حدنت المعجزة ) , 


AAs 


يكن امامهم إلا ان يسلموا السلطة إلى الأحزاب وان يعسود الجيشن إلى 
ثكنانه ) » وذلك ما أشار إليه عبد الناصر وأكده أكثر من مر بقوله « لم 
یکن نی خاطرنا بای حال من الأحوال ان نحکم » لم یکن فی خاطرنا بای حال 
EN E E UE BN N a E‏ 
القضاء على الملكية الفاسدة والقضاء على حكم القصور وحكم الحاشية وحكم 
السفارات الأحنبية > وحكم أعوأن الاستعمار » ) . تم يقول عبد الناصر 
أيضا « فى أول ايام الثورة طلبنا من الأحزايب أن تستعد لنولى السلطة » ۳ „ 


کی ی اع حال اجر 7 ا فف م 
تاريخ الأحزاب وزيف الحياة الديمقراطية وفسادها فى ظل هذه الأحزاب ولم 
يكن ييعنى كذلك أن الثورة قررت تسليم مفاليد الحكم للأحزاب بلا ثيد ولا شرط. 
بل تكثسف كتابات انور السادات عن أن هذه المسالة على وجه التحديد فد 
نوقشسث بين أعضاء مجلس فيادة الثورة واتخذ بشالها رار محدد »> وانه 
كان هناك داخل مجلس القيادة من نادى بالغاء هذه الأحزاب بالفعل . ويثول 
أئور السادات فى ذلك أنه « كان هناك رأيان يتصارعان .. الرأى الأول 
بقول ١‏ بما اننا كنا فتوى اننبا الغرآرة الإولى للتورة درن خزب الإغابية 
لى الك ةا بتع إن عة يران ,الرنة تشر امور وجا 
نحن نراشب الأحوال والخطوات وتنفيذ أهداف الثورة . والراى الثانى يقول : 
لا يصح ان يحدث هذا .. الود وكل الأحزاب والهيثات بما فيهم الاخوان 
ثد تخلفوا عن التعاون معنا قبل انثورة ونخلفهم هذا يعنى أنهم لا يؤمنون سما 
ينادى به الشعب وکفاحهم من اجل مصالحهم هم لا مصالح الشعب وفيادة 
كل هيئة وكل حزب اصبحت معزولة عن الشعب تماما > ومصالحها متناقضة 
مع مصالح الشعب فهى س أى للك القياداث س سسوف تكون حربا على 


(1) رء ك. کارائجبا : کف نجج عبد الناصر س تعرنب خړى حماد س دار الممارف ‏ 
(۲) الطريق الى الديمقراطية س اللجنة التعضيرية للمؤنمر الوطنى القوى الشسعبية - 
لله كتب قومبة س الدار القومنة الطباعة والئشر ہے القاھرة ہہ ۱۹٦۱‏ س ص ٠١‏ 
() نوضج أنور الساداثت هذه الأقطة بالذات ف مقال آخر فبقول ١‏ اننا فى وقت من 
ألأوقات قد وضعنا خطتنا على اساس أن انی بالوفد ونفرضه فذرضا على ماروق كشرارة آولی 
للثورة ثم كمل نحن الدنفيد المخطر ) س الجمهورمة ۷ دیسمبر ۱۹۵۲۳ مقال بعنران « صفهاتث 
مجهولة من كتاب الثررة ) , 


کا ت 


أهداف الثورة لو مددنا ايدينا اليها » ويقول أنور السادات مستطردا « اقتنعنا 
أن كل الأحزاب والهيئات بما فيها الاخوان ما هى إلا نتاج طبيعى للوضع 
السياسى فى البلاد خلال الربع قرن الأخير .. أى انها ما وحدت إلا لتعمل 
فى كنف الاستعمار وعملاء المستعمر والقصر » ثم يقول السادات انه « على 
هذا الاساس اعدت الهيئة التاسيسية للضباط الأحرار قرارا يقضى بحل 
الأحزاب كلها والاخوان أيضا وابعاد كل السياسيين التدامى الذين نعاونوا 
مع القصر والمستعمر وانسلخوا عن القاعدة الشعبية نفسها » ثم يشهى 
انسادات إلى الثول بأنه « فى النهاية رابنا ان نعطى الأحزاب فرصة لتطهير 
نفسها وتحديد برامجها وأهدافها بما ينفق والوضع الجديد وبما ينفق ومص الح 
هذا الشعب › وصدر القرار فعلا بهذا وتحدد موعد أقصاه هر فبراير عام 
۲ - آی سثة شهور س لاجراء الانتخابات بعد أن تنتهى الأحزاب من 
ثطهیر نفسها » (),٭ 


ويكشف هذا المقال عن عدد من الحثائق على قدر كبير من الأهمية فيما 
يعاق بموقف الثورة من ثضية الديمثراطية . يمكن تحديدها على النحو 
التالى : 

ی 


أولا : ان التفكير فى الغاء الأحزاب السياسية كان واردا فى ذهن عدد من 
افا حالس خياد ة التورة 6 ومد الاعات الازلى لغبامها ٠‏ 


انيا : ان الثورة وان قبلت الأخذ بمبدا الابقاء على الأحزاب إلا انها لم تجعل 
من ذلك موافقة مطلفة > وانما جعلت من تطهير الأحزاب وتحديد 
براها را اناا وهه ماد الك م 


فالشا : حددت التورة مواصفات هذا التطهير واشترطت فى البرنامج الذى 
طلبثه من الأحزاب أن ياتى بما ١‏ يتفق وصالح هذا الشعب » " اى 
انه لن يبل برنامج لحزب تتعارض اهدافه واهداف التورة النى هى 
« الوضم الجديد » وكذلك لن بقبل برنامج لحزب ترى فيه الئورة 
من وجهة نظرها س أنه « لا ينفق وصالح هذا آلشعب » وان كان 
ذلك يؤكد مرة اخرى حرص الثورة على ان تكون ممثلة الشعب ومعبرة 


. ) س مقال بعنوان « قصة الثورة والدبمقراطية‎ ٠۹٠١ ناير‎ ۲١ : الجمهورية‎ )١( 


0) الجمهورية : ٠١‏ يناير ٠۹٠١‏ س مقال بعنوان « قصة الثورة والديمقراطية  »‏ 


ب ن 


عنه . إلا أنه يعنى ما هو أهم من ذلك وهو أن الثورة ورغم اعلان 
احترامها للدستور » فقد احتفظت لنفسها بأن نكون فيصلا نهائيا ف 
الحكم على الأحزاب كمؤسسات ديمفراطية بغض النظر عن فواعد 
هذا الدستور ونصوصه فى هذا الشأن . وكان ذلك هو « التجاوز » 
التانى للدستور وقد كان « التجارز » الأول هو طرد الك . وهو الاأمر 
الذى لم يكن يفره الدستور أيضا لو كانت المسائل فد خضعت كلها 
للفو اعد الدضكورية الححةة : 


رابعا: لم تكنف فيادة الثورة بأن تدعو الأحزاب لتطهير صفوفها واعلان برامجها 
دون أن تحدد مدة زمنية لذلك ؛ بل حددت فى نفس اليوم الذى وجهت 
فيه إلى الأحزاب دعوة التطهیر ٤‏ وهو یوم ۳۱ پوليو ٠ ٠۹١۲‏ حددت 
موعدا لاجراء الانتخابات التى تتم عقب هذا النطهير وهو شهر فبراير 
۴ وبذلك تكون الثورة قد حددت للأحزاب مدة ستة أشهر تكون 
قد انقهت خادلها من التطمين. واعداد البرامج « وبذلك لم ترك الا 
ملفا بحيك بل التضويد رف تين الرئت ان ماده الفورة اسحا 
مطالبین بانځاذ اجراء ما تجاه هذه الأحزاب إذا تشاعست عن تنفيذ 
نداء الثورة . أى أصبحوا مرغمين على ضرورة الاعتداء على شكل من 
اشكال الديمقراطية كما يراها الشعب . 

هامسا إذا كان أنور الساداث يرى أن موقف فيادة الئورة من الأحزاب على 
ها العو كان ر كما ا ان رة 5 اخستها الطلن از ا 0ء 
فقد كان واضحا أن « حسن الظن » هذا فد انصب على حزب الود 
أكثر مئه بالئسبة للأحزاب الآأخرى » والى حد بلغ التفكير فى تسليمه 
اليه الك ركه بمبة اهدات الور ةة سقرل اتون الساذاك: ان 
جمال عبد الناصر اراد « أن يشرك كل الهيئات والاحزاب فى نحفيق 
أهداف الثورة وف صنع مسنقبل الشعب . ودفعه إيمانه بهذا اثرآى 
الى مقابلة فؤاد سراح الدين شطب الوفد السكبير ومحرك سياسته 
وصاحب الكلمة الأولى فى اتجاهات الحزب المذكور . وتكلم جمال عن 
حزب الأغلبية وعن ايمانه بأنه من الممكن جدا للحزب السكبير أن يصلح 
من الأوضاع السائدة فيه وفى قيادته > ويعبر من أهدافه وبرامجه بما 
يتفق والوضع السباسى الجديد بعد فاروق » . 


)0( الجمهورية .1 يریل 4 بب مقال عو ان ( أخطأات الذورة )) ۽ 
(YT‏ الجمهورية ۲۱ ینابر ۱۹٥۵‏ س مقال بعنوان قصة النررة والديمقراطية ) , 


۹ س 


مسادسا: حرصت فيادة الثورة على أن نشرك معها الشعب فى‌الحكم على هذه 
الأحزاب حتى إذا ما أقدمت على خطوة مضادة تجاهها تضمن ألا يكون 
لها ردود أفعال سيئة بين صفوف الشعب . وهذا ما يعبر عنه انور 
السادات بثوله انه « تى اعطاء هذه الفرصة للأحزاب والهيئات اشراك 
للشعب معنا فى الحكم عليها .. وسوف يعرف أن كانت ستعمل بعد 
اعطائها تلك الفرصة ‏ على تحقيق مصالحه وأهدافه ‏ أم أنها لا تزال 
کما هی تستهدف مصالح قادنها وأهدافها » () , 


ولقد كشف موفف الأحزاب من دعوة الثورة لها بتطهير صفوفها عن أن 
هذه الأحزاب بوغتت بما لم تكن نتوقعه . فتفاوتت ردود الفعل بينها اوتا 
واضحا > فبالنسبة لحزب الأحرار الدستوريين اجتمع مجلس ادارة الحزب 
وقرر أن يكون التطهير بمعرفة لجان رسمية حكومية › واجتمع شباب الحزب 
بوم ٥ه‏ سسبتمبر وأعلن تأییده لهذه الثرارات ١‏ ثم آکدها رئیسه الدکتور محمد 
حسین هیکل بتصربح قال فيه ان هذا التطهیر پنبغی أن تقوم به سلطات لها 
قوة قضائبة حثى لا يتم على اعتبارات من الأغراض الشخصية ٠"‏ 


أما الحزب السعدى فقد انشسمت زعامثه انقساما واضحا أمام هذه 
الدعوة > فبينما أعان حامد جوده وكيل الحزب أنه « لیس فى الحزب من يستحق 
التطهير ٠)0»‏ فان رئيس الحزب ابراهيم عبد المادى أعلن ترحيبه بشو 
دفرى لار ار شوررة لايخ ها ورم سارن ين الر ن قن 
هيئة حديدة من الحزب أعلنت عن ئأليفها برثاسة محمود غالب ووكالة سامح 
موسى وثررت فصل كل من رئيس الحزب ووكبله وأوثفت جريدة «الأساس» 
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كان حزب الوفد هو الحزب الوحيد الذى اعلن قبوله السافر لدعوى 
النطهير واذاع فائمة بأسماء الذين شملهم هذا التطهير وإذا كانت هذه 
الاستجابة السريعة على هذا النحو ليس لها من تفسير غير أن الوفد بحكم 


(1) الحمهورية : ۲۹ بابر ٠٠٠١‏ س مقال بعلوان ١‏ قصة الثورة والديمةراطبة ) , 
(۲) المصری : ٥‏ سیشمبر ۱۹٥۲‏ 

(۳) المصری : ۱۲ اأغسطس 1۹٥۲‏ 

1۹۵۲ سبتمبر‎ ٦ : المصری‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر , 


چ 


انه حزب الاغلبية كان مطمئنا إلى عودنه للحكم إذا ما قبل دعوة الثورة بتطهير 
صفوفه س وکان قد أفهم ذلك على الئحو الذى أوضحه السادات من قبل س 
لا أن الأسماء النى تضمنتها قائمة التطهير لم تكن من الأسماء التى تشكل 
أهمية داخل الحزب إلى جانب أن عددا كبيرا منهم كان يعد من المعارضين 
والمتمردين على سياسته )»> وعلى ذلك فقد رأت الثورة أن الاحزاب وقفنت 
من دعوتها موقف الرفض »> وعبر أئور السادات عن ذلك بقوله « راحت 
الثورة تطلب اليهم أن يطهروا انفسهم فما اسنجابوا » ) أى انه يفسر حتثى 
نوق الو انيراك لاخدا جين رة مانا الم تكن هي ار 
والتطهير الذى تنشده الثورة ومن ثم فان الوفد هو الآخر ثد رفض الاستجابة 
لدعوة مجلس القيادة ويوضح انور السادات فى احدى مقالائه اثر هذا الموثف 
الذى اتخذته الأحزاب تجاه دعوة التطهير وردود الفعل التى أحدثها لدى أعضاء 
مجلس القيادة ونظرتهم لما حدث فيقول أن « ما حدث خيب ظننا وأمشدنا 
الامل ٹھائیا میها س اى الأحزاب س لقد قام كل حزب بقصل هذا العضو من 
أفضقة أي ذاك كى شت لضاخت الجلانة الخذية ٠‏ ممن -هبادة الفورة ) 
انه نفذ توجبه ( جلالته ) بکل خضوع وولاء ٤‏ ولم ببق إلا أن يتفضل ويولۍ 
رعاياه المخلصين ثقنه ويعهد إليهم بالحكم . ويا ليت فصل الأعضاء كان قصلا 
حثيقيا ؛ كان فى الواقع فصلا صوريا فقط لاثبات الخضوع والولاء ظنا مهم 
أن ذلك سيتيح لبتية الأعضاء الجلوس على مغاعد الحكم » ويمكن بعد ذلك 
مجازاة العضو أو الأعضاء المغصولين على تضحينهم الكبرى خير الجزاء .. 
امهم فقط هو الوصول إلى الحكم » © 


كان ذلك محاولة لخداع الثورة والشعب كما يقول السادات > « ولكن 
الأحزاب لم تستطع خداعنا أو خداع الشعب بهذا الطلاء الظاهرى )0) 
وكان معنى هذا ان أول ضمان لاقامة حكم ديمشراطى سليم من وجهة نظر 


(1) كان الأمضاء الذين سملهم الثطهي هم ( عبد اللدليف محمود › حامد زكي » حسين 
الجندی » احمد قرشی › احمد عثمان حمزاوی »› محمود عثمان حمزاوی » شهاته متولی › 
سليمان عبد الاح »> آمين المفربى »> عبد المرحيم مكاوى » يحيى محمود مصطفى » حسن السند 
فود » مھا امام قرشی ؛ مھنا شریف قرفی ) راجع : المصری ہہ ٥‏ اغسطس ۱۹١۲‏ 


)( الجمهورية le‏ ابریل 0£ — مقال معنو آن ( اخطات الثورة » 
(۳) الجمهورية : ٠١‏ مایو ۱۹۵۸ س مقال بعنئوان ( كيف حدثت الممجزة ) , 
(6) نفس المصدر , 


کے کد 


فيادة التورة » شىء لا يمكن تحقيقه بواسطة هذه الأحزاب وبعد أن غشلت 
المحاولة لأن تطهر نفسسها بنفسها ) , 


ولقد تأكد ذلك بصورة نهائية فى موقف هذه الأحزاب من جوهر قضية 
الديمشثراطية نفسها على الأساس الذى تفهمه قيادة الثورة . ذلك لأن المحك 
الرئيسى فى هذه التضية كان هو مشروع الاصلاح الزراعى الذى تفهم الثورة 
انه خطوة على طريق الديمقراطية › كما يفهمها الديمقراطيون فى جميع أنحاء 
العالم" . وعلى النحو الذى يؤكده الحديث الذى دار بين عبد الناصر وفؤاد 
سراج الدين والذى اورده آنور السادات فى أحد مقالاته قائلا « فؤاد سراج 
الدين رفض الموافقة على تحديد اللكية .. وقال انه لا يمانع فى رفع الضريبة 
على الأرض »> اما تحديد اللكية فلا »> ولا ٠‏ ورد عليه جمال بأن رفع الضريبة 
رما ضاعف من ايرادات خزينة الدولة ولكنه لا يحثق الهدف السياسى الذى 
تمن به الثورة .. أى تحطيم ثيود عبيد الأرض ليختاروا ممنليهم الحقيقيرن 
فى البرلسان بلا شهر أو ارهاب > وهذا هو أساس الديمتراطية الحقة » ) 
وعلى ذلك فان الغرض من القائون كان هو تحطيم النفوذ السياسى نلطبةة 
التى استهدفها القانون » ونحرير الفلاحين من سيطرتها السياسية ©) . 


وقد بان لفيادة الثورة معارضة الأحزاب لهذه الخطوة الأساسية لاقامة 
الديمقراطية الصحيحة على النحو الذى نتصوره عندما أعلنت الأحزاب الثلاثة 
الرئيسية برامجها تلبية لدعوة الثورة إليها بذلك »> وجاعت كلها خلوا من 
اموافقة على مشروع الاصلاح الزراعی أو الرآى بالاخذ به . فثد تعرض 
برئامج الوفد إلى تقرير حد أدنى لأجر العامل الزراعی وتمدیل فثات الضرائب 
تعديلا جوهريا وزيادتها على الايرادات والنركات الكيرة ولا شىء عن 
الاصلاح الزراعى ١‏ . 


(1) نفس المصدر , 

() الجمهورية : ۲١‏ يثاير 1۹٥١‏ س مقال بعنوان « قصة الثورة والديمقراطية » . 

() الجمهورية : ۲١‏ يناير ٠۹٠١‏ مقال بعنوان « الثورة والديمقراطية » . 

(©) بانريك أوبرنان : ثورة النظام الاقتصادى فى مصر من المشروعات الخاصة الى 
الاشتراكية س تعريب خرى حماد س الهيلة المصرية العامة التاليف والنشم س القاهرة س ,1۹۷ س 
ص ٠١١‏ 

(ه) المصری : اول افسطس ۱۹١۲‏ 


ب 


NEE E Eo A aa 

فقد رآی أن توزع « الضرائب توزيعا عادلا على أساس تصاعدى » وان 

الو نها ان ل ا ها 
أو البناء فى حدود القائون ) . 


ولم یخرج حزب السعدیین فی برنامجھ بأکثر مما جاء فی برنامجى الوفد 
والأحرار الدستوريين ١‏ تحديد حد آدنى لأجور الفلاحين » ووضع التوأعد 
لعلاقة المؤجر بالمستأجر على أساس من العدل » وتوزيع جميسع أراضى 
الحكومة إلى ملكيات صغيرة بعد اصلاحها > وفرض ضرائب مباشرة بنسبة 
تصاعدية على الدخول الحقيقية من جميع مصادرها وعلى التركات بحيث 
نمتص الدخول بنسبة عالية بعد حد معين » ) . 


كان هذا الموشف من قبل الأحزاب » يعنى امام رزجال, التورة ان هات 
اة ال يكن أن رى 4 مدا اف الومقو ا ا ن ادى 
ار كا ركان ف ا ا ا ا ا ا و کک 
ائتمانها على تحغيق أهداف الثورة وتنفيذ مبادئها خاصة وفد وضح لجلس 
القبادة ان الأحز ابوا و الد ياك اف مى لد هة وهن اليسول الى 
الحكم بغض النظر عن تحفيق أهداف الثورة » وهذا ما يشير اليه أنور 
السادات بغوله أن زعماء الوفد « كانوا يتحدثون الينا بلهجة اخرى » بنفس 
اللهجة التى كائوا يتحدثون بها الى فاروق > وكانوا يهدفون من وراء هذه 
اللهجة الى هدف واحد ؛ هو نفس هدفهم فى آيام فاروق .. الحكم .. وكانوا 
فى الوقت نفسه يعتقدون أنهم مناورون بارعون أمام ئة من العسكريين 
يجهلون السياسة وفنونها . وبدا الوفد ينصح عن نفسه أكثر » أو بدا يفضح 
نو ااه پنفسه بصو رة ظاهرة › بدا پلوح لنا بسلطات فاروق وابهته وصولجانه › 
وهی للات تکفی إذا وزعت اثنى عشر رجلا ٤»‏ أن تجعل منهم اثنى عشر 
ملكا لا ينقص أحدهم شىء من مظاهر اللك وسطوته ٠0)»‏ 


انه الحزب صاحب الحق الطبيعى والشرعى فى الحكم فى تلك الفترة » نظرا 


(۱) المصری : ۷ اغشسطس 1۹۵۲ 

(۲) المصری : ۸ اغسطس ۱۹۵۲ 

(۴) الجمهورية ۸ دیسمبر ۱۹۵۳ ب مقال بمنوان ( صفحاث محهولة من کناب 
الثورة ) , 


ک0 


لاته کان موجودا فی الحكم حنی نعطل برلانه القائم بعد حادٿث ۲١‏ بنابر 
٠ ۲‏ إلا أن الأحزاب الأخرى كانت تطمح الى نفس الهدف فى الوصول 
الى الحكم . وذلك ما يشير اليه آنور السادات بثوله « تجمع علينا رجال 
الأحزاب القديمة كااذباب لاعنقادهم ان الضباط الأحرار قد أصبحوا مصدر 
السلطة > أو بمعنى أدق ٠ء‏ المصدر الذى يبوزع كراسى الحكم » وكأن جمال 
عبد الناصر قد خلع الك ليجلس على كرسيه » وتبقى السيطرة اللكية 
الاستعمارية كما هى » '). 


كان العنى الوحيد المستخلص من موفف الأحزاب هو « أن هده 
الأحصزاب لم تعد تصالح الا لتبادل الحكم ومكاسبه فى ظل الأوضاع 
الاستعمارية ٠‏ وآنها لا يمكن آبدا ان تصلح لقيادة شعب كشعبنا تى ثورة ضد 
الإاسئعمار » ويضيف انور السادات الى ذلك مائلا ( كنا نحس بثلوب اللايين 
من أفراد الشعب بض بالسخط على الاستعمار وتغلى بالثورة وتئنظر 
الاشسارة > وكان رجال الأحزاب لا يفكرون إلا ف التنامس على كراسى الحكومة 
وبدل النشريفات » ) . 


وعلى ذلك > فقد وجدث الثورة أنها مطالبة باتخاد تدابير تكفل لها 
ام.كانية ننفيذ مبادئها بما فيها اشامة حياة ديمقراطية » حتى ولو تعسارضست 
هذه التدابير مع مفهوم الديمقراطية بمعناها السائد ووفق ما هو فائم ف 
الا اهايا ى مضي ١‏ 


كان أول هذه التدابير هو اقالة حكومة على ماهر > وفى نفس اليوم 
سبتمبر ۱۹١۲‏ تفرر القاء القبض على عدد من السياسيين من مخنلف 
الاتجاهادت بلع عددهم ( )۷ شخصا ) من زعماء الأحزاب والوزراء السابقين 
ورجال الحاشية) » وأصدرت الفيادة العامة للفوات امسلحة بيانا عن هذه 
الاعتقالات أشارت إلى السبب فيها وهو « أن الأحزاب والهيئات تقاعدت 
عن ننفيذ النطهير ولجأت الى المراوغة والتحايل مما اضطر القيادة الى القبشس 


)١(‏ الجمهدرية : ٠١‏ مایو ۱۹۵۸ س مقال بعنوان ‏ معنى الاتحاد القومی س كيف حدئيت 
المعجزة ) , 

)( نفس المصدر ۰ 

(۴) عبد الرحمن الرافعى س ثورة ۲۲ بوليو 1۹٠١‏ ( تاريخنا القومى فى سبع سنوات 
۲ س 1۹٥۹٩‏ ) س مكشة النهضة العربية س الطبعة الأولى س القساهرة س 1۹٥۹‏ س 
ص ٤)۷‏ 


کت ت 


والتحفظ على بعض الأفراد ممن تحوم حولهم الشبهات لتعطى الجهات المختصة 
الفرصة لاجراء عملیایت التطهير ف جو ل يسو ده تأئير هم وئفوذهہ () 6 ثم 
اعلنت الثورة فى اليوم النالى تشكيل الوزارة برئاسة اللواء محمد نجيب > 
وكانت هذه أول وزارة یرأسها رجل عسکریى ف تاريخ مصر الحديث بعسد 
محمود سامی البارودى وأحمد عرابى فى عهد الخديوى توفيق ‏ وبعد ذلك 
بيومين » أعلنت الثورة قائون الاصلاح الزراعى وقائون تنظيم الأحزاب فى 
آن واحد یوم ٩‏ سبتمبر ۱۹١۲‏ وكان المعنى الوحيد لقائون تنظيم الأحزاب 
هذا هو ان اقامة الأحزاب أصبحت رهنا بموافثة الجيش ممثلا فى سلطة 
وزير الداخلية بحكم المادة رقم )٥(‏ من القانون والتى تنص على أنه « لوزير 
الداخلية أن يعثرض على تكوين الحزب لخالفة حكم من أحکام هذا القانون » . 


ومئذ هذا الثاريخ الذی صسدر فيه هذا القانون لم يقدر لهذه الأحزاب 
ان تعود الى الحكم أو الى ممارسة العمل السياسى مدة أخرى > ذلك لأن 
الثورة رات أن تنسلم مغاليد السلطة كاملة لتنفذ باسم الشسعب أهدافها التى 
اعلنتها باسمه » ولا كان وجودها فى السلطة يىسىتلزم اتخاذ المزيد من 
التدابير لحماية امنها ضد القوى التى يمكن ان تتصدى لها وتعارضها ويستلزم 
انخاذ الثراراتث التى ترى انها تحثق أهداف الشعب ٠»‏ فانها لذلك اسقطت 
الواجهة الديمقراطية القديمة كلها »> أسقطت دىستور ٠١ ۱٩۲۳‏ وأعلن محمد 
جيب ذلك يوم ٠۰‏ دیسمبر ۱۹٥۲‏ فائلا آنه « أصبح لزاما ان ثغير الأوضاع 
التی کادت ودی بالبلاد والتی کان سندها دسمتور ۱۹۲۲ » 4 وانه « لا مناس 
من أن يستبدل بذلك الدستور س دستور آخر جديد يمكن للأمة أن تصل 
الى أهدافها حئثی نكون بحق مصدر السلطات » ۴ وأعلنت حل الأحزاب 
بوم ۱۷ ینایر ۱۹۰۲۳ ببیان اذاعه القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس 
حركة الجيشس » وذكر فيه أن أموال الأحزاب حميمها قد صودرت لصالح 


(1) ففس المصدر س ص ۷ 

() محمد نجیب س کلمتی للتاريخ ( مذكرات ) س بدون اسم الناشر وبدون تاريخ ص ٠۲‏ 

۳) عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ يوليو 1۹٠۲‏ ( تاريخنا التومى فى سبع سدوات 
140۲ س 1۹۹ ) س مكتبل النهضة المصرية س الطبعة الأول س القاهرة 1۹۹ س ص )١‏ ء 
۹ 

() عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۴ ولیو ۱۹۵۲ ( تاريخنا القومی فى سبع سنوات 
۲ 1۹۹4 ) س مكتبة الئهضة المصرية س الطبمة الأولى س القاهرة س 1۹0٩‏ 
ص ٥‏ 


E 


الشعب كما جاء فى نفس البيان الاعلان عن قيام فثرة انتقال دة ثلاث سنوات 
تنتهی فی ۱٩‏ يناير ٠۹١١‏ حتى تنمكن الثورة ( من اقامة حكم ديمقراطى 
سلیم ¢ .P‏ 

غير أن أهم ما يلفت النظر فى موقف الثورة من قضية الديمتراطية هو 
موقف الثورة من القوى السياسية الأخرى التى لم تكن ضمن الاحزاب › 
الليبرالية القائمة . وهذه القوى بالتحديد هى « الشبوعيون والأخوان 
المسلمون,» أما بالنسبة للشيوعيين .. فان موثف الثورة منهم کان واضحا 
ومحددا منذ البداية ٠‏ فأنور السادات يقول « لسنا شيوعيين » بل لم نعرف 
ما ھی معتثدات مارکس ولینین وستالین بالنحدید  »‏ واذا کان ذلك پشیر 
بشكل فاطع الى ان الفكر السياسى للضباط فى مجلس القيادة كان بعيدا عن 
ای فکر مارکسی وبعیدا عن أى تاأئير لضابطين من الضباط الماركسيين ف 
امجلس هما خالد محيى الدين ويوسف صدديق > فان موفف الثورة من 
الشيوعيين كان قد تحدد كذلك نثيجة لعامل آخر هو موئف الشيوعيين فى 
الداخل والخارج من الثورة . فغد أخذ الشيوعيون امصريون فى الداخل 
موشفا مناوئا للثورة منذ قيامها وذلك ما يشير اليه ائور السادات بشوله 
« عندما قامت هذه الثورة وکائت لا تزال فی أیامها الأولى ارتفعت اصوات 
من يسمون أنفسهم تقدميين هاتفة بسغفوط الديكتاتورية العسكرية ومعلنة 
بكل شجاعة ان هؤلاء الضباط قاموا بانقلاب عسكرى لصالح الاستعمار 
لا بثورة لصالح الشعب وأذاعوا آراءهم وطبعوا منشوراتهم واننشروا ی کل 
مكان يخرقون آذان. الشعب بهذا الصياح العجيب » »> وعلى ذلك فان 
انور السادات يرى ان الشيوعيين « اشتركوا مع الاستعمار والرجمية 
والاقطاع وفلول النظام الذى سقط فى محاربة الثورة المصرية » ره 

وق خارج مصر ..٠‏ كان عدد من الأحزاب الشيوعية مد أتخذ نفس موقف 
الرفض للثورة المصرية وداب على هجومها ووصفها بأنها حركة فاشستية 
عسكرية » ود اشتد هذا الهجوم من قبل هذه الأحزاب بشكل حاد بعد وقوع 
الاضطرابات العمالية فی کفر الدوار فی شهر اغسطس ۱۹٥۲‏ س وبعد أن 


() نفس الإصدر , 
() الجمهورية : ٦‏ يناير ٠۹١١‏ س مال بعنوان « الثورة والديمقراطية » . 
() مجلة التحریر : ٠١‏ افسطس ٠۹١۸‏ س مقال بعنوان ( حكاية التقدميين » . 
)٤(‏ نفس المصدر ؛ 
)م ۷ 


کک کل 


اصدرت الثورة أحكام الأعدام على العاملين مصطفى خميس ومحمد حسن 
البشرى () ٠‏ 


وعلى هذا الأساس لم يكن موف الثورة من الشيوعيين ورفضها لهم 
قاصرا على الخلاف الفكرى معهم فقط بل كان لوثوفهم فى الجبهة المعادية 
للثورة أيضا وهى الجبهة التى شملتهم الى جانب « الاستعمار والرجمية 
والاقطاع ونلول النظام الذى سقط » كما ذكر الساداث ومن هنا فان مجرد 
التفكير فى الاستعانة بالشيوعبين أو الاعتماد عليهم بأى شكل من الأاشكل 
او السماح لهم بالتعبير عن أفكارهم أو نشرها لم يكن مسالة واردة على 
الاطلاق » بل كانت متاومة هذا المذهب السياسى هى النهج الذى سارت عليه 
الثورة معهم واستمر ذلك حتى بعد أن توطدت علافات الصداقة بين الثورة 
وبين الاتحاد السوفيتى وبلاد الكتلة الشيوعية والانفتاح على هذه الدول عقب 
عقد صفقة السلاح بين مصر والاتحاد السوفيتى › ذلك لأن قيادة الثورة 
كانت قد حددت لهذه الصداقة أن تكون فى اطار العلاقات الدودية بدول العالم 
أجمع وليس على حساب المبادىء التي تعننقها وهذا ما يؤكده أثور ا 
عندما يثول ١‏ أننا لن نقيل المذهب ي أو تسمح بأن تكون هذه الصداقة 
طريقة آلى تللة البنا ٤‏ رم . 


اما بالنسبة للاخوان المسلمين فان موقف النورة تجاههم كان يخنلف 
كل الاختلاف عن موقفها نجاه كافة القوى السياسية المصرية الأخرى » ففى 
الوقت الذى حددت فيه الثورة موقفها من هذه القوى ووضعتها ضمن جبهة 
الأعداء وأخذت تنعامل معها على هذا الأساس ؛ فانها تجاه الاخوان المسلمين 
راحت تعبر عن اهتمامها ورعايتها لهم بمختلف الوسائل والطرق وأحد 
مظاهر ذلك هو ما يشير اليه أنور السادات بقوله « ان الثورة أصدرت عفوا 
عن جميع الاخوان المسلمين الذين حكم عليهم فى عهد فاروق ٠‏ ولأول مرة 
ينعم الاخوان بعد الثورة بالحرية الكاملة » وأظن أن أحدا لم ينس أيضا 
ان الثورة أعادت الى الاخوان أموالهم وممتلكاتهم لينعموا بنشاطهم كينها 
يريدون » ٠١‏ » وكذلك أمرت الثورة باعادة التحقيق فى قضية اغثيال حسن 

(1) أحمد حمروش : قصة ثورة ۲۴ يوليو ٠۹٠١‏ س الجزء الأول ( مصر والعسكريون ) 
المۇسىسىة العربية للدراسات والنشر س بہوت س 1۹۷٤‏ س ص ۲۸۸ 

(۲) الجمهورية : ١‏ سبتمبر ٠۹٠١‏ س مقال بعنوان « ثمن الصداقة ) . 


(۴) الجمهورية : ٦‏ سبتمبر 1۹۲ س مقال بعنوان (« رجل وموففان ) , 


س س 


البنا ١‏ . وان كان أنور السادات يعلل ذلك بأنه « اجراء انخذنه الثورة كجزء 
من برنامجها الضخم فى ازالة آثار المافى البغيض ومحاسبة المسئولين عنه 
دالحق والعدل ( 1 ٠‏ 


غير أن أهم ما يسنرعى الانتباه فى موقف الثورة من الأخوان المسلمين 
هو أنهالم تتخذ موففا مضادا من هذه الجماعة عندما بان اختلافها معهم حول 
مشروع الاصلاح الزراعى والذى جعلت الثورة من قبوله والوافقة عليه 
شرطا اساسا لبقاء الأحزاب » وقد افان انور الشادات الى هذا الخلا 
ن كران فلن داور مخول وشيوة الاضلاح الرر اسن فاطلا ان 
اللخيان السلمين كاتا يرون أن يكون تحذية اإلكية ٠ه‏ فدان وليسن ٠.‏ 
قدا ۴ ٤‏ ومع ذلك فان الثورة بدلا من الصدام مع الاخوان س كما حدث مع 
الاك اا اكه ا مخفا ماما ولت بان طلن إلى اللرفة 
العام نرشيح عضوين من الاخوان ليكونا وزيرين فى وزارة محمد نجبب التى 
نشکلت ډوم ۸ سبنمیر ۱۹۵۲ وهذا ما یکشف عنه آنور السادات بقوله « طلبت 
الثورة یوم ۸ سبتمبر ٠۹٠۲‏ عند نشكيل وزارة محمد نجيب الأولى إلى 
الاخوان ان يشتركوا فى الوزارة فرشح كبيرهم الأستاذين حسن العشماوى 
ومنير الداله »> وهما من أصفيائه والخلان » ) بل واکثر من هذا کائت 
الجماعة الوحبدة النى سمحت لها فيادة الثورة بمزاولة نشاطها واستشننها 
من قانون حل الاحزاب ولم تضع أى فيد على حركتها الى حد أن بلغ عدد 
شعب الإخوان فی هذه الفترة ۰ 0۰ شسعبه ف جمیع أنحاء البلاد ۰ وحرص 
أعضاء الفيادة على ابداء منلاهر التعاطف والودة معهمم وذلك بحضور 


احتفالاتهم ومؤتمرانهم الدينية , 


(۱) عبد الرحمن الرافعی : ورة ۲۳ پوليو ۲۹٥۲‏ ( ناريا القومى في سبع نوات 
۲ س ۹۵۹ ) مكتبة النهضة المصربة ‏ الطبمة الاولی س القاهھرۃ ‏ 1۹۵۹ س ص ٠١١‏ 


(۲) الجمهورية : ۷ دیسمیر ۱۹۵۳ س مقال بعنوان « صفحات مجهسولة من کناب 
الثورة ) . 

(0) الجمهررية : ٠١‏ بذاير ۲ - ١‏ مر صحفي لانور السادات ) ء 

(4) الحمهورية : ٦‏ سبتمبر 1۹٥6‏ س مثال بعنوان « رجل وموقفان ») . 


(ه) محمد شسوقی زكى : الاخوان المسلمون والمجتمع المصرى س مكتبة وهبه ‏ الغاهرة 
۲ ب ص ۲۲ 


() نفس المصدر ص ۴۲ › ٠٠١‏ 


کا سے 


وان كان ذلك يعنى بما لا يدع مجالا للشك » أن جماعة الاخسوان 
امسلمين كانت هى القوة السياسية الوحيدة التى حرصت قيادة الثورة على 
الاصطدام بها بل وعلى اشراكها فى الحكم فان تفسير ذلك لا يخرج عن أحد 
أمسرين : 

الأول : ان تكون الثورة س وكما جاء فى البيان الذى اعلنته عن حل 
جماعة الاخوان كانت تعول عليهم أملا وتنتظر جهودهم وجهادهم ف معركة 
الضباط الأحرار وجماعة الاخوان قبل الثورة بلغت حد التفكير والتدبير فى 
القيام بعمليات مشتركة كما يثول أنور السادات وانه « تكوئت أول جبهة 
متحدة من الضباط الأحرار والاخوان والبوليس سنة ۱۹۲١‏ بقيادة الفريق 
عزيز المصرى » ر١)‏ . 


#لمثانى : أن تكون الثورة قد خشيت الاإصطدام بالاخوان دون الاعداد 
و الترتیب لاحتمالات هذا الصدام بدقة ؛ خاصة وان شادة الثورة يعرفون فف 
الاخوان انهم القوة المنظمة سياسيا وعسكريا أكثر من كل القوى السياسية 
الاخرى والى حد ان تنظيم الضباط الأحرار فى فترة من الغترات قبل قيام 
الثورة فكر في الاستعانة بالاخوان فى بعض العمليات العسكرية ضد الانجليز 
ولکی یکونوا هم الفوة التى تمثل الشسعب ٠»‏ وذلك ما يكشف عنه انور 
السادات بقوله « كانت خطنا اذ ذاك لابادة الجنود الائجليز العائدين من 
العملية قد ثمت من الناحية العسكرية وكائت استعدادتنا كافية فعلا .. 
وكنا قد بدانا نغكر فى التنفيذ العملى .. فكان لابد لا من ان نعاود الاتصال 
بالاخوان المسلمين لكى يكونوا هم القوة الشبية التى تشاركنا باسم 
الشعب قبعات العمل الكبير » ۳) , 1 


وهذا الأمر الأخير هو الأكثر ترجیحا فی رأینا ويؤكده أن الثورة فد 
أمهلت !لاخوان غترة أكثر بكثير مما فعلته مع الاحزاب السياسية الأخشرى 


(1) عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ يوليو ٠۹٠١‏ ( تاريخنا القومى فى سيع سدوات 
۲ م ۱۹۵۹ ) ص ۱,۵ ٤‏ 


(0) الجمهورية : ٩‏ سبتمبر 1۹١١‏ س مقال بعنوان « قلت لثاثب المرشد العام » , 


(۴) الجمهورية 7 ۹ دیسمبر ۱۹٥۴‏ س مقال بمنوان ١‏ صسفحات مجهولة من کتات 
المثورة ) ,„ 


ات 


ولم تقرر حلها الا ف ۲ ینایر عام [۱۹٥٤‏ وبعد ان أصبحت نمنل تهدیدا 
مباشرا للثورة وتسلك سلوكا من شأنه ان يسقط هيبتها أمام الجماهير . 
ويكشف السادات عن ذلك بقوله ان « المشكلة المزمنة » كانت هى سياسة 
اكوا ال قرح الى الفارة مب ا قي مه ال هة ا 
بتبعونها وشتذاك فى محاولة بث هذه العداوة بين صفوف الجيش والبوليس 
کو ها افو ية اكرى ار ا هه ا عة ارد اا ا 
اليوم باشسامة الاشاعات الكاذبة وبث الفتنة عن طريق رواية وثائع وهمية 
عن الثورة أو عن اشخاص الشائمين عليها » ر١)‏ . 


ثم يلخص انور السادات اسباب موقف الثورة من هائين الشوتين 
« الشيوعيين والاخوان المسلمين » فى عبارة واحدة عندما يقول « قالوا عنا 
فى البداية آننا من الاخوان المسلمين ثم تبين ان الاخوان المسلمين يريدون 
ان يحفروا للثورة قبرا كبيرا وقالوا عنا أننا شيوعيون ثم تبين أن الشيوعيين 
اپضا يريدون أن يوقعوا بيننا وبين الشعب »ن) . 


وبالانتهاء من ابعاد الاخوان المسلمين عن ساحة العمل السياسى فى 
1 ينایر 140 ¢ أثفرد مجلس فبادة الثورة بمهام السلملة وأصبحتث مصر 
تحكم بمجموعة من العسكريين فى ظل دستور مؤشت لفترة انتغال تنتهى فى 
شسهر يناير ٠۹٥١‏ حنى نتمكن الثورة من اشامة حكم ديمثر‌اطى سليم . 


تحربة الثورة في اقامة نظام ديمثراطى : 


کان الدسثور المؤشت لفئرة الانتقال س دستور ٠١‏ غبرایر ٠۹۵٩۳‏ س هو 
اول الوثائق الدستورية لثورة ۲۳ یولیو ٠۹۵۲‏ س وقد جاعت مواد هذا 
الاون م ا را لا م قا وروا ق 
أيديهم . فأصبح « فائد الثورة » مخولا بموجب هذا الدستور حق اتخاذ 
التدابير التى يراها ضرورية لحماية الثورة › والنظام الشائم عليها لتحثيق 
ااا رل دی ن آلو وھ کیا کس فا الور کن ی 


(1) الجمهورية : ٠١‏ بنابر 1۹٠۲‏ س ١‏ بيان حل جماعة الإخوان ) , 

(۲) الجمهوریة : ٩‏ سبتمبر 1۹٥٤‏ س مقال بعنوان ١‏ قلت لنائب الرثسد العام )) , 
(۴) المٹحریر : ۲۱ سیئمبر ۱۹٥١‏ س مقال بعنذوان ( نحن وآمريكا )) ء 

() الأهرام : ١١‏ فبراير ٠۹١۴‏ س نص الدستور المؤقت س الادة الثامئة . 


E 


يکون وضع المباسة العانة للدولة ويا يشل بهامن وضو عاك وا 
الوزراء من حق المؤتمر المشترك الذى يتكون من مجلس تيادة الثورة ومجلس 
الوزراء" > وان كانت المادة الخامسة من هذا الدستور قد نصت على أن 
يكون القضاء مستغلا ولا سلطان لأحد عليه بغير القانون » فان هذا النس 
ف حفيقة الأمر کان عدیم القيمة بعد أن اندمجت ہ بموجب هذا الدسثور س 
الق ال و ا کی ا 
الوزراء ° » مما يجعل القضاء خاضعا بالضرورة للقوانين التى يصدرها 
مجلس الوزراء الذى هو سلاطة تئفيذية فى نفس الوشت ٠١‏ ولا يمكن للقضاء 
أن يكون مسستغلا إلا إذا كانت سلطة التشريع غير سلطة التنفيذ < . 


سياستها جاء أول تنظيم سياسى لاثورة ممثلا فى « هبئة النحرير » التى أعلن 
برنامجها یوم ٠١‏ ینایر 1۹٥۲‏ اى البوم السابق على اهلان اثرار حسل 
الاحزاب المسياسية . ففد كانت هيئة التحرير تنظيما انشاأتثه السلطة 
العسكرية بثرار منها وتولت هى تيادته ووضعت برنامجه ٩©‏ . وهو برنامج 
وان كان قد حدد اغراض التنظيم وأهدامه الا آنه لم يحدد الكيفية التى تتحدثق 
من اغراشس هيئة التحرير « نوجيه النظام الاشتصادى الى ما فيه تحقيق 
العدالة الاجتماعية وحسن توزيع النروة ووسائل الانثاج » و « كفالة الحقثوق 
والحرياث الأساسية من الناحيئين السياسية والاجتماعية » © . فان كيفية 
ذلك كانت هيئة التحرير ئظيما للتعيئة وليس برنامجا للحكم » وذلك ما أكده 
جمال عبد الناصر بقوله « ان هيئة التحرير لا تعدو كونها هيئثة يراد بها تعبئة 


(1) نفس المصدر : المسادة الحادية عشرة . 
(۲) نفس المصدر : المسادة الأولى والمسادة الماشرة , 


(۲) طارق البشرى : الديمقراطية والناصرية س دار الثقافة الجديدة س الشاهرة س 
٥‏ ~~ ص ۱۷ 


() محمد نجبب : كلمتى للثاريج (مذكرات) س بدون اسم الناشر وبدون تاريخ _ 
ص ٩۹۸‏ 1 


, ب برنامج هيئة التحرير‎ 1۹٥۴ المصری : ۲۳ ینایر‎ )٥( 


a 


الشعب لتحفيق اهداغه » ٠‏ وعلى ذلك أيضافهى لا تعبر عن مصالح محددة 
لطبقة بعينها ولا يمكن اعتبارها حزبا سياسيا يعبر عن أهداف الثوره ٤‏ 
ولکنھا س ورغم آنھا تنظیم سیاسی ہہ لا تخرج عن کونها تدبیرا من تدابیر 
ار لط سيطرها لن الك ا راغا تركه الأكز اب :+ 


واذا كانت الثورة قد خطت بعد ذلك خطوة اخرى فى هدم نظام الحك 
القديم كله باعلان الجمهورية فی ۱۸ ونيو ٠٠١۴‏ - وائفردت فيادة التورة 
بالحکم فی خترة انتقال حددت لائتھائها تاربخا هو ۱١‏ ینایر ۱۹٥١‏ س وف 
ظل دستور یمکٹها من بسط نفوذها »› واعتمادا على تنظیم سیاسی شکلته 
على النحو الذى ترغبه وف استمرار أحكام عرفية وصحامة مقيدة س لحين 
الوصول الى اشامة حياة ديمقراطية صحيحة س فانه وشبل انتهاء غثرة الانتشال 
بوشت طويل › اعلن مجلس قيادة الثورة بوم ٥‏ مارس ۱۹٥٤‏ بيانا بانخاذ 
اكرات ورا لو ية اة هة يشرق الاختر ا ال االناش 
على أن تجتمع خلال شهر بوليو ٠٠١۲‏ لناقشة مشروع الدستور الجديد 
واشاره وعلى ان تقوم هذه الجمعية بمهمة البرلان الى الوقت الذى يتم به 
عقد البر لان الجديد وفقا لأحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التأسيسية »> 
رخاف ان داك ان اكم العرة تو فى هل اتخات اة 
التأسيسية حتي تجرى الانتخابات فى جو تسودہ الحرية التامة س كما اعلن 
البيان رفع الرقابة على الصحف والئشر فورا » فيما عدا الشئون الخاصة 
بالدفاع الوطنى )١(‏ . 

فن ى ها رة وا ها اعا اة اة 
للبلاد دون انتظار لانتهاء فترة الانتقال ‏ وكان واضحا كذلك انه سام 
بقيام الأحزاب ٠‏ اذا ما اثر الدستور ذلك ؛ كما جاء على لسان جمسال 


عبد الناصر 7 الذى صرح ايضا باننهاء دور مجلس فيادة الثورة بعد ذلك 
لانه « يجب أن يبعد الجيش عن السياسة» ©)., 


مهل كان ذلك هو الراى الذى ائتهى اليه مجلس قيادة الثورة لاشامة 
() المصری : ٩‏ بنانر ۱۹٥۴‏ س حدبث لأحمد أبو الفتج مع جمال عبد الناصر ؛, 
(۲) المصری : ٦‏ مارس ٠۹٥۲‏ - بيان مجلس قيادة الثورة . 


(۲) المصری : ٦‏ مارس ٠۹١۲‏ « مؤتمر صحفى لجمال عبد النامر ) , 


0( نفس المسدر ۰ 


ست )۰| س 


حا دقر اظية فى الاد وهل كانت هذة هى الخياة الدهغراطية الصحبحة 
التى يريدونها ؟ ثم س ومن ناحية آخرى س ألا يبدو هذا التسليم المفاجىء 
بعمومية قيام الأحزاب دون وضع مواصفانت وشروط محددة تكفل عدم عودة 
الاحزاب والقوى السياسية التديمة للحكم وهى الاحزاب والقوى السياسية 
التى رأت غيها قيادة الثورة انمسادا للحكم وافسادا للحياة الديمقراطية 
وتزييفها ٤‏ الا يبدو هذا التسليم المغفاجىء شيئا غريبا على الفكر السياسى 
لرجال الثورة ؟ حقيقة الأمر فى ذلك ان مجلس قيادة الثورة لم يكن مؤمنا بهذه 
القرارات بل كان مضطرا اليها ولم تكن هذه القرارات وليدة افتناع بل كانت 
خضوعا للأمر الواقع تسليما للخروج من أزمة هددت البلاد كلها فى ذلك 
الوشت بدأآت عندما ندم محمد نجيب اأسنغالته يوم ٢‏ فبرایر ۱۹۵٤‏ س واذا 
كان بيان مجلس الثورة الذى اعلن يوم ٠١‏ غبراير عن قبول استثالة محمد 
نجيب لم يشر الى وجود خلاف بين محمد نجيب ومجلس قبادة الثورة حول 
الخطوات التى يجب اتخاذها قبل اعادة الحياة البرلانية أو حول قضية 
الديمقراطية عموما وركز فقط على أن محمد نجيب كان بعيدا عن صسفوف 
مجموعة الضباط الأحرار وانه اخطر باختياره فائدا للثورة قبل قيامها بشهرين 
فقط وانه بعد ستة شهور من قيام الثورة بدا يطاب بين وائت وآخسر من 
امجلس منحه سلطات تفوق سلطة العضو العادى با مجلس ولم يقبل المجلس 
مطلقا أن يحيد عن لائحله وأئه طالب اجمالا بسلاطة فردية مطلفة(١)‏ فان أنور 
السادات يشير الى هذا الخلا بين محمد نجيب ومجلس الفيادة بقوله أنهم 
أى مجلس القيادة ومحمد نجيب ١‏ لم يكونوا أمام طغيان ولا أمام ساد 
بل کانوا أمام سبل تشعبت کل منهم يرى ان واحدا منها هو الأنضل لصر 
والأسلم لها فكان الخلاف الذى برز عنده الاتزان وظهرت عنده الحكمة وتجلت 
معه أفضل فضائل الثورة من ايثار للوطن على كل شىء فى الوجود وائكار 
للذات فى سبيل الهدف الواحد الذى لا خلاف عليه ولا نزاع فيه )١‏ . 


ورغم أن آنور السادات لم يوضح تفصيلا بموشف نجيب ومطالبه وموقف 
مجلس القيادة من ذلك ورغم أنه لم يوجد مصدر واحد تعرض لوقف نجيب 
و مطالبه الٹى کان یرید ها على و حه التحديد وتسور ٥ه‏ لآفامة حیاة ديمفراطية 
(1) الجمهورية : ۲١‏ فبرابر ٠١١١‏ س بيان مجلس قيادة الثورة بقبول استقالة محمد ٠‏ 


(0) مجلة الثحرير : أول مارس 1۹١۲‏ - مقال بعنوان ( أمة جيشها شعب .. وشسعبها 
جیش ) + 


شنت :©0 ا 


أدت الى الخلاف بينه وبين مجلس القيادة » حتى محمد فنجيب نفسه لم يشر 
الى ذلك بشكل قاطع أو محدد بل يقول « الأستقالة ليست من أجلى فتط ١ء‏ 
ولکنها من أجل شسعب مصر الذی استمد منه سلطتی ومرکزی » ويقول 
له ل ملي ف رامنا تخاب رة رل هي ان ي دة 
شسعب مصر فى عدد محدود من الأفراد » (ا) . الا أنه أصبح واضحا ان 
الخلاف بين محمد نجيب والمجلس كان حول قضية الديمقراطية ٠‏ ومن هنا 
فان هذا الموقف المفاجىء محمد نجيب وتبنيه لقضية الديمتراطية وهو الذي 
وائق على ارجائها دة ثلاث سنوات فی ینایر ۱۹٥١‏ ہے وهو الذی هاجم 
الأحزاب بشدة فى الأشهر الأولى للشسورة واعتبرها « قد ماتث ولفظت 
الأنفاس » . لا شىك أنه موشف يدعو للتساؤل . والتفسير الوحيد لذلك هز 
أن محمد نجيب وبعد أن احس أن مجلس الثيادة قد أخذ يباعد بينه وبين 
السلطة عن طريق التجاهل المتعمد آثر ان ينتفل الى جانب القوى السياسية 
امعادية للثورة وكان مظهر هذا التقارب هو تبنى فضية الديمقراطية ٠‏ 


أما اذا رجع مجلس الثورة عن شراره واعاد محمد نجيب مرة أخرى 
معلنا عن ذلك فی ۲۸ فبرایر ۱۹١۲‏ فذلك کان يسبب حوادث الاضطرابات 
التى ثسهدتها البلاد فى ذلك الوقت وبعض حوادث الاضطرابات داخل الجيش 
وخاصة فى سلاح الفرسان الذى كان لخالد محيى الدين تأثير واضح بين 
ضباطه وجنوده والذی كان يقف موشفا مؤيدا محمد نجيب داخل الجلس ف 
ذلك الوشت ء) ٠‏ ومع امستمرار هذه الاضطرابات حتى بعد أعادة محمد 
تی وک بول الاد ان الاه ترشن لوا ٤‏ رشنن من ایر 
السادات انها « لم تستطع ان تطل براسها الا يوم ان قرر مجلس الثورة 


أعادة محمد ننجيب 9 


أا ثفصيل هذه ( المؤامرة ( مان انور الساداث وض حها انلا ان 
اف من خااا ن ته واس الور لم كن هي الكاات اول ای 


(۱) محمد نجیب : کلمتی للثاريخ ( مذكرات ) بدون اسم الناشر وبدون تاريخ ص ٠١١‏ 
(۲) عبد العظيم رمضان : الصراع الاجنهاعى والسیاسی فى مصر مند قيام الثورة ۲۴ يوليو 
۲ الی نھایة ازم مارس ۱۹٥۲‏ ہے مکتبة مدہولی س القاهرة س 1۹۷۰ س ص ۸۸ 


(۴) أحمد حمروشس : قصة ثورة ۲١‏ يوليو س الجزء الأول '( مصر والعسكريون ) المؤسسة 
العربياة للدراسات واللشر س یروت س 1۹۷٤‏ ہہ ص ٣٠١. > ۳۲٩‏ 


0) الجمهورية : ۱١‏ مارس ۱۹۰۲ س مقال بعنوان ( حقائق ) . 


س ۰١‏ س 


يقع ... وانما وشعت خلافات قبله مع أعضاء آخرين واتخذت بشسأنهم 
غراراث ونفذت على ضوء مصالح هذا الشعب الذى تمثلها أهداف هذه 
الثورة غالأمر اذن والحالة هذه أمر عادى فوقوع الخلاف فى ذاته لابد أن 
نكا مدد ا على و انها لى ادیو و لى 
الأمور الشخصبة أو الذاتية وف هذه الحالة لن يكون لهذا الخلاف أية قيمة 
لآنه يهدف الى المصلحة المليا وقد صدرت قبل ذلك قرارات من المجلس 
خر ج فیھا اعضاء ولم یحدث شىء فما الذى دعا الى كل هذا عندما صدر قرار 
المجلس بقبول استقالة محمد نجيب › هنا تبرز الحقيقة الثائية وهذه الحثيقة 
هى أن اناسا من الموتورين والانتهاريين والنفمبين كائوا قد اذاعوا فى طول 
البلاد وعرضها ان مجلس الثورة منقسم على نفسه + وان ما يصسدر من 
ترارات انما يكون الطيب فيها هو الذى أوصى به نجيب ؛ آما ما لا يرضى 
بعض الطوائف فانه بصدر رغما عن نجيب » () ثم يضرب الساداات مثلا على 
ذلك بما اشيع من أن محمد نجيب كان ضد قرار حل جماعة الاخوان المسلمين 
ويرد على ذلك قائلا « للحثيقة والتاريخ اذكر ان قرار مجلس الثورة الذى 
صدر بحل جماعة الاخوان المسلمين صدر بالاجماع » وحقيقة أخرى 
اذكرها هى ان نجيب واعضاء المجلس جميعا كانوا ينادون منذ بدء الثورة 
ومنذ التصرفانت الأولى للهضيبى وشثيقه فى الشهور الأولى من الثورة أقول 
ان نجيب وجميع اعضاء المجلس كانوا ينادون منذ تلك الأيام بحل جماعة 
الاخوان ما عدا فرد واحد هو جمال عبد الناصر »ر۲۲ ويحدد انور السساداتث 
هذه القوى المعادية التى تدير هذه الاضطرابات بانها (« عناصر معينة من 
اليساريين ومن اذناب الرجعيين والمنتفعين السابقين من الأحزاب وعناصر 
من جماعة الاخوان )۳ . 


وان كان ذلك يشير بالدرجة الأولى الى ان مجلس الثيادة قد فوجىء 
بوشوف هذه القوى السياسية الشدية الى جائب محمد نجيب وهو الموقف 
الذى لم يكن ثد وضعه فى حساباته عند قبول الاستقفالة فان الذى بات 
واضحا أکثر من أی شىء خر هو ان تهديد استمرار الثورة قد أصبح من 
داخلها أيضا . وهذا ما يشير اليه انور السادات بقوله « اننا لم نكن ثواجه 
(1) الجمهورية : ٩۰‏ مارس ۱۹۵۲ س مقال بمنوان (« حقائق » , 
(۲) نفس الصدر . 
(۲) نفس المصدر . 


۱.۷ س 


العثبات مقط من الرجعيين وانصار الحكم الفاسد وانما واجهناها أيضا من 
داخل الثورة نفسها ... حينما خرج على مبادئها الجنرال محمد نحيب .. 
وهو الرجل الذى اخثرناه أول الأمر لقيادتها .. نفضل ان يتعصامل مع 
الرحعيين أعداء الثورة وكادت المسألة تنتهى بكارثة ») () . 


وأمام هذا الوالقع الذى بات يهدد الثورة ويهدد البلاد كلها ٤‏ كان على 
طلسن اد افر ان براه الوت ا حتت الاه هذه الاة 2 ك 
يقول انور السادات فقد « قرر س رأى المجلس س على أن تنتهى مرحلة 
الانتقال فى أيام لو أمكن وان يتسلم أمر البلاد ممثلون لها مهما كائت. صبغتهم 
اا و ر اوھ سی پا هو عة ا وخ ان 
البلاد » (۲) * ونعرف' من كتابات أئور السادات ان هذا المطلب بانهساء غترة 
الانتشال كان ملحا ومطلوبا الائتهاء منه فى أسرع وشت ممكن خشية « أية 
محاولة ثد تبذل لجذب فريق من ضباط الجيش لاتجاه معين أو لمصلحة فرد 
اى أفراد وانه اذا ما حدث مثل هذا الاجراء فستكون العاقبة وخيمة لا على 
الجيش وحده بلعلى كيان البلاد بأسرها » ) » ولقد بلغ الإهتمام بانهاء فترة 
الانتقال هذه فی اسرع وقت الى حد الثفکیر بأن « يعاد فورا دستور ۱۹۲۲۳ 
وتجرى الانتخابات على أساسه لانتخاب برلان يتسلم الحكم فى البلاد ») . 


وفى ذلك الوقت كان مجلس قيادة الثورة يناقش وضعه فى ظل النظام 
الليبرالى الجديد وبدا اكيز ف ان يقكل. الجلس ربا هق 3 الخدزب 
الجمهورى » أو الحزب الاشتراكى الجمهورى ( .. لكى يخوض العركة 
الانتخابية على مبادىء الثورة »0) . وأعلن ان برنامج الحزب سيقوم على 
اساس « مبادىء اشتراكية معتدلة » تتفق مع ظروف البلاد ومصالحها “١‏ 
غير ان خطوات تأليف هذا الحزب لم تلبث أن توقفت واتخذ مجلس فيادة 
الثورة ثرارا بذلك يوم ٠٥‏ مارس ۱۹٥6‏ “. وذلك بعد ان تطورت الاأمور 


(1) التحریر : ٩‏ ابريل 1۹0۷ س مقال بعنوان ( مذكرات انور امسادات ) , 
(۲) الجمھوریة : ۲٦‏ مارس ۱۹٥٤‏ ہے مقال بعنوان ١‏ خفایا وأسرار ) + 

(۲) نفس المصدر , 

4) الجمهوربلة : ۲٣‏ مارس 1۹٥٩‏ ہ مقال بعنوان ( خفايا وأسرار )) ء 

(ه) الآهرام : ۲۰ مارس ۱۹۵۲ 

۱۹۰٤ مارس‎ ۲٣ : المصری‎ )١( 


س ۸ا س 


داخل مجلس قيادة الثورة على نحو أصبح معه مستحيلا ان يستمر فى موشعه 
لحين اجراء انتخابات الجمعية التاسيسية بسبب الطالب الداثمة لمحد 
نجیب والتی اصبح من الصعب التسلیم بھا والتی کان من بینھا س كما يقول 
السادات س الاقتراح « بأن لا يجثمع مجلس قيادة الثورة حتى قيام الجمعبة 
التأاسيسية ولا يكون له الحق فى اصدار اى قرار أو يحل هو مجلس قيادة 
الثورة غورا ولا مانع لديه من نشكيل مجلس استشارى يمثل فيه كل من 
الود .والاحرار الدستوريين والسعديين كل بثلائة أو أربعة مقاعد وينضم 
اليهم أعضاء مجلس الثورة ويسمى هذا المجلس الجديد بالجلس الجمهورى 
لرئيس الجمهورية ٠‏ وتكون سلطته اسستشارية مقط وغير ملزمة لقائد 
الثورة )١(»‏ . 


وأمام هذا الوضع ٠‏ اجتمع المؤتمر المشترك « مجلس قيادة الشورة 
ومجدس الوزراء » لكى يحسم موضوع اعادة الحياة النيابية والخطوايت 
التی تتخذ لاعادتھا بشکل محدد حتی لا یستمر محمد نجیب فی مطاليه 
الستهيلة التنفيذ ويفول انور السساداث ١‏ وهنا تبلورىشث الآراء حول طریشئین 
لا ثالث لها ¢ 


الاولی : ٠۰‏ وهذا يتطاب 
i‏ مدئيسسة ۰ 
i‏ الثانية : ان يحرم كل مفسد فى هذه اليلاد رک ری می کور هه 
السياعسية وان تنځدذ کل الاحراءاتث اة لحماية البلاد حثی فيسام 
الجمعية ل و ھی ,الثى تنظم موضو ع الأحژاب ( 8 


و کما يقول السسادات « كان الذى دفع الى هذه الحلول تلك الجالة 
اماية التی تجتازها ايلاد ُ أذ آن کل مسئول دحب ان عراف السياسة 
التی پنڻهجها ۳ ( وان کان ذلك الاجتماع لم يدنه الى شرار سسب امتناع EI.‏ 


(1) الجمهورية : ۲٢‏ مارس ۱۹١۲‏ س مقال بعنوان « خفايا وأسرار » . 
() الجمهورية : ۲٣‏ مارس ٠۹١١‏ س مقال بعنوان « خفايا واسرار» , 
(۴) الجمهورية : ۲۹ مارس ۱۹٥6‏ س مقال بعنوان « خفايا واسرار » , 


ت 


نجيب عن التصويت وابداء رأيه س كما يقول انور السادات١)‏ . الا أن ذلك 
كان مؤشرا الى الخطوة التى يفكر المجلس فى اتخاذها بالفعل وهى۔التسليم 
الكامل للتوى السياسية القديمة بالاستيلاء على الحكم . أو استمرار الثورة 
لتحقيق مهامها . وهذا ما نوقش بالضعل فى اجتماع مجلس القيادة يوم ٠١‏ 
مارس ۱۹٥٤‏ س والذی استمر خمس ساعات وضعت فيه الأمور على طرف 
لضن ١‏ :اا الفا تارات ٠١‏ جار 8 واا رفم كامة القرد عن 
عودة الاحزاب والافراج عن كل المعتقلين . 


وانتهی الأمر بصدور القرارات الئی عرفت تاریخیا بقرارات ٠١‏ مارس 
۱٩‏ وهی : 
| س يسمح بثيام الأحزاب . 
۲ س مجلس قيادة الثورة لا بؤلف حزبا . 


۴ س لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تأثير على حرية 
الائتخابات . 


٤‏ س تنتخب الجمعبة التاسيسية انتخابا حرا .مباشرا بدون ان يمين أى فرد 
وكؤن لها السيادة الكاملة و السلطة العامة 4 وتكون لها سلطة النرلان 
كاملة وتكون الانتخابات حرة . 


ه ‏ حل مجلس فيادة الثورة یوم ۲٤‏ يولیو ۱۹٥۲‏ باعتبار الثورة قد انتهت 

. س تنثخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهوربة بمجرد 'انعقادهارم‎ ٦ 
E a A 

تقيم حكمها الفاسد وديمقراطيتها الزائغة وفشلت هى فى أن تفيم ديمقراطية 


صحيحة على النحو الذى ارادته بل فشلت كذلك فى تحقيق أهدافها كلها . 
فهل كان ذلك هو ما تريده ثيادة الثورة بالفعل ؟ 


سسس 


, نفس اإصدر‎ )١( 
۱۹٥٤ المصری : ۲۲ مارس‎ )۲( 


س ل 


ان هذه الثرارات فى رى أنور السادات لم تكن لتحقق الديمثراطية بأى 
حال من الأحوال » بل كانت تعنى ان البلاد ستخضع مرة أخرى لحسكم 
« أقطاب الرجعية المصرية » ويشير السادات الى ذلك بقوله « هل كان 
نجيب سيطلق الحريات والعدالة والحق ؟ . وباختصار هل كان سيجىء 
للشسعب بالديمقراطية .. وعلى يد من ؟ هذا هو .السؤال على يد من كان 
نجيب سيحتق أهداف الثورة المصرية ؟ .. على يديه وحده ٤»‏ أم كان سيكمل 
انصالاته ويجىء بابراهيم عبد الهادى وبالهضيبى وباانحاس وسراج الدين 
افا الع الم کی ا ی و ی و ن 
عودة هذه القوى السياسية للحكم لن يكون إهدارا للديمقراطية وحدها بل 
يعنى اهدارا لأهداف الثورة جميعها . فهل يعنى ذلك أن فيادة الثورة كانت 
قد بلغت من اليأس حد التسليم 'للقوى القديمة بتسلم السلطة مرة أخرى 
رغم ادراكهم للنتائج التى سسنترتب على ذلك أم أن القيادة كانت فد رتبت 
SES RA E AA a a a‏ 
نفوذها وانفرادها الكامل بالسلطة وهو الذى حدث بالفعل عندما أعلنت 
نقابات العمال الاضراب العام والاعتصام احتجاجا على هذه القرارات 
مطالبة بالغائها محددة مطالبها على النحو التالى : 


| س عدم السماح بفيام الأحزاب . 
۲ استمرار مجلس الثورة فى مباشرة سلطاته حتی يتم جلاء المستعمر . 


١‏ س يام هيئة تمثل جميع النقابات بمثابة جمعية وطنية تعرض عليها 
ار فا ا 
٤‏ س عدم الدخول فى معارك انثخابية «/ . 
ان كيرا من ظواهر. الامور يشين الى أن هذا الوفف الى افف ةةة 
قيادة الثورة باعلانها لقرارات ٥‏ مارس ۱۹٥٤‏ س هذه س لم یکن موقغا 
عشوائيا أو تلقائيا بل كان موقفا مرتبا ومقصودا لذاته بحيث يكون مبررا 


(1) الجمهورية : ٠١‏ يناير ٥‏ س مقال بعنوان ( انور السادات يسرد قصة محمد 
تحيب كاملة )) , 


(۲) المصری : ,مارس 1۹٥٤‏ 


س ۱|١‏ س 


لقيام العمال بحركتهم فى الإأعتصام واعلان الاضراب العام ويمكننا أن نرصد 
ی کے الت اکان 


أولا : ان مجلس القيادة كان مصمما على الاستمرار بالثورة ولم يكن 
مستعدا لأن يسلم بأى حال من الأحوال للقوى السياسية القديمة فى ان تعود 
اة الین الى او ا و او و ن ا 
ف وجري الصراع ن هاه القرن العا ج ف رت 
محمد نجيب » وبين مجلس القيادة كان مراعا على الحكم أساسا وان تخفى 
ف اهر ورا شتفارات: ااطالنة تالديمقراطية © ويك انون ادات الى 
هذه الحفيقة فى كتاباته فيقول « ليس من المعقول أن ترند الثورة عن الأهداف 
أ ا اه اتا ن ي هذا خن الفوة اادد الى ك اة 
القديم وائما ستظل الثورة فى خدمة أهداف الشعب حتى تعيد إليه حياة 
دستورية برلانية سليمة مبرأة من عيوب الماضى وآثامه » .)١‏ وكذلك 
عكست تصريحات جمال عبد الناصر فى تلك الفترة ما يشير الى هذا 
التصميم على استمرار الثورة والوتوف فى وجه كل القوى السياسية التى 
نعمل ضدها وحرصه على أن يكون الجيش جزءا من قوى الثورة فى وجه 
هذه القوى المضادة . غنجده يقول ق خطاب له أمام المؤتمر الوطنى للقوات 
السلحة يوم ٩‏ مارس ١ ٠۹١١‏ أنتم الذين سترغمون الرجعية على النكوص 
على انها و الان روآ ى جسورعا © ١)‏ واذا كانت الرجعية قحم الاشنخاض 
فانها لن تقوى أبدا أن تحطم المبادىء السليمة والأهداف العظيمة والئل 
الفلا لن تستطيع الرس ذلك اذا ما مع ومين بها 6 ١‏ تاخارب 
الرجعية والاستعمار بكل ما أوتيت من قوة » » « قالوا ان الثورة تصفى 
اعمالها ولكنى أقول ان الثورة تسير فى طريقها بثوة وشجاعة وحزم وعزم 
وأن هذه الثورة ممثلة فيكم وستحقق كل شىء ولن نخاف أبدا ولن ثرهب 
احدا ٤رم)‏ . 


ثانيا : حرصت قيادة النورة على أن تستميل جانبا من القوى السياسيه 
يكون مع الجيش الى جانبها ضد القوى السياسية النى تنادى بتصفية 
لثورة »> وكائث جماعة الاخوان امسلمين هى هذه القوة النى سعت قيادة 


(۱) النحربر : ٩‏ مارس ٠۹١۲‏ مقال بعنوان « لن ترتد الثورة الى الخلف ) , 


() المصرى : ٠١‏ مارس ۱۹١۲‏ س خطاب لجمال عبد الناصر فى مؤتمر للقوات المسلحة 
عقد بوم ٩‏ مارس ۱۹۰٤۲‏ 


س || س 


التورة لاستمالتها » ووضح ذلك من خلال احرص جمال عبدالناصر وصلاح سالم 
فى ان يقوما بزيارة خاصة للمرشد العام للاخوان المسلمين حسن الهضيبى 
نغور الافراج عنه من السجن يوم ۵ مارس ۱٩۰٥۲‏ آ)وکان استفطاب هذه 
الجماعة الى جائب الثورة فى ذلك الوقت يمثل أهمية كبيرة من حيث أنها 
كانت هى الجماعة التى قامت بدور ايجابى وفعال ى انارة الاضطرابات 
تاييدا محمد نجيب عندما قدم استقالته النى كانت هى البداية لتفجير ازمة 
مأرس من الأساس وبالفعل نقد حقق هذا الاستقطاب لجماعة الاخوان 
المسلمين من جانب الثورة أفره الفعال اذ تخلت هذه المرة عن تأييدها محمد 
نجيب وأعلنت على لسان مرشدها العام رفضها لمودة الاحزاب بل واتهمث 
JER AN RAO SESE TAS‏ 
امرشد العام ١‏ امهم ان شخصا ينادى بعودة الحياة النيابية “ ولكن 
لا ينادى بعودة الآحزاب كى تباشر مهامها . فنحن اذ نطالب بالحياة النيابية 
فائما نطالب بحياة نيابية سليمة » رم) ء 


ثالنا : لم تكن الثيادات العمالية التى نفذت حركة الاضراب العام بعيدة 
الصلة ببعض رجال الثورة س والصف الثائى منهم بالذاث س حتى يمسكن 
التول بأن حركة العمال هذه تمت بعيدا عن موامغة رجال الثورة عليها أو 
تحبيذهم لها والايحاء بها . والدليل على ذلك هو اللقاء الذى تم بين الصاغ 
احمد عبدالله طعيمة أحد اللسئولين عن هيئة التحرير وبين قيادات العمال 
التى نفذت الاضراب واللقاء الذى أبلغهم فيه بقرارات مجلس فيادة اللورة 
( قرارات ٠٠‏ مارس ) قبل اعلانها .)١‏ ومثل هذا اللقاء الى تم على هذا 
النحو لهذا الفرض لا يمكن أن يكون له غير تفسير واحد هو أن الأضراب 
العمالى واعلان الاعتصام كان أمرا مدبرا والدليل عليه أيضا هو ان محطة 
الاذاعة امت باذاعة قرارات العمال بالاضراب من ثبل اتخاذ هذه القرارات 
وتنفيذها بالفعلا)) . 


وعلى ذلك فانه وبعد أن نجح تنفيذ اعتصام العمال ودعوتهم للاضراب 


(1) المصری ڈ ۲۹ مارس ٠۹۰٤۲‏ 
(۲) الجمهررية : ۲۱ مارس 1۹٥٤‏ 


(۲) عبد العظيم رمضان : الصراع الاجتماعى والسياسى ف مصر منذ قيام ثورة ۲۲ يوليو 
۲ ال نھایة ازمة مارس ۱۹٥٤‏ س مکتبة مدہولی س القاھرۃ د ۱۹۷۰ س ص ۱١‏ 


١١١ نفس المصدر س ص‎ )٤( 


— ۳ا س 


العام بادر مجلس قيادة الثورة الى الانعقاد بوم ۲۹ مارس ٠٣٠١١‏ وأصدر 
الترارين التاليين : 


1 س ارچاء تئفیذ القرارات التی صدرت یومی ٥‏ مارس و ۲٣١‏ مارس ۱۹٥۲‏ 
حتى نهاية فثرة الانتقال , ` 

٢‏ 3 کر جل وطنی أ a‏ اری یزاعی فيه نہثیل الطو أئف والهیئات 
والناطق الختاعة 7 , 


وکان هذان القراران على هذا النحو س نزولا على مطلب شعبى س 
واستجابة من قيادة الثورة لهذه الارادة الشعبية كبديل لأية انتخسابات › 
وأصبح استمرار الثورة فى الحكم على هذا النحو أيضا وليدا لارادة شعبية 
الوقن و اشم هات ما رر كن به لحان ى أفخاة قرارات تاين 
جديدة لحماية الثورة . وصدرت بالفعل عدة قرارات تقضى بمحاسبة 
المسئولين عن الفساد السياسى فى العهود الاضية وابعادهم عن العمل فى 
ا وکر کک ی دی رواو او ات اکر ا 
على الثورة من تولى الوظائف العامة وتولى مجالس ادارات النقابات 
والهيئات وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية دة عشر سنوات قادمة 
کما صدرت قرارات أخرى بحل مجلس نقابة الصحفيين وأبعاد عدد من 
اواو ك ا 0 


ونزولا على هذه الارادة الشعبية أيضا كان القرار بتشكيل امجلس 
الوطنى الاستشارى « الذى يراعى فيه تمثيل الطوائف والهيئات والناطق » : 
واذا كان السادات شد أشار الى هذا الجلس بأنه سيكون ممثلا للبلاد 
تمثيلا صحيحا وانه لا فرق بيه وبين الجمعية التاسيسنية فى هذا التمثيل لأثه 
سيتم تشكيله. من أعضاء النقابات ومجالس ادارة الهيئات وهى التى انتخبها 
أعضاؤها بمحض رغبتهم واخځتیارهم دون آی تدخل خارجی » و ( یمثل 
الطوائف التى انتخبتها أصدق تمدیل » ۳ . إلا آنا لم نجد فى أى مصدر من 


٠١٥١٤ المصری + ۲۰ مارس‎ )١( 
٠۹١۲ عبد الرحمن الرافمی : ثورة ۲۲ ولیو ( تاریخنا القومی ف سبع سنوات‎ )۲( 
1١١۷ › 1۲١ مكب النهضة المصرية س الطبمة الاولی  القاهرة 1۹0۹ س ص‎ ) ۹ 


() التحرير : ٦‏ ابريل ٠۹٥٤‏ د مقال بعنوان ( الذين يسخطون على ارادة الشعب ) . 
)۾ ۸4( 


س ۱۱ س 


المصادر ما يشير الى قيام هذا امجلس الاستشارى أو قيام غيره من الهيئات 
التى تمتل المشاركة الشعبية ى الحكم حتى صدور دستور ٠١‏ يناير عام 
۱١‏ وبذلك يكون مجلس القيادة ثد انغرد وحده بالسلطة شرابة أربم 
وات خد با بخان قرا رات بجی بها وجوددي فل الاجكم الرتبة. 


فهل كان فى ذلك ما يمكن توجيه الاتهام للثورة ‏ على اساسه ‏ بأنها 


اننا نجد فى كتابات انور السادات اجابة على هذا السؤال بشسكل 
محدد . وقد نناول الاجابة عليه فى سلسلة مقالات تناول خلالها تفسير الثورة 
للديمقراطية على ضوء ما واجهته من ظروف وتحديات خلال هذه الفترة 
حتمت الأخذ بهذه التدابير والاجراءات المتقدمة والتى ان بدت فى مظهرها 
العام اجراعات منافية للديمتراطية الا انها فى حقيقة الأمر ‏ كما يشير آنور 
السادات كانت من أجل الديسقراطية ٠‏ وكان فى اتخاذها ضرورة لأشامة حياة 
ديمقراطية صحيحة ويفسر السادات ذلك بقوله أن « الثورة كان لابد ان 
نمضى فى طريقها كان لابد وان تحتق للشعب حاجاته .. لابد ان نقضى على 
الظلم الاجتماعى والاستغلال والرجعية ويستحيل أن بحقق الثورة أهدافها 
وهى بيضاء وليست دموية الا اذا اخلى الطريق أمامها من كل الاعداء » 
كيف يمكن بعاد هؤلاء الاعداء عن طريق الثورة . هل ببر لان سراج الدين ؛ 
ام بدستور وأحزاب الاقطاع ام بحرية الصحافة .. صحافة أبو الفتع 
والاحرار الدستوريين وبقية الاذناب أم بمعركة دموية كما حدث فى الصين 
آم بمساذ' »(0) ؟ 


وف انور السادات ان الثورة لو كانت قد تركت الأموز تسير على 
النحو الذى کانٹ عليه غابقت على دستور ۱۹۲١‏ « وهو دستور وضع على 
اساس النظام الملكى الاقطاعى « وأبقت على البرلان » بنوابه الذين يمنلون 
الارستقراطية المصرية ويعملون لمصالحها » وابثت على الأحزاب « بما ميهأ 
حزب عبد الهادى وحسن الهضيبى وحزب البيوتات الذى يضم ذوى الأصل 
العريق جدا الأحرار الدستوريين » وأبقت على الصحامة « تقول ما نتشاء 
وتدعو الى ما تشاء » لو كائت الثورة أبقشت على كل هذا لما كان هناك معن 
لتيامها ولانتفى الغرض الحقيقى والاساسی من القيام با وكما يقول السادات 


(1) الجمهورية : ۷ يناير ٠٠٠١‏ سلسلة مقالات بعنوان « الثورة والديمقراطية » 


۰ 


0| سس 


کان ینبغی علی قیادتها فی هذه الحالة ان تعود مرة أخرى الى الجيشس 
« وتترك البلاد لنفس الأشخاص الذين حكموا قبل ثورة ۲٣‏ يوليو ١(»‏ , 


على هذا الأاساس رى أنور السادات آنه كان ضروريا ان تتخذ الثورة 
ما اتځذته من اجراءات وقرارات وما قامت به من الفاء للمۇسسات 
الدستورية النى كائت قائمة للمباعدة بين الذين حكموا قبل ثورة ۲١‏ يوليو » 
وبين العودة للحكم مرة اخرى . لأنه لو نم الأبقاء على ذلك باسم احترام 
الديمثراطية والمحافظة على اثسكالها ومؤسساتها القائمة فانه كان يعنى كيا 
يقول السسادات « أن یترك کل شیء کما هو بعد طرد ماروق ییثی البدراوی » 
فی درين « يشرب دم الالوف من المواطنين .. ویبقی کل باشا فى قصره 
يدوس بأقدامه على مستقبل الشعب ويبقى سراج الدين يدخن سيجاره 
وهو يحكم مع أذنابه ... ويبقى الأمراء والاميرات فى مصايفهم واوكارهم 
يستانفون أكل لحم البشر ويبقى ٠.‏ وببقى .. ويبتى كل شىء ما عدا 
ماروق » (ا) . 


كان ذلك هو الأساس الذى استندت اليه قيادة الثشورة فى هدم 
امسات ليتر اطية التي كانت قائية 2 أا ا صعب فلك و افشتة ن 
محاكمات واعتقالات ومصادرة حريات وفرض رقابة على الصحف والغاء 
للصحف التى امت بډور مناویى»ء للثورة ثحت شسعار الديمقراطية وهى صحف 
« امصرى » والجمهور المصرى والقاهرة ‏ فائنا نجد فى كتابات أئور السادات 
ما شير :الى لااب التي حتت اناد هذه الأخراعات > وهي أن الثورة 
عندما حلت الأحزاب وأبعدت القوى السياسية القديمة عن الحكم وبان أئيا 
بصدد تسلم السلطة وانها ترتب لأقامة نظام لا يتيح لهذه القوى العودة مرة 
ای ی ا ی و ا اا کان کا 
الا تسلم هذه القوى القديمة للثورة بما تطلبه دون مقاومة تحاول أن تسترد 
بها مواقعها القديمة وعلى ذلك أصبحت هذه القوى هى الجبهة الممارضة 
للثورة ولبقائها واستمرارها فى الحكم وكان على الثورة وهى أمام ضرورة 
أبمادها عن طريقها ان نستخدم لذلك ‏ كما أوضحت كتابات أنور 
الاه فى فن اا فة وه ال ر 


(1) الجمهورية : ۸ يناير ٠٠٠١‏ س من سلسلة مقالات بعوان ( الثورة والديمقراطيا » , 


(۲) نفس المصدر , 


س ۱۱٩‏ س 


للشسعب مصرعه » أو « بثانون الثورة » بالحزم والصمود والاأصرار « ويقول 
الاذات :ان ية الثررة رات الاخة يذه الرسيلة الاخيرة وفضت اتيا على 
الذابح والمجازر )0 . 


ومن ذلك يتضح ان الاجراءات التى اتبعتها الثورة فى تقبيد الحريات › 
كانت هى الحل الوحيد « البديل عن القيام بمعركة مسلحة مع هذه الثوى 
كان يمكن ان تعرض الشعب للمذابح وسفك الدماء » . وفى نفس الوشت 
غان مثل هذه الاجراءات فى رأى أنور السادات لم يكن فيها ما يتناف مسع 
الديمقراطية لأنها كانت حماية للثورة والشسعب من اعدائهما الذين رفعسوا 
تسعار الديمقراطية كى تتاح لهم مرصة التآمر واستعادة سيطرتهم على 
الهكم لتحقيق مصالحهم . وذلك ما يوضحه أنور السادات عندما يقول « هل 
اذا وقف ابو الفتح س ومصالحه مرتبطة بمصالح سراج الدين وباقى القطيع 
السياسى س واتهمنا بأننا كذا وكذا .. هل نتركه يواصل نشاطه الاجرامى 
ضد ثورة الشسعب باسم الديمقراطية فاذ! اسكتناه وكشفنا القناع عن وجهه 
يقال لنا انتم ضد الديمقراطية . وهل اذا حوكم جواسيس الانجليز أمسام 
محكمة الثورة وصدر الحكم باعدام شيخهم كنج صبرى واذا القينا بالمدعو 
كريم ثابت فى الليمان تصبح ضد الديمقراطية . وهل اذا منعنا صاحب 
السيجار الفاخر والسياسى البارع فؤاد سراج الدين من التاآمر على الثورة 
ووضعناه فى زنزانة بعيدا عن الشعب نصبعح ضد الديمقراطية » ١"‏ . 


وعلى هذا الئحو غان هذه الاجراءات التى اتخذتها الثورة وق ضرورات 
حتمتها لحماية الشعب من اعدائه ‏ وان بدت مخالفة للقواعد الديمقراطية 
الثى تقضى باحترام الدستور وكفالة الحريات . غانها فى رای السادات كانت 
خطوة أولى لامكان قيام ديمقراطية صحيحة . ويشير ائور السادات الى 
ذلك بالقول أنه كان على الثورة « لكى تحقق الديمئراطية ولكى شعلن عن 
الدستور امتضمن نصوصها وأسسها جميعا ان تتخلص أولا من اأعداء 
الديمتراطية أى أعداء الدستور » وان « الخطوات التى ثمت خلال أعوام 


(1) الجمهورية : ۸ يناير ٠١٠١‏ س مقال بعنوان ( الثورة والديمقراطبة » 


۰ 


(۲) الجمهورية : ۸ بناير ٠۹٠١‏ س مقال بعنوان ( الثورة والديمقراطية » , 


— |۷ 


يجعل الديمقراطية السليمة مصونة من كل سوء » () . 


وهذه الاجراءات وان كانت قد بدت منافية للديمثرأطية من حيث أنها 
لم تستند الى أصل تشريعى يقننها . فان المبرر الوحيد الذى استمدت منه 
شرعيتها هو شرعية وجود الثورة ذاته »> وهى شرعية مستمدة من اعتبار 
انها ثورة تمثل الشسمب وتعبر هنه فى كل ما تثخذه من اجراءات وثرازات 
وقامت لتحقيق أهدافه ؛ وذلك ما حرص ائور السادات على تأکیده فى كثير 
من کتاباته . فهو يقول ان « ثيادة الثورة هى التى تحدد ما تراه متغقا مع 
مصالع الشعب لإا مصالع اعداثه » (۲) ٠‏ ويقول أن الثورة كان من « المحثم 
عليها أن تحتق س هى للشعب مطالبه بأسلوبها الذى بدأت به عملها 
التاريخى » . ١‏ لأنھا م ثورة س كما قلت س وليست حكومة » > ١‏ وتولث 
هى الحكم لتقلب ذلك النظام وتغيره .. وقد فعلت » ) . ثم يقول أن 
جلي فاد رة كان حا عليه أن يكن الور 2 ان تى اکر 
وضوحا ‏ يحمى الشعب من الرجعيين » ١‏ . 


2 
0 


وعلى ذلك كان تفسير الثورة للديمقراطية بأنها كل عمل فعلى تحقته 
لاشعب من أجل حريثه بعد أن حددت من هو الشعب ومن هم أعداء 
الشسعب ودون حاجة الى إعلان نص مكتوب يحدد للشعب خطوات الثورة من 
أجل الديمقراطية اكتفاء بأن مبادئها الستة المعلنة كانت كلها من أجل تحرير 
الشعب وتحشيق حريته ( وحكم نفسه بنفسه » وعلى أساسها يمكن قياس 
الخطوات العملية التى تخطوها لتحقبق الديمقراطية . وهذا ما يشير اليه 
انور السادات بغوله « أن الثورة تفسر الديمقراطية بأعمالها وبخطواتها التى 
تتم فى العلن . الثورة تفسر الديمقراطية بالكفاح العلنىمن أجلها نهى عندما 
تقضی على النظام اللكى العفن وترسى فواعد النظام الجمهورى غطك خطوة 
نحو الديمثراطية كان الشسعب سيخطوها لو لم نقم الشورة فى ۲۲ بوليو 
)١(‏ الجمهورية : ۲۳ نایر 1۹٥٦‏ س مقال بعنوان ١‏ أخبار تصنع التاریخ س ما هى 
الدبمقراطية ) . 
(۲) الجمهورية : ٦‏ بنئاير 1۹٠١‏ س من سلسلة مقالات بعنوان ( الثورة والدمقراطية ) , 
() الجمهورية : ٠‏ يثاير ٠۹٠١‏ س من بسلسلة مقالات بعنوان « الثورة والديمقراطية » . 


0) الجمهوربة : ۷ يناير ٠۹٠١‏ س من سلسلة مقالات بعنوان « الثورة والمديمقراطية » , 


= ۱۱۸ س 


« والثورة تفسر الديمقراطية بالقضاء على الاستغلال والظلم الاجتماعمى » 
« والثورة تفسر الديمفراطية بالوقوف فى وجه الارستقراطية المصرية التى 
كائت تحكم بأينائها والباشوات والبكوات »0 . 


وف مشال آخر يوضح انور السادات كيف كانت هذه الخطوات كلها من 
اجل الديمشراطية وتحثيتا لها فيقول ان اعدو الأول للشعب كان هو « المك 
بل هى الاسرة التى كانت تحكم وانتصرت الثورة على العدو الأول وبهذا 
ارست الثورة أول قواعد الديمقراطية ثم كان جلاء التوات المحثلة عن بلادنا 
هو الائتصار الثائى ٠‏ ما الانتصار الثالث للديمقراطية فكان شائون الاصلاح 
الزراعى وبعد ذلك مضت الثورة ترسى قواعد النظام الديمقراطى الذى 
سيسود البلاد بعد فترة الائتقال وثعد له الضمانات التى تكفل قيامه وحمايته 
وازدهارة . ولم يكن رض التورة الإرتباط بخلف عسكرئ مخ الذول الجرى 
الا ايمانا منها بالديمثراطية والتصميم على ثيامها فى جمهورية مصر ذلك لاأن 
الحلت الفسكرى كان تفل رخن التشتمب يوار الاي خد 
مبصالح تلك الدول الكبرى وتحقيق الئافع لها . وفى ظل الحلف العسكرى 
الذكرو كانت مجر صم وة ابع + والذي ر اة من الان ازشباء 
تواعدها وتحقيق مضمونها الا فى الدولة التى لا تخضع لسيطرة اجئبية أو 
لتوجيه من خارج حدودها »> واصرار الثورة اذن على موففها من الحلف 
العسكرى كان الغرض منه حماية النظام الديمثراطى الذى ستحكم به مصر 
بعد مترة الائئقال وبالثالى حماية مصالح الشعب » )١‏ , 


واقور السادات يتفق بذلك فى الرآاى مع بعض مغكرى الغرب الذين 
يرون أن المفهوم الرئيسى للديمقراطية هو أن تكون « الحكومة تعبيرا عن 
الشسعب » وان يكون « الشعب هو الدولة » وان الحرية بمعئی ( ۴٣٤۵40۳‏ 
هى مرحلة ممهدة للديمقراطية « 0¢۳2€¥Y‏ 0€ ) » واذا کان هؤلاء 
امفكرون يرون آن التحرر بہعئى « ١٥1غ4٣٥طآ1‏ وهو المفهوم السیاسی 


() الحمهورية ؛ ) يثاير 1۹٠١‏ من سلسلة مقالاث بمنوان ١‏ الثورة والديمقراطية ) . 


() الجمهورية : ۲۳۲ ینابر ۱۹٥٩‏ س مقال بعنوان ١‏ اخبار تصنع التاریخ س ما هي 

, ) الديمقراطية‎ 
Bailey (P.H.) What is Democracy, The Comstoc 0 
Puplishing, U.S.A,, 1918. PP. 35, 45. 


۱۹ س 


(لحرية س لا يعنى الديمقراطية رر . فان انور السادات يشير الى نفس 
المعنى عندما يقول أن تحطيم الاستعمار « خطوة كبرى نحو الديمشراطية ») م) 
ولم يشل أنه هو الديمقراطية وان « الديمثراطية من المحال ارساء تواعدها 
وتحقيق مضمونها الا فى الدولة التى لا تخضع لسيطرة أجنبية ٠ ٠”‏ وبذلك 
يؤكد ان التحصرير ليس الا خطوة على طريق الديمتراطية وليس هو 
الديمقراطية ذاتها . . 


وبغض النخلر عن الصواب والخطأ فى الاسلوب الذى أخذت به ثورة 

٣‏ پوليو ٠۹١٠۲‏ فى معالجثها لقضية الديمقراطية خلال فترة الانتقال مانه 
يعبر تمبيرا دقيقا عن كيغية تشكيل الفكر السياسى للثورة من خلال الممارسة 
« التجريب » فى مواجهة الأمر الواقع بكل ما يمكن ان تخضع له التجرية من 
احتمالات الصواب والخطاً والنجاح او النشل . وذلك ما يشير اليه اور 
السادات ايضا عندما يتول « ان الاجراءات التى اتخذها مجلس ثيادة الثورة 
فى مرحلة الانثقتال بصوابها وخطئها وصلاحيتها وعدم صلاحيتها هی جسزء 
لا يتجزا من ورتا و هی جزء لا يتجزا من انتصارنا فى ثورتنا حين انثصرنا 
اذ ھی نفسها الاجراءات التى ادت الى انتسار الثورة » )٠0‏ آى أن هذه 
التجربة ان كان لأحد ان يسجل عليها بعض اللاحظات أو الاعتراضات لا 
جاعت به من اجراءات استثنائية فى نثبيد الحريات فانها كانت الطريق الوحيد 
الذى جربته الثورة وتمكنت به ان تحثق أهداف الشعب فى وقت لم يكن فيه 
امامها غير « التجريب » ولم تكن تملك اسلوبا سواه . وكما يقول أنور 
السادات لان « الطريق الى الحرية لا يدرس فى المدارس ولا توجد جامعة 
ينخر جح منها شادة الاستقلال منحن فى المعركة تملمنا ومن أخطائنا تعلمنا ومن 
نجاحنا تملمنا ومن غيرنا تهلمنا ومن عدونا تعلمنا ومن اضدقائنا تعلمنا» ١ه‏ 


كانت مرحلة الانتقال بكل ما شهدته من اجراءات ‏ وباعتبارها التجربة 


Ibid. 


1( 
(۲) الجمهورية : ) يناير ٠٠٠١‏ من سلسلة مقالات بعنوان ١‏ الثورة والديمقراطبة ) ء 


() الجمهورية : ۲ پنسایر ۱۹٥٩‏ س مقال بمنوان ( اخبار تصنع التاريخ ‏ ما هي 
الديمقراطية ) . 


() الجمهورية : ۱۷ مایو ۱۹۵۸ سلسلة مقالات بعنوان ١‏ معنى الاتحاد القومي ما معني 
كلمة الديمقراطية » . 


۰ نفس المسدر‎ (o) 


س ۲۰( س 


الأولى لجلس القيادة فى الحكم س فترة كافية لأن تبلور لقيادة الثورة الشكل' 
الذى يكون عليه نظام الحكم . وبدا واضحا فيما كثبه أئور السادات ان 
الركائز الأساسية لنظام الحكم قد استقرت .على أساس انتهاء النظام 
الحزبى وعدم العودة للأخذ به والاتجاه لأقامة مجتمع اشستراكى وتحسديد 
مفهوم الحرية فى اطار ما يتفق واهداف الثورة وأقامة ١‏ برلان وطئى يعمل 
للوطن والاغلبية ولا يعمل لرأس المال والاتطاع » ")وهذا ما اأشسار اليه 
انور السادات فى مقال كان يناش من خلاله أسس الحكم بعد فترة الانتقال 
وكانت الرثابة شد رفعت عن الصحف فيما يختص بمناقشة هذا الموضوع 
بالتحديد فكتب أنور السادابت يقول انه « اذا كانت تعنى منافشة الأاسس 
شيام الأحزاب » .. فلا « واذا كائت تعنى منافشة الأاسس تصوير الحرية 
على المسورة التى ثادت بها الأحزاب فى الماضى او تتم بها بعض الموتورين ». 
منافشاث ديماجوحية ومصالح ورشوة وفساد فكلا وألف كلا » ٠ )١‏ ثم قول 
السادانث ١‏ من ذا الذى يستطيع اليوم أن يسحب الأرض من صغار الزراع 
بعد أن تملكوها ؟ من ذا الذى يستطيع اليوم ان بندد بالاشتراكية كمبدا 
يسعد فيه مجتمعنا بعد استعباد دام الاف السنين ومن ذا الذى يعارض مبدا 
تكافۇ النرص ») ٠,‏ 


أما بالئنسبة للبرلمان فثد أشار انور السادات الى الأساس الذى 
سيوم عليه » وکان ذلك فی مجال رده على سؤال لأحد الثراء يتول « هل 
بمثل البرلان الشادم الفلاحين والعمال فقط وهل يعنى هذا ان الطبقات 
الكادحة والعاملة هى التى ستخوض المعركة, وحدها, وما وضع الطيشسة 
المتوسطة )» . ويجيب أنئور السادات بقوله « آنه سيكون هناك برلان 
وطنى يعمل للوطن والاغلبية ولا يعمل لراس المال والائطاع . هذا هو 
الأناس 'الذى. سيقو عليه :البرلان, الجديد © > والطبقة الموسطة نيسنت 
راسمالية. اثطاعية » فاللاك والمهندسون والمدرزسون والأطباء والتجار وكل 
اصحاب المهن ى البلاد هم الذين سيمثلون طبتتهم المتوسطة فى البرلان 
الجديد « ويرى السادات » ان هذه هى الديمثراطية السليمة « الديمقراطية 
2 الجمهورية : ۲۸ مايو 1۹٠٥‏ س مقال بعنوان ( كل الطبقات ما عدا الآلهة ) ء 


(۲) الجمهورية : ۲۲ مارس 1۹٠١‏ س مقال بعثوان ( أنور السادات شرح أهداف اسلفتاء 
لسعب )) ب 1 


7( تفس المصدر 


(4) الجمهورية : ۲۸ مايو ٠۹٥١‏ س مقال بمنوان « كل الطبقات ما عدا الآلهة ) , 


سا١‎ — 


القن هن العف الفرهة فون تر فن عة وه تهات الي 
e‏ ما کک الثورة من فوق أعناق الشغب حتى 


E ومن فلك يتضسح يما ل يدع مجاا لاشك ان‎ ٠ 
والحبلولة دون ترشيحها فى الائتخابات وهذا يعنى أيضا انها كانت ترى ان‎ 
القوى السياسية الثديمة لا زالت قادرة على العمل والحركة والتاثير فى‎ 
.: بال دوائرها الانتخاسة‎ 


وجاء دستور ۱١‏ يناير 1۹٥٦١‏ متضمنا للأسس الثى تكفل ذلك ؛ ونس 
فی مادثه الأولى على أن مصر « جمهورية ديمقراطية » وف مادته السسادسة 
على ان الدولة تكنل « الحرية والأمن والطمائينة وتكافۇ الفرص لجميع 
المواطنين » وفى ماده الخامسة والأربمين على ان « حرية الصحائة 
والطباعة والنشر مكفولة ونقا لصالح الشعب وف حدود القانون » . ونص 
فى المادة الناسمة والثلاثين على أنه « لا يجوز ان يحظر على مصرى الأشامة 
فى جهة ولا ان يلزم الاقامة فى هكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ١‏ 


ولْكنْ هذه الحريات التى كلها الدستور على هذا النحو كانث محكومة 
بما حددته الثورة من أن تكون هذه الحريات فى اطار تحثيق أهداف الشعب 
من وجهة نظر الثورة س وضمنت ذلك الملادة 1۹۲ من الدستور حيث 
نصت على أن يؤلف المواطنون « اتحادا وميا » العمل على تحقيق الآهداف 
التى قامت من أجلها الثورة وقد اوضح النص طريقة تكوين الاتحاد وتکون 
« بقرار من رئيس الجمهورية »") ولا كان الاتحاد التومى بحكم النص 
الدستورى هو التنظيم السیاسى الذى يتولى ترشيج الأعضاء للبرلان فان 
المعنى الواضح لذلك هو تمكين رئاسة الدولة » من أن تتخذ عن طريقه 
الأاجراءات السياسية النی لا یمكن اتخاذها بثرار ثنفيذى _ كحق الاعتراض 
على الترشيح والمرشحين . وعلى ذات النسق كان القرار بتنظيم الصحافة 
والذى بموجبه قلت ملكية امؤسسات الصحفية الى الاتحماك القومى 


(1) الجمهورية : ۲۸ مايو 1۹٥١‏ مقال بعنوان ١‏ كل الطبقات ما عدا الآلهة ) . ۔ 
() الجمهورية : 1۷ ينابر 1۹٥٦‏ س نص الدستور ٠‏ 


(۳) نفس المصدر . 


س ۷ س 


باعتباره مۋسسة شعبية ودون ان يمتبر ذلك سيطرة من الحكومة على 
وسائل اعلان الرأى ر . 


من هنا كان النص الدستورى باقامة الاتحاد التومى يرمى اصلا الى 
تحديد مفهوم الحرية فى اطار ما تريده الثورة وتراه لتحقيق مصالح الشسعب» 
وباعتباره التنظيم السياسى الوحيد » لان ذلك كفيل بتوجيه العمل السياسى 
فى الاتجاه الذى تريده الحكومة . وعلى هذا الأساس حان هذا التنظيم هو 
البديل للأحزاب التى لم يعد السماح باقامتها ممكنا بعد أن اصبح الاتجاء 
واضحا لتوحيد وجهات النظر فى القضايا الخارجية والداخلية . ويوضسح 
انور السادات ذلك عندما تصدى للاجابة على سوال يول : اذا لم ينص 
الدستور على حرية تاليف الأحزاب بدلا من الاتحاد التومى ؟ وكان رد انور 
السادات على السؤال هو أن « معنى تاليف الأحزاب أنه سوف يوجد أكثر 
من حزب وسيكون لكل حزب وجهة نظره الخاصة ف مختلف تضسايانا 
الخارجية والداخلية . ومعنى ذلك انه سيكون » لحزب من الاحزاب » ان 
يطالب بةبول مشروع ايزنهاور الذى مات او حلف بغداد الذى يحتضر »› 
وطىقا لنصس الدستور سیکون من حق حزب کهذا ان يمارس نشاطه ویصدر 
صحفا ویعقد اجتماعات ودعو لرایه بکل ما فی طاقته من قوة ولا يستطیم 
کائن من کان أن يعثرض على هذا ٠‏ تماما كما كان يحدث ايام الك حين 
کانت تدعو بعض الأحزاب والصسحف الى شبول معاهدة صدقی بیفن » ( 


خرقا للدستور وخروجا على القائون كما أصبح من غير الممكن لاى اثجاه 
سياسى ان يجد وسيلة للتعبير عن رأيه تجاه اى من القضايا الداخلية او 
ذلك بقوله ان 1 الحرية ھی دائہا حرية الحركة داځل وضع محدد وشد 
کئا وسنظل داخل وضع محدد يحثم علینا ان تتحرك فى نطاقه فقط وان 
لا نتجاوزه 4 واا هلكا وان لنا آعداء وأذنابا ) أعداء استعمرونا وأذلونا 


(1) طارق البشرى : الديمقراطية والناصرية س دار الثقافة الجديدة . القاهرة س و۷١1‏ 
ص ۳۴ 4 ۳٢‏ 


)١(‏ الجمهورية : 1۸ مايو 1۹0۸ س من سلسلة مقالات بعنوان « الاتحاد القومى ) مقال 
بمنوان ( الاتحاد القومى وسيلة لزاولة مسئولياته ) , 


۷۲ا س 


ثم ثرنا علیهم وطردناهم وخرجوا من بلادنا ولا یزالون یتربصسون بها 
ويتحينون الفرصة لطعننا واستعادة سيطرتهم علينا ... ونحن لا نهزل حين 
نقول هذا لان اعداعنا لا يهزلون ٠۰‏ ان اجرامهم لا حدود له ودماء ضحايا 
بورسمید لم تجف بعد .. ضحايا حقيقيين صرعتهم أيدىأعدائنا العاشمة .. 
ونفس الأيدى التى يقطر منها الدم لا تزال تتحين الفرصة للوثوب علينا 
واذا عسكرت جماعة فى غابة فانها لا تزاول حريتها فى النوم أو اليقظة كما 
يحلو لها » . ثم يشول السادات « ولهذا یتحتم أن نضع فی اعتبارنا دائہا 
الوضع الذى نحن فيه عند تفكيرنا فى الوسيلة التى يمكن الشعب بها أن 
بزاول حريته ومسئوليته » ويستطرد السادات قائلا « نحن كلنا متفقون 
بالاجماع على مقاومة الأعداء مهما كان أولئك الأعداء والتعاون مع الأصدقاء 
مهما كان أولئك الأصدقاء » تلك هى الحثيقة البسيطة وهى أيضا الطريقة 
الوحيدة لكى نبقى أحرارا ولكى لا نموت ... ذلك هو الاتحاد الثومى بكل 
بساطه . انه ليس حزبا ولیس جبهة ولیس معنى ائشايا مجردا » ائه 
طريقنا لادفاع عن النفس ولا طريق سواه ٠‏ أنه ليس وسيلة اختيارية بل 
هو ضرورة حثمية تمليها ظروغنا الحديدة » )١'‏ . 


وغير ذلك فان دستور ۱١‏ يثاير ٠۹٥١‏ جعل رئاسة الجمهورية هى 
محور الحياة الدستورية كلها . فرئيس الجمهورية يتم اختياره باستفتاء 
شعبى عام فتتوفر له بذلك صفة الثيابة من الشعب كما يتولى السلطة 
الثئفيذية فى المجتمع ١‏ . وبذلك أصبح رئيس الجمهورية فى ظل الدستور 
الجديد يملك سلطات تساوى ما كان يملكه مجلس ثيادة الشورة فى فثرة 
الانتقال . 


و د ا ر اا ن ادان 
هذا الدستور « أنه لم تتحقق الديمثراطية الى هذه اللحظة » ) وان أجراءات 
حماية الثورة قد استفرشت وفقا أطول مما كان ينبغى ٠ )١‏ فانه قد عبر بذلك 

(1) نفس المصدر , 

(۲) طارفق البشرى : الديمقراطيه والناصرية ‏ دار الثثائة الجديدة ‏ القاهرة س 1۹۷١‏ 
س ٣"‏ 

0) الاهرام : ۲١‏ نوفمبر ۱۹۷١‏ نص خطاب لانور السادات فى اللجنة المركزية . 

(©) الأهرام : ۸ نایر 1۹۷٦‏ ہہ نص حديث ادلی به انور السادات لصحيفة السياسة 
الكويتية . 


س )| س 


عن نواحى التصور فى تجربة ثورة ۲١‏ يوليو ٠۹١١‏ لاأقامة حياة ديمقراطية 
صحيحة بعد صدور دستور ۱٩‏ ینایر ۱۹٥٩‏ . وفی رأينا أن أبرز الملاحظات 


التى يمكن ان تؤخذ على هذه التجربة هى : 


أولا ٠‏ على النطاق الدستوری . فان دسنور ۱١‏ ینایر ٠۹١١‏ بكل الملاحظات 
السيالفة عليه سرعان ما الى بعد الاستفثاء على الوحسدة بين مصر 
وسوریا عام ٤ ۱۹٥۸‏ وظلت مصر بعد ذلك الثاريخ تحكم وفق دسانير 
تصدر بقرار من رئيس الجمهورية الى ان صدر دستور ۱۹۷۱ وكان 
الدستور الثانى الذى ثم الاستفتاء عليه منذ قيام الثورة عام ٠۹٥۲‏ 


ثانيا : على النطاق البرلانى لم يثدر للانتخابات ان تتم فى موعدها الحدد 
عام ۱۹٥۲‏ لاختيار نواب الشعب ف اول مجلس نيابى يفام بعد الثورة» 
وکما ذكر انور السادات فقد كانت الائتخابات قد أرحئت لحين خروجح 
آخر جندی بریطانی من قناة السوپس فی شهر یولیو عام ٥ ۱۹۵٩‏ ثم 
ارجثت مرة اخرى بسبب وقوع العدوان الثلائى على مصر واستمر 
الارجاء حتی تم جلاء آخر جندى اسرائيلى من سياء .. ولذلك لم 
يتشكل البرلان الآول الا فى عام ۱۹٥۷‏ ثم ما لبث ان انتهى عمل هذا 
مجلس ف فبراير عام ۱۹١۸‏ بقيام الوحدة بين مصر وسورياً وهى التى 
شكل لها برلان مشترك « بالتعيين » عام ۱۹١١‏ من أعضاء المجلسين 
المصرى والسورى » ما لبث هو الآخر ان انتهى عمله بوقوع الائغصال 
عام 1٩٩١‏ ولم يتشكل برلان خر الا عام 4 () وھکذا تعثرت 
التجربة البرلمانية مثلما تعثرت تجربة اقامة الدستور . 


ثاثا .: طالت فترة الأحكام العرفبة التى عاشت مصر فى ظلها فقد استمرت 
الأحكام العرفية التى أعلنت بعد حريق القاهرة م قبل قيام الثورة فى 
۲ يناير ۱۹١١‏ » حتى تم الاستفتاء على الدستور فى شهر يوئية عام 
فرفعت ثم فرضت بعد شهور من ذلك عندما وقع العدوان 
الثلاٹى فى آكتوبر من نفس العام واستمرث حثى صدور الدسستور 
المؤشت عام ٥ ۱٩٩٩‏ فرفعت وان کان قد حل محلها شانون تدابير امن 
الدولة رقم ۱١‏ لسنة ٤‏ وهو القائون الذى يمنح رئيس 


() الآهرام : ۲١‏ نوفمبر 1۹۷١‏ نص خطاب أنور السادات فى اللجنة المركزية , 


کا 


الجمهورية فى الظروف العادية سلطات استئنائية ٠)7‏ ثم فرضت 
الأحكام العرفبة مرة أخری مع حرب یونیو ۱۹٩۷‏ 


رابعا ٠‏ كانت فترة الانتقال تجربة أتبتت مجلس فيادة الثورة جدوى الاستفناء 
عن مبدا الحزبية فى عمومه وكان نجاح التورة بهذا الأسلوب هو الذى 
رجح لدى قادتها فاعلية الأخذ به فى العمل السياسى فصار جهاز الدولة 
هو الجهاز السياسى الشعبى والادارى معا » بعد ان استعاض عن 
الاه واه مات ر ف ي ر م وه رو 
أهدافها ٤‏ وشهدت مصر من هذه الثنظيمات « هيئة التحرير ثم الاتحاد 
القرمن ى اهاد ا اهر كى وبا د كنوك رة بار تة 
SS ESE EEE SE SE RA Î‏ 
عليه الحكومة وتسمح به . 


الديمفراطية فان مجىء التجربة على هذا النحو کان فى رأى أنور السادات 
راجعا الى عاملین رئیسیين هما : 


أولا : اعتماد قادة الثورة على « التجريب » دون الاعتماد على نظرية مكتملة 
لاقامة الديمقراطية '. 


ثانيا : الحرص على استمرار الثورة وتمهيد الطريق أمامها لتمكينها من تحقيق 


ولسكن ذلك لم يمنع أنور السادات من القول بأن هذه الاجراءات 
والتدابير التى حتمتها الرغبة فى حماية الثورة › قد استغرقت وفنا اطول 
مما کان ينبغى وانه كان يمكن تجنب هذه التدابير وأقامة حياة ديمقراطية 
صحيحة سعد اننهاء فثرة الانتقال عام ۱۹0 ) , 


)١(‏ طارق البشرى : الديمقراطية والناصرية س دار الثقافة الجديدة س القاهرة س 
۵ ~~ ص ۲۰ 


(۲) الأهرام : ۲١‏ نوفمبر 1۹۷١‏ س نص خطاب ائور السادات فى اللجنة المركزية . 


(۲) الأهرام : ۸ ينابر 1۹۷١‏ س نص حديث لانور السادات الى جريدة السياسة 
الكويتية . 


Converted by Tiff Combine 


الیاب الشالف 

اخصورالسادات 
والقطايا السياسية 
التى فرضتها التحدارث 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة : 


لم تكن المبادىء الستة هى كل القضايا التى واجهتها ثورة ۲۲ يوليو 
القضايا التى اختارتها الثورة من البداية ووضعتها دليلا لعملها السياسى > 
فند كائت هناك شضایا أخرى حاعت بها الأحداث وفرضت على الثورة 

مواجهتها دون أن يكون لها فى ذلك خيار . 
وفى هذا المضمار ؛ مان أبرز هذه الشضايا التى واجهتها الثورة كانت : 

| س قضية الأحلاف الغربية التى حاولت أمريكا وبريطانيا أن تضم مصر 
اليها وتشركها فيها . 

۲ س قضية الصراع بين الاستعمار والثورة »› وهو المراع الذى جاء 
فى إطار مجمسوعة من الأفعال وردود الأغعال بين مصر والاستعمار 
الغرہی ( ممئلا فی کل من امریکا وہریطائیا وفرنسا ) بدأت بکسر 
الثورة لاحتكار السلاح الذى فرضته هذه الدول الغربية عليها > 
واننهت بالعدوان على مصر عام 1۹0 + 

۳ س القضية القومية » وهى القضية التى انتهى موقف الثشورة حيالها 
للأخذ بالفكرة العربية » وانتهاجها لسياسة بارزة فى هذا المجال . 
ولا كان أئور السادات فد تناول فى كتاباته الصحفية هذه القضايا 

والأحداث الئى وقعت ف إطارها » مان ذلك کان كيلا بأن يكشف عن 

جوانب جديدة للفكر السياسى للثورة أبعد بكئير مما جاء فى حدود البادىء 

الستة الاساسية ؛ 
ولهذا فان بحثنا من هذه الأبعاد الجديدة فى الفكر السياسى للثورة 

خلال كنابات انور الساداث الصحفية » بمكن أن يندرج تحت هذه القضايا 

الثلات الرئيسية التى تتناولها فصول هذا الباب .. وهى ٠:‏ 

| س قضية الأحلاف . 


. س القضية القومية‎ ٣ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
قضية الأحسلاف ٠١‏ 


apg e 


بانتهاء الحرب العالمية التانية » بدأ الوطن العربى يحتل أهمية خاصة 
فى الحسابات الأمريكية . وكان ذلك نتيجة لحصول الولايات المتحدة على 
امتيازات البترول فى المملسكة العربية السعودية » ولرغبتها فى ان تحل 
محل النفوذ البريطانى ( بعد انحساره النسبى فى المنطقة ٠)١ ٠‏ ثم لحاجتها 
الى إقامة محطات على طريق شبكة مواصلاتها الجوية المالمية النطاق ° . 


(1) الأحلاف العسكرية هى اسلوب من أساليب القوة الى أخذ بها كل من الاتحاد 
السوفيتى والولاياث المنحدة الأمريكية فى سبيل تدعيم معسكره » وفى سبيل الابقا؛ على روابطه > 
وبطلق اسم احلاف الحرب الباردة على الأحلاف التى نكون احدى الدوانين الكبريين طرفا فيها » 
او الآحلاف النى نكون قد انعقدت تحت اشرف أحدهما » ذلك لان هناك أحلافا تعقد بميدا عن 
هذا الصراع الدائر بين الطرفين › وتلتزم الحياد بالنسبة لكليهما . ومن ذلك معاهدة الدفاع 
المأسترك التى عقدت بين البلاد العربية فی ۱۳ ابريل ٠٠٠١‏ ( ميثاق الضمان الجماعى ) راجع ‏ 
بطرس پطرس غالى س الأحلاف العسكرية ‏ ملحق الأهرام الاقتصادی س اول نوفمیر ٠۹۹١‏ » 
ص ۲۲ ۰ ۲۸ + ٤۸‏ 


ومن اشهر الاحلاف التى خلقها الصراع بين الكتلتين ›» حلف جنوب شرقى آسيا › أو 
١‏ اللسيتو ) وهو حلف عسكرى اقليمى قام على أساس مماهدة دفاعية جماعية اشتركت فى 
توقيمها كل من الولايات التحدة وبريطانيا وفرئسا واستراليا ونيوزيلندا والباكستان وتايلاند 
والفلبين فى ۸ سبتمہر ٠۹٠١٤‏ » وحلف شمال الاطلنطى أو ( النئاتو ) وتثسترك فيه اثنتا عشرة 
دولة من الدول الأوربية والامريكية الواقعة على سواحل المحيط الاطلسى الشمالى الى جانب 
ايطاليا واليونان وتركيا »> ووقع هذا الحلف فى ) ابريل سنه 1۹)١4‏ وانضمت اليه المانيا 
الغربيه فى ۲٣‏ اكتوبر 1۹٠4‏ . والحلف الثالث هو حلف (١‏ وأرسو )» الذى وقعته الدول الاشتراكية 
الآاوربية فى 1١‏ مايو 1۹٥١‏ ويضم كلا من الاتحاد المسوئيتى والمانيا وبلغاريا ونشيكوسلوفاكيا 
والمائيا الشرقية والمجر وبولندا ورومانيا , راجع ( أحمد عطبة الله : القاموس السیاسی س 
الطبمة الثالثه س دار النهضة العربية س القاهرة ب 1۹٩۸‏ س ص ٤ 1۷۷ ٤ 1۷١‏ ۱۷۸ 


(۲) ر. ك. کارائجیا : كيف نجع مبد الناصر س تعريب خی حماد س دار العسارف 
القاهرة 1۹٦1‏ ہہ ص ٤‏ 


(۲) محمد حسنین ميکل : عبد الناصر والعالم ب دار النھار للئشر س بوت س ۱۹۷۲ س 
ص ۷ 


۲ا س 


الاتحاد السوفيتى (!) . 


ومنذ ذلك الوقت › توالت الاتفاقات الثنائية مع دول المنطقة للأمن 
المتبادل والمعونة الفنية والاقتصادية والعسسكرية »> وغير ذلك من الوان 
الاتفاقات والمماهدات التى كانت تهدف الى ربط دول النطتقة بأمريكا ' 
تحت ستار جديد من السيطرة غير التقليدية (۲) . كما توالت المشروعات 
الأمريكية والغربية فيما سمى بمشروعات الدناع عن الشرق الأوسط > 
والتى لم تكن فى حقيثتها للدفاع عن المنطقة بقدر ما كانت للهجوم على 
الاتحاد السوفيتي "أ . 


وقد شهدت مصر س قبل الثورة س عدة مشروعات من هذه المشروعات 
الأمريكية والغربية » كان من بينها مشروع النئطة الرابعة الأمريكية الذى 
وقعته حكومة الود مع الولايات المتحدة الأمريكية فى ٥‏ مايو ١١٠٠ا‏ )رع) » 
ثم الاقتراح بضم مصر الى حلف شمال الاطلنطی فی شهر مايو ٠ ٠١١١‏ وهو 
الاقتراح الذى لم ثأخذ به مصر أيضا > وإن كائت تد اعتبرته دليلا على 
أن الولايات المتحدة الأمريكية نعتشد بامكانية انسحاب الفوات البريطائية 
من السويس )١‏ > ثم المشروع الذى قدم باسم الدول الأربع الذى تمخض 


(1) فؤاد دوارة : احلاف العدوان الأمريكية س المؤسسة العامة التاليف والنشر س 


(۲) نفس المصدر : ص |١١‏ 


Kimche (John) : Seven Fallen Pillars — The Middle ص‎ 
East 1945-—1952, Secker & Warburg, London, 1953. P. 363. 


)٤(‏ مشروع النقطة الرابمة هو المشروع الذى قدمه الرئیس الامریکی ترومان فى ٠١‏ ينابر 
۹ الى الكونجرس وكانت النقطة الرابمة فى المشروع تدعو الى تصدير راس المسال الأمریكى 
الى الناطق التخلفة اقتصاديا بدعوى ١‏ مسساعدة الشموب الحرة فى العسالم على أن تنتج 
بجهودها الخاصة كميات أكبر من الغذاء والكساء ومواد البناء والقوى اليكانيكية )» ولذا فقد 
أشارت النقطة الرابعة هذه الى تصدير الخبرة الفنية والأمركية أيضا الى جانب راس 
المال س وكان المشروع على هذا النحو هو لب الاستعمار وغايئه . وكانت حكومة الوفد تقد 
قبلت هذا المشروع قاصرة قبولها على الممونة الفئية مرجئة النظر فى المسائل المسالية الى وفتث 
آخر . راجع أحمد بهاء الدين : الاستعمار الجديد ( أو مشروع النقطة الرابمة الأمريكية ) س 
بدون اسم الناشر ہس القاھرۃ ہہ 1۹٥۱‏ ےہ ص ٤)۸‏ ۰ ۸۱ 
Kimche {John) : Seven Fallen Pillars —~ The Middle (o)‏ 
East 1945—1952, Secker & Warburg, London, 1953, P. 438.‏ 


س ۳ا س 


عن اجتماع مؤتمر حلف الاطلنطی الذی عتد فی وتاوا فی ۱۸ سبتمبر ٠۹٥۱‏ 
وحيث رى « أنه لا يمكن أن يكون هناك تنظيم للدفاع عن منطقة الشرق 
و دون أن تنضم مصر إليه ودون أن تكون قاعدة السويس مترا 
لقيادة تثولى أمر هذا الدفاع ) ٠ ١‏ وكما فشل هذا المشروع هو ال¥آخر 
مفند فشسلت كذلك المحاولات التى جرت عام ۱۹٥۲‏ لاحيائه تحت اسم 
۲ الاتحاد الاسلامی ) را) . 


وبعد قيام الثورة واجهت القيادة عدة مواقف مباشرة جعلتها تدرك 
أن السياسة الأمريكية تسعى الى ربط مصر إليها من خلال ضمها الى 
« آحلاف العالم الحر » س كما يطلفون عليها س وثد وضح هذا الاتحاه 
الأمريكى منذ الشهور الأولى للثورة على لسان « جيفرسون كامرى » 
سفير امريكا فى القاهرة » والذى كائث ثربطه برجال الثورة علاقة وطيدة › 
عندما أعرب لهم صراحة عن رغبة بلاده فى أن تنضم مصر الى أحلاف 
العاله الخن بغري اناده تفن عن مر من كر التجان 
الشيوعى إليها رم ؛ 


فاا من ان فاد ة الشررة رفت هر اة افا ال ا اللات 
الأمريكى › مان امريكا من جائبها لم تعتبر أن المسالة قد انتهت عند هذا 
الحد ؛ ولم تيأس من أن تجرب عدة محاولات اخرى لسبر أغوار هؤلاء 
الضباط فى هذا الشان بمحاولة إغرائهم بالارتباط بسياستها » ملوحة لهم 
بان الارثباط بهذه السياسة هو السبيل لثلبية مطالبهم والخروج من بعض 
اللات الي اوها : 


ونجد مثلا لذلك ف محاواثين محددثين : 


اما المحاولة الاولى مد جاعت عندما طلبت مصر الى أمريكا أن تبيعها 
السلاح » والذى كانت فى اشد الحاجة إليه فى ذلك الوقت > فوجدت أمريكا 
Campbell (John) : Defence of the Middle East (0‏ 


Problems of American Policy, Harper & Bros, New York, 
1958, PP. 45, 46. 


 ةرهاقلا راشد البراوى : من حلف بغداد الى الحلف الاسلامى س مكتبة الئهضة ب‎ )١( 
ب ص ۳ه‎ 


(۲) محمد نجیب : کلمتی للتاریخ (مذكرات) ہہ بدون اسم الناشر وہدون تاریخ س ص ۸٩‏ 


س |۳٤‏ س 


فى هذا الطلب غرصة مواتية لاغراء مصر بقبول مبدأ الارتباط « بالسياسة 
الأمريكية » والدخول فى ١‏ مواثيق » مع الولايات المتحدة . وكما يثول 
انور السادات » فان رد أمريكا على طلب مصر لشراء السلاح جاء 
فى « صورة نسخة مما يسمى ميثاق الأمن المتبادل > وهو عبارة عن 
اتفاقية قالوا لنا انه بمجرد أن نوشعها ۰ فاننا لن نكون بحاجة الى أن ندفع 
مليما واحدا بل ستتدفق الأسلحة على الجيش المصرى محانا »> هذا بخلاف 
المعونات الأخرى . وقد كان العرض على الطريقة الأمريكية محاطا 
بالتشويق والدعاية المغرية > فتارة يقولون ان اكثر من أربعين دولة تنعم 
بخيرات هذا الأطاق اليوم وتسبح ف بحبوحة الرعاهية > وتارة يقولون 
اذا تخصصون من ميزانيتكم أية مبالغ تنفتونها على التسليع فى الوشت 
الذی یمکنكم فيه آن تحصلوا على السسسلاح بالجان »(ا) . ثم يستطرد 
الساداتثت موضحا جوهر الاتفاق الحثيقى »> مشيرا الى أن بعض ما فيه 
« هو أن الجيش المصرى سيكون خاضعا لاشراف بعثة عسكرية أمريكية 
تتولى التدريب وتتولى التنسيق وبذل النصيحة والملساعدة فى وضم 
الخطط » 7) , 


أما المحاولة الثانية ٤‏ فقد جاعت ھی الاخری ‏ کہا ثول السادات ‏ 
« مققرنة بطلب لمصر لاستئمار روس أموال أمريكية بها » )١‏ » وكان شرط 
مصر الوحيد فى ذلك هو أن تخضع رؤوس الأموال الأمريكية للقوائين التى 
يخضع لها راس المال المصرى . أما شرط امريكا للموافقة على ذلك فهو 
أن توقع مصر اتفاقية اشتصادية معها » وبالفعل فائد بعشته أمريكا ١‏ اتشاشية 
مطبوعة بالاسلوب نفسه الذى جاعت به اتفاقية الأمن المتبادل » أى بطريقة 


(1) مجلة التحرير : ) بوئيه ٠۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات ) , 

0( يقول أنور المسادات انه بعد أن امتلعت بريطانيا عن شراء القطن فى الايام الأولى 
لذثورة ( ديسمبر ٠۹٠١‏ ) بهدف حرمان الخزينة الممرية من المصدر الاساسى للعملة الإجنبية 
جرت دراسات اقتصادية انثهت الى شرورة ثوافر راس الال الأحنبى لاسنثماره في قيسام 
صناعات توغر للبلاد حاجتها وتستوعب العمال وتوفر الرخاء »> وفكروا فى الاستمانة بامريكا فى 
هڑا الصدد : راجع مجلة التحرير 1۸ يونيه ۷ س مقال بعنوان ( مذگرات انور السادات ), 


~~ (٣9 


مشسوقة مغرية » ر) . فكيف كانت نظره السادات وكيف كان تقييمه 
لهاتين المحاولتين ؟ 


لقد ريط آنور السسادات بين أتفافية الأمن المتبادل وما جاء بها 
من محاولة لإخضاع الجيش المصرى لاشراف بعثة عسكرية > وبين البعثة 
العسكرية البريطانية التى سيطرت على الجيش المصرى حتى عام ۱۹٤۷‏ »> 
نهو يرى ان البعثة العسكرية البريطانية كانت اخطر نكبة حلت بالجيش 
املصرى ١‏ لان مراد هذه البعثة كانوا يمنعون السلاح عمدا عن الجيش 
املصرى » وكانوا « يتجسسون على الضباط المصريين لحساب بريطانيا ؛ 
بل أن الأسلحة الت کان بشتریها آمراد هذه البعثة لحس اب الحيشس 
املصرى على انها اسلحة جديدة » كانت فى الواقع أسلحة مستعملة فرغ 
الجيش البريطانى من التمرن عليها » . )١‏ وعلى هذا الأساس يرى 
السادات فى اتفاشية الأمن التبادل انها ليست إلا « استعمارا جديدا أتكى 
واشد مھا عائیناه على ید بریطائیا ( 0 ¢ وکائت هذه هي المرة الاولى 
التى يستخدم فيها انور السادات لفظ الاستعمار الجديد على هذا النحو . 


أما اتفاقية رأس المال ء فأئور السادات يرى أنها « كشفت عن 
وجه امريكا » . وذلك لان هذه الاتفاثية كانت تنص على أن راس المسال 
الأمريكى الخاص الذى ياتى الى مصر « تضمنه الحكومة الأمريكية لصاحبه 
نظير فائدة معلومة بينها وبيئه » . ومعئى هذا عند أثور السادات هو أن 
« يصبح راس المال التجارى البرىء ملكا للحكومة الأمريكية والسياسة 
الأمريكية ويحميه الاسطول السادس الأمريكى إذا كان فى الشرق الأوسط › 
او السابع إذا كان فى الشرق الاتصى » . وعلى هذا الأاساس رای انور 
السادات فى هذه الاتفاقية » هى الاأخرى انها ليست إلا « استعمارا أخبث 
وأبشع من كل ما عرغه العالم طوال الثرون الماضية على يد حلفاء 
امریگا ) ٤۱‏ , 


وبرغم أن هائين التجربين كانتا كافيئين لاقناع أمريكا بموقف النظام 


, ) س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات‎ ۱۹٥۷ مجلة التحریر : ۱۸ يونيه‎ )١( 
ء‎ ١ مجلة التحریر : ] یونیه ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ( مذكرات آثور السادات‎ )۲( 
٠ )) س مقال بعنوان « مذكرات أنور السادات‎ ٠۹۵۷ بونيه‎ ٤ : مجله الثحریر‎ )۲( 
مقال بعنوان ( مذكرات أنور السادات » ء‎ 1۹٥۷ مجلة المنحرير : ۲۸ يونيه‎ ))( 


س ۱۹ س 


الجديد فى مصر من قضية الأحلاف » إلا أن أمريكا لم تكن عن المحاولة ء 
وجاء دالاس وزير الخارجية الامریکی لأول مر الى مصر فی ۱۱ مایو ٠٣٥١۲‏ 
اى بعد فشلل المناوضات الأولى بين ممر وبريطانيا بأسبوع واحد ‏ 
ليعرض على مصر ضرورة الانضمام الى حلفا أو منظمة « للدفاع عن 
الشرق الأوسط » معربا مرة أخرى عن خشية حكومته من تسلل النفوذ 
الشيوعى الى الشرق الأوسط » عارضا لفكرة ( الحزام الشمالى ) الذى 
تسعى بلاده الى إقامته لتطويق الاتحاد السوفيتى »رر ٠‏ ولشد مهم دالاس 
من إجابة عبد النامر على هذا الموضوع س وكان عبد الناصر قد ذكر أثه 
« لا يمسكن البحث فى هذا الأمر قبل أن يجلو البريطانيون عن منطقة 
القناة » رم) س مهم دالاس من ذلك إمكائية إشنساع مصر 4 بالانضمام الى 
الأحلاف بعد جلاء البريطائيين عن الثاعدة . ولسكن ذلك لم يكن صحيحا ٤‏ 
إذ لم يكن معنى هذا الرد ان مصر يمكن أن ترتبط بأحلاف فى المستقبل » بقدر 
ما كان يعنى ضرورة الانتهاء من مشسكلة الجلاء ثبل كل شىء حتي يمكن 
للقائمين بالحكم تحديد موقفهم فى ظل الاستقلال التام . وهذا ما يوضحه 
أئور السادات فى إحدى مقالاته من أن مصر « لن ترتبط بحلف عسكرى 
أو غير عسكرى إلا إذا نالت حريتها السكاملة واستقلالها الخاص > وبعد 
ذلك إذا نالت حريتها لا مانع من أن نبحث كل حلف يعرض علينا ٠‏ فاذا 
رأينا أنه يحقق مصلحة مؤكدة لمصر أبرمناه » وإذا راينا أنه وسيلة لاستغلالا 
أو لاتخاذنا مخلبا لآى قط رغضناه » . ثم يستطرد السادات فائلا ‏ « ونحن 
لا نرفض التحالف عن تعنتوعدم تدبير » بل نرمضه لأن كل تحالف يعقد 
وأرض بلادنا محتلة يصسبح تماشدا بين اتوى وضعیف او بين غاصب 
ومغصوب : غنحن لا يمكن أن نمد يدا الى انجلترا أو الى أمريكا إلا إذا 
خلت بلادنا خلوا تاما من كل أثر من آثار الاحتلال » ليكون تحالفنا تحالف 
الئد الحر مح الئد الحر » () ,ء 


ويشير السادات بذلك الى أن مصر تحدد بارادثها الحرة تماما شكل 


(1) عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۴ یولیو ٠۹١۲‏ .( تاريخنا القومى فى سبع سفوات 
14٥۹ ~ ۲‏ ) س مكتبة النهضة المصرية س القاهرة س 1۹۵۹ » ص ۲.١‏ 


(۲) محمد حسنين هیکل ١‏ عبد الناصر والعالم س دار النهار للئشر ‏ بوث › ۱۹۷۲ 
ص ٩۷‏ 


0) مجلة التحریر : ٠١‏ ابریل ٠۹٥۲‏ مقال بعنوان ١‏ سنعلم انجلثرا كيف تياس ) , 


— ۳۷ا س 


علاقاتها التى تربط بينها وبين أمريكا وانجلترا » بل بينها وبين غيرها من 
دول العالم ٠‏ ويضع السادات إطارا لثل هذه العلاقات فى حدود الصداقة 
غير المشروطة » والتى لا تخضع لأى نوع من الضفوط او المسساومات › 
میقول + ان آمریکا « سعت إلينا بالمسال والمساعدات › وبالوعود وبالأقوال 
المعسولة »> ولسكننا صممنا على ألا نبيع بلادنا بأى ثمن وألا تكون شعبا 
مسوا يجره سادة العالم الحر الى أى مجزرة يريدون أن يقحموه فيها »(ا) . 
وبذلك فغان السادات يعبر عن موفف الحياد التام الذى هو أبرز سمات 
النظام الجديد فى مصر ٠‏ فليس هناك ما يحول دون صدآقة بين مصر 
وأمريكا أو بين مصر وروسيا . ولكن الفيصل فى هذا الاأمر هو الأساس 
الذى تقوم عليه هذه الصداقة » وفى ذلك يقول السادات : إننا حين ( نمد 
يدنا بالصداقة الی امریکا » فلیس معئی هذا على الاطلاق س ائنا نطلب 
ثمنا لهذه الصداقة غير ما يحقق هذه الصداقة »> وهو احترام أمريكا لحرية 
شسعبنا واحترام إرادته فى أن يختار لنفسه الطريق الذى يسلك » فلا يدخلي 
الاحلاف إذا كان لا بريد الأحلاف » ولا يتبع أحدا إذا كانت إرادته الا يسير 
فى فلك أحد. . وحين نمد يدنا بالصداقة الى روسيا فنحن أيضا لا نطاب 
ثمنا لهذه الصداقة غير ما نطلبه من أمريكا > () . 


وغل فا افعو بض فاه و ف ت جرفت ر 
من الأحلاف والتزاما لوقف الحياد ٤‏ وكما يول فاملسألة بصراحة هى 
آنتا لا نرأض آى عون يدمه لا الفير > بشرط أن لا يطالبنا هذا الغير 
بان ثلتزم موففا معبنا ٠‏ أو يندخځل فى شئوئنا السياسية ٠‏ أو يفرض علينا 
محالفات أو مواثيق او عهودا > فان #بلت امريكا هذا الشرط فعلى رأسنا 
وعلى عيننا .. تماما مثلما نرحب بالعون العسكرى والالى لو تقدمت به 
دولة کبری اخرى غبر أمريكا س وبنفس الشروط ‏ أى عدم الدخضول 
فى أحلاف عسكرية أو الارثباط بسياسة تتعارض مع امن وسلام ومصالح 
الشسمب ) )١‏ 


وواشم الأمر ان هذا الموقف الذى اتخذنه قيادة الثورة من الأحلافة 


() مجلة التحردر : ٠١‏ ابربل ٠۹۵۲‏ س مقال بمنوان « سملم انجلترا كيف تياس ) , 
(۲) محل التحرير : ٦‏ سبتمبر 1۹٠١‏ س مقال بعئوان ١‏ ثمن الصداقة ) . 


(۲) مجلة التحریر : ۲۱ سېٹمبر ٠۹۵۲‏ س مقال بعنوان ( نحن وآمريكا ) , 


س ۳۸ س 


EAL AA AOE a A 
ذلك لأن التجارب السابقة لمصر مع الأحلاف الأجنبية كان واضحا أنها مائلة‎ 
فى ذهن مجموعة الضباط . غاذا كان مشروع صسدقی س بيفن فد كشف‎ 
عن موقف الشسعب المصرى من مبدا الأحلا واتطاقات الأمن الاثليسية‎ 
فان انور السادات يشير فى كتاباته الى ذلك » ضاربا الثل‎ ٠ )١ ۱۹۲١ عام‎ 
بموقف الشعب المصرى فى ذلك الوشت ورفضه لهذا الاتفاق › بل ويئقشس‎ 
مرجها هذا الرى أل ويها عة‎ ٠ الوك لشوب المرية لري‎ 
هذه الأحلات . خهو يتول « انه وعى الشعوب العربية التى وقفت فى وجه‎ 
الأحلاف منذ. أطلت بشبحها عليهم » ثم خاضت معارك عديدة فى سسبيل‎ 
تحطيمها » وموقف الشعب المصرى من مشروع ( صدقى س بيفن ) الذى‎ 
نص على العام اترك اقول أن موقت الشخب: الصرى :من ذلك‎ 
الشرزع كان ماتا وخا 6 غلم وه كوية سد كرتا من وة‎ 
الشعب الممرى وهو كان قد تحرك معلا ليثور فى ذلك الوشت . وف العراق‎ 
) وتفه الشعب العراقى الباسل نفس الموقف من اتفاقية ( جير س بيفن‎ 
فلم تثم المسساومة . وف كل بلد عربى كان الشعب يلعن الاحلاف ويهتف‎ 
. وبسقوط كل حكومة تتحرك لتوقع حلفا عسكريا‎ ٤ من أعماقه بستوطها‎ 
وف لبنان وسوريا والعراق وثفت الشموب العربية بكل عوأطفها مع شسعب‎ 

مصر أيأم محنة صدقى س بيفن » (۲) ء 


وبنفس القدر كان واضحا تاأثير الغاء معاهدة 1۹۳١‏ ١ء‏ وما صاحب 
ذلك من انتفاضة شعبية » كان من نتائجها رض حكومة الوغد الشروع 
الدول الأربع « للدغاع المشسترك » › وهو المشروع الذى ثدم لمصر بعد 
خمسة ايام فقط من الفغاء المعاهدة )۳١‏ . فقد كان معئی ذلك کما هو واضح 
فی كتابات انور السادات « أن الشعب المصری يرفض س كمبدا س الدخول 
فالأحلاف أيا كانت » > « لأن التعاقد بين طرفين غير متكافئين معناه 
سيطرة الطرف الأقوى على الطرف الضعيف وإملاء الاوامر عليه » أو بمعئى 


() طارق البشرى : الحركة السياسية فی مصر ۱۹٤١‏ س ٠۹١١‏ س الهبئة المصرية العامة 
للکتاب ‏ القاهرة س ۱۹۷۲ د ص ۸ه 

(۲) الجمهورية : ۲ فبراير ٠٠٠١‏ س مقال بعنوان ( مهزلة المهازل فى الشرق الأوسط ) ۽ 

Campbell (John) : Defence of the Middle East, 0 

pp. 45, 46. 


سا٣۹‎ 


آخر فغرض الطرف القوى السيطرة على الطرف الضعيف وإملاء الأوامر 
عليه » والتصرف فى مصيره » وهو ما يسمى بالاستعمار » ر . وعلى ذلك 
فقد أصبح مبداً عدم الارتباط بأية أحلاف عسكرية ١‏ يشينا وعشيدة منذ أعلئنت 
حكومة الوغد ذلك » () . 


ومن ثاحية اخرى > فان التهديد العسكرى السوفيتى أو انتشار 
الشيوعية س وهو الخطر الذى كان شمارا تختفى وراءه رغبة أمريكا 
فى ضم مصر الى الأحلاف س لم يكن مثل هذا الخطر يمثل شيا محسوسا 
بالنسبة للنظام فى مصر أو فى غفيرها من الدول ل العربية )١‏ > ومن ثم غلم يكن 
بالسبب المقنع الذى يجعل حكومة الثورة تقبل مبدا الانضمام الى الأحلاف » 
وهی التى كان يهمها بالدرجة الأولى أن تحثق للبلاد استقلالا كاملا » لانه 
كما يقول السادات : كائث تلك هى « السياسة التى يمن بها شعب مصر 
حتى من قبل الثورة » () , 


نهجت ثورة ۲۲ يوليو منهج الحياد فى سياستها دون أن تنقد الأمل 
فى التعاون مع أمريكا » وبالرغم من المعانی التى خرجت بها من اتفاقيتى 
الأمن المتبادل وراس المال . ذلك انها راث أن ردها برفض الاثفاقيت 
ثد يكون فيه الكفاية لافنااع أمريكا بموقف مصر النهائى من قضية الأحلاف 
كما ذكر السادات (ه) > وعلى هذا الأساس استمرت فى محاولاتها لشراء 
السلاح من آمریكا . وى نفس الوقث أبدت استمدادها لبدء صفحة جديدة 
من العلاقات الطيبة بينها وبين بريطانيا بعد توثيم اتفاقية ا 
فی اکتوبر ۱۹۵۲ . 
شير أن هذا الامل ف كل من امريكا وبريطانيا > وق أن تحترما سياسنة 
الحياد التى انتهجتها الثورة ؛» سرعان ما تبدد عندما تكشىف لحكومة الثورة 
س كما يثول انور السادات س وجود محاولات تجرى « لغرض الأحلاف 


(1) مجلة التحریر : ٦‏ امسطس ۱۹۷ س مقال بعثوان ( مذكراث انور السادات ) . 
(۲) محمد نجیب : کلمتی للتاریخ (مذکرات) ‏ بدون اسم الناشر وبدون تاریخ ب ص .۹ 
Campbell (John) : Defence of the Middle Hast. P. 46. (‏ 
(0) مجلا التحریر : ۲١‏ پوليو ۱۸۵۷ س مقال بعنوان ( مذكرات أئور السادات ) . 


(ه) مجلة التحریر : ٩‏ پوليو ۱۹۵۷ س مقال لانور السسادات بمنوان ( مذكرات انور 
السادات ) , 


e ا‎ 


فرضا عن طريق التآمر من خلف الظهر » () ٠‏ فبدأت بذلك مرحلة جديدة 
من العلاقات بين مصر واأمريكا يرى آئور السادات انها كانت « مرحلة 
ظهور النوايا » (۲) . 


وقد بدآت هذه المرحلة عندما تبين أن حكومتى الولايات المتحدة 
وبريطانيا ‏ وف الوت الذى كانت المناوضات الممصرية البريطانية ا ثزال 
جارية س كانتا تتباحثان فى هذه الفترة ذاتها مع نورى السعيد رئيس وزراء 
العراق لاقامة حلف من أحلاف آلحرب الباردة ٠”‏ . وكان طبيعيا أن يرسو 
الاختيار على العراق لاقامة مشل هذا الحلف نظرا لأهميتها الاستراتيجية 
بالنسبة « للحزام الشمالى » الممتد على طول حدود الاتحماد السوفيتى 
الجنوبية من تركيا غربا الى باكستان شرقا ١‏ » والذى كانت امريكا تحرص 
حرصا بالغا على إتامته لتطويق الاتحاد السوفيتى » ومن ناحية اخرى 
لأن إقامة هذا الحلف مع بغداد بدت ممكنة فى ظل وجود حكومة نورى 
السعيد الثى كائت تحبذ إقامة العلاقات الودية مع تركيا وبريطائيا 
والولايات المثحدة (ه) . 


وبين نورى السعيد من ناحية اخرى ٤‏ تعنی فی رای أنور السسادات أن 
» آمریکا وبریطانيا قد ديرتا فیما بیئھما مرا ( ¢ وآن الحديث بين آمریکا 
والثورة طوال الغترة الماضية لم يكن « إلا من باب المطاولة والتضليل 
حتی یتم طبخ المؤامرة لسكى تظهر على ال ) ,„ وظهرث المؤامرة علی 
الا بالفعل ء وبصورة علنية ق ۲ ينایر عام ٥‏ عندما أعان رسمیا 
عغد ميثاق بين العراق وترکیا ( تم توقیعه يوم ۲۲ فبراير من نفس العام ) » 


(1) مجلة التحرير : ٣١‏ يوليو ۷م۹٠‏ س مقال بعنوان « مذكرات أنور السادات )) , 
(8) مجلة التحرير : ¶ اغسطس 1۹١۷‏ س مقال بعنوان « مذكرات اثور السادات » , 


(1) ارسكين تشيلدرز : الطريق الى السويس _ تعريب خرى حماد ‏ الدار القرمية 
للطباعة والنشر س القاهرة ۱۹٦۲‏ ب ص ,) 


9) محمد ائيس والسيد رجب حراز : ثورة ۴ ولیو ٠۹١١‏ واصولها التاريخية س مکتبة 
النهضة العربية س القاهرة س 1۹٦١‏ ب ص ٤٣۷‏ > ۸ 

Fisher (Sydney Neltton) : The Middle East — (0) 

A History, Routledge Kegan Paul, London, 1960. FP. 588. 


. » يولیو ۱۹۵۷ س مقال بعنوان « مذكرات أنور السادات‎ ٣ مجلة التحرير‎ )١ 


س )ا س 


والذى أصبح يعرف بعد ذلك بحلف بغداد بعد آن انضمت إليه بريطانيا 
فی ٤‏ آبریل ٠۹٠۵‏ ثم باكستان وإيران بعد ذلك . وبرغم أن الولايات المتحدة 
ا و ات ا ا ان ا ات 
البعثاث العسكرية الى المنطثة وشدمت المساعدات العسكرية للدول الأعضاء > 
ثم ارتبطت رسيا باجان اليثاق الاتتصادية و ( لجنة مقاومة النشاط 
الهدام ) > ثم الى اللجنة العسكرية بعد ذلك عام ۱۹٥۷‏ )) , 


ولم تكن الحجج والبررات التى اعلنتها حكومة العراق فى ارتباطها 
E EK lS CN ANE e‏ 
الئورة . وكائث هذه الحجج نتركز بشكل رئيسى فى نقطتين ٠‏ 


الاولى : أنه لا سبيل للعرب إلا بالتماون مع الغرب ٠‏ وأن أول 
خُطوة لذلك ھی التحالف مع بریطائیا وأمریکا للحصول علی الأسلحة + 


الفافية ١‏ أن انالف منم أمريكا وبريطانيا ضهن الحماية للبلاد العربية 
من الخطر الشيوعى والغزو السو فیتى )١‏ ۰ 


ويتصدى انور السادات لتفنيد هاتين الحجتين »› فيرى أن الافتناع 
بالنقطة الأولى هو « دلبل فعلى للفهم الخاطىء للموقف فى هذه المنطقة > 
ذلك أن « الغرب إذا ما حقق هدفه عندما توقع الدول العربية حلفه الشرق 
الاوسط › سوف يبدا فى انتهاج سياسة مع الععصرب ٠‏ ونفس السياسة 
سيتبعها مع اسرائيل فهى أيضا حليفة له . فمثلا إذا أعطى الغرب لاسرائيل 
مدفعا فسيعطى العرب جميعا ‏ أى الخمسين مليونا س مدفعا واحدا 
من نفس النوع > وإِذا سمح الأجنبی الذی ارتبطنا به س مثلا س لنا 
نحن العرب بطائرة فسيعطى اسرائيل نفس الطاثرة » اى أن الأجنبى الذى 
يعمل بعض ساسة العرب على الارتباط به سوف يضعنا نحن المرب جميعا 
فى كفة ويضع اسرائيل فى الكفة الأخرى » ") . 

)١(‏ عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۴ ولیو ۱۹۰۲ ( تاریخنا الئومی فى سبع سنوات س 
۲ ب ۱۹١۹‏ ) س مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة س 1۹٩‏ س ص ١ ٠۲١‏ وفؤاد دواره + 
أحلاف العدوان الأمريكية ‏ المؤسسة العامة للتاليف والنشر س القاهرة س 1۹٩۷‏ س ص ١١‏ 

(۲) مجلة التحریر : ۲١‏ پوليو 1۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات ) . 


() جريدة الجمهورية : ۲ فبراير 1۹٠١‏ » مقال بعنوان ١‏ مهزلة المهسازل فى الشرق 
الاوسط ) س من سلسلة مقالات بعنوان ( الى آين يا رجال العرب » ء 


)ا س 


اما بالنسبة للحجة الثائية » فمبرر بطلانها عند انور السادات هو أن 
« العدو الحقيقى لهذه المنطقة ليس هو الذى يعيش على بعد آلاف الأميال » 
زنارفل ااج و ا وی ن 
الأوسط ) رإ) ب 


وبذلك غان مثل هذا الحلف لا يمكن أن يحقق « المسسلام والأمن » 
لدول المنطقة » ومهما نص فى ميشاقه على ذلك ۲) بل هو فى نظر أنور 
السادات « يعجل بالحرب التى لا ناقة لنا فيها ولا جمل » ٠ء‏ ذلك انه يرى 
ان السلام لا يمكن أن يتحقق « إلا إذا كانت كل دولة صغيرة تملك مقدرانها 
ويتحكم آبناڑها فى مصيرها » ويقود جيوشها هؤلاء الأبناء لا القادة الاورييون 
الذين ما جاءوا الى الشرق إلا كمستعمرين ومستغلين وباطشين » )١‏ . 


وإذا كان أنور السادات بذلك قد أسقط عن هذا الحلف مبررات قيامه 
إلتى استندت إليها حكومة العراق ٠‏ والتى لم تقدمها لتبرير موشفها مقط › 
بل لدعوة البلاد العربية الآخرى لان تحذو حذوها فى الانضمام إليه ر») 
فانه يوضح إصرار الدول الكبرى وسعيها لربط البلاد العربية بمثل هذه 
لأحلاف » بأنه « ليس من أجل سواد عيوننا وسحرها » »› ولیس من 
اجل الدفاع عن مصالحنا كذلك » بل تسعى الى ريطنا بتلك الأحلاف اللعونة 
لکې تستعمرنا بشکل جدید » (۵) , 
e‏ آذن هى « الشكل الجديد » للاستعمار س کما يوضح انور 
السادات س وف رأيه أنه ليس هناك ادنی غارق بين هذا الاستعمار 
فی شكله الجديد أو فى شكل من أشكاله القديمة » ذلك لان المعنى واحد 
کک 2 کے 

(1) مجلة التحرير : ۴١‏ يوليو 1۹١۷‏ س مقال بعنوان « مذكرات أثور السادات » . 


(۲) جاء فى نص المادة الخامسة من اليثاق أنه مفتوح أمام أية دولة ( يهمها أمر السام 
والأمن فى هذه المنطقة بصورة فمالة “ ٠‏ راجع : فؤاد دوارة : أحاثف المدوان الأمريكية ‏ 
المؤسسة العامة التاليف والنشر س القاهرة س 1۹١۷‏ س ص ٤م‏ 


)١(‏ مجلة التحرير : ٩‏ اغسطس ٥‏ س مقال بمنوان ( له حرب فلماذا تقون ملی 
الإاحلاف ) ؟ 


() محمد حسنین هیگل : نحن وآمریکا س دار المصر الحديث ‏ القاھرۃ ‏ ۹۹۹۷ ہس 
ص ٩)۲‏ 


() مجلة التحرير : ۾ إغ قال بعنوار 3 
جلة التحریر : ٩‏ آغسطس ٥‏ س مقال بعنوان ( لو ذا تقون 
الاحلاف » ؟ ي 


س ا س 


فى كل الحالات وهو « السيطرة » ومهما كان الشكل او كان الأسلوب . 
ومن هذا المنطلق يحدد أئور السادات حقيقة الهمدف من حلف بغداد 
فیفول انه إذا كانت قد وضحت « نيات أصحاب هذا الحلف من أول يوم 
عندما اعلنوا صراحة تصميمهم على جر الدول العربية كلها الى عربته » 
فذلك لاأن هدفهم هو ١‏ السيطرة الاستعمارية وليس الدفاع عن الخطر 
الوهمی ) () . ۰ 


E E E E ET 
. الذی تمئل فى حلف بغداد » كانت تستهدف بالضرورة تحقيق أغراض محددة‎ 
فالى جاتب انها تؤكد الئفوذ الغربى وتحقق السيادة الكاملة لهذا النفوذ‎ 
فى المنطتة › وذلك لأن هذا الحلف فى رايه « عون ضخم للنفوذ الأجنبى‎ 
؛ فانها فى نفس الوقث كفيلهة بأن تمزق وحدة الصف‎ )١( » فى الشرق الأوسط‎ 
العربى وتعمل على تفرقة كلمته والحيلولة دون وحدته » وذلك ما يشير‎ 
إليه أئور السادات عندما بقول « ان الغرب باقامته )ثل هذا الحلف يكون‎ 
قد نجح فى دق اول مسمار فى كيان الأمة العربية › ثم تتوالى بعد ذلك‎ 
المسامير . وهنا بتحقق للغرب هدفه باختيارنا وعن طواعية وكرم حاتمى‎ 
جدا » ويكون الحلف الذى رنضته مصر واصرت على رفضه حكومة وشعبا‎ 
أثول يكون هذا الحلف تد حاز القبول لدى دولة عربية فيها قوات‎ . . 
> محثلة » أى فيها خطر قائم فملا داخل الحدود وليس وراء الحدود‎ 
وني هذه الحالة تعزل الدول العربية التى ارتبطت بميثاق جامعتها عن‎ 
سقيقانها الواحدة وراء الاخرى » فينهار البناء الذى نريد مصر أن تجعل منه‎ 
وة فمالة ظاهرة لها قبمنها وكيانها الموحد » وهذا البناء الذى لا يريده‎ 
وعلى ذلك يرى‎ .)١ » الغرب أن بنهض هو ميثاق الضمان الجماعى‎ 
فانهم‎ ١ وغير بغداد » بقبولهم لهذا الحلف‎ ١ السادات أن' ساسة بغداد‎ 
لا بسيئون الى الأمة العربية فقط » بل « وبحدثون انشتاقا مروعا يهدد‎ 
تلك الوحدة المقدسة التى لم يصنعها البشر فى هذا العالم العربى ؛ بل‎ 
٠ )0 » صنعها الله سبحانه وثعالى منذ وجدث شعوب هذه المنطقة‎ 


۲) مجله التحرير : ٦‏ اغسطس 1۹٥۷‏ مقال بعنوان ١‏ مذكرات انور السادات ) . 

() الحمهورية : ۲ فبرابر ‰٥‏ د مقال بمنوان « مهزلة المهازل فى الشرق الأوسط ) . 

, » مقال بعنوان « مهزلة المهازل لى الشرق الأوسط‎ - ٠٠١١ الجمهورية : ۲ فبراير‎ )١( 

)٤(‏ مجلة التحرير : ٩‏ اغسطس ۱۹٥۵‏ مال بمنوان ( لا حرب ملماذا تبقون على 
الاحالاف ) ؟ 


۱)4 س 


وإذا كان جمال عبد الناصر قد أشار الى نفس هذا الموضصوع 
فی خطاب له يوم ۲۰ مارس ۱۹٥۸‏ بتوله : ان حلف بغداد « معناه اننا 
داخل مناطق النفوذ البريطائية + ومعناه إضاغة استعمار جدید تحت اسم 
جديد فى الوقت الذى كنا ننادى فيه بالتخلص من الارتباطات الفديمة » )١‏ 
ويكون بذلك تد عبر عن أهداف الحلف على نفس النحصسو الذى ذكره 
السادات ٠‏ فان كثيرا من الباحئين أيضا يتغقون فى الرأى مع أذور السادات 
فى أن نجاح الغرب فى إقامة حلف بغداد كان خليثا بأن يقسم الصف العربى 
ويعرقل عملية الوحدة » بل يقضى على غكرثها اساسا () . 


ا ادن الال الذي رى اتور الجاذات ان حلت بداد بر 
الى تحثيثه » مهو أن هذا الحلف « يخدم بالدرجة الأولى اسرائيل » رم) » 
غالى جانب أنه سيحول « أنظار العرب عنها بوصفها العدو والخطر الحقيتى 
فى المنطقة الى العدو الوهمى › وهو روسيا التى تشع على بعد آلاف الأميال 
من المنطقة )0) ٠‏ فانه فى نفس الوقت يحقق اعنرافا ضمنيا من الدول 
العربية باسرائيل فى حالة انضمام هذه الدول العربية الى الحلف . ويشرح 
أنور السادات ذلك بأن « صانعى هذا الحلف هم الذين صنعوا اسرائيل > 
وهم الانجليز والأمريكان . واسرائيل يتولون عنها ائها وجدت لتبقى »> 
أى انها فى نظرهم دولة من دول الشرق الأوسط الذين يدعون أن هذا 
الحلف وجد لخدمة أغراض السلام فيه والدفاع عنه . فقبول الدخول 
فى هذا الحلف اعتراف كامل باسرائيل » خاصة وان الذين صمموا هذا الحلف 
جعلوا العدو الوحيد الذى يشكل الخطر على المنطقة هو روسيا ) رم . 


بعد أن يحدد أئور السادات أهداف حلف بغداد على هذا النحو السابق 
ويرى غيها تأكيدا للنفوذ الغربى فى المنطقة »> وتفتيتا لوحدة الصف العربى 


(1) راشد البراوى : من حلف بغداد الى الحلف الاسلامى س مكتبة النهضة المصرية ١‏ 
القاهرة ب ۱۹٦٩‏ د ص ۲٥١‏ 


(۲) نفس المصدر س ص ٠١ » ٠١‏ س والترلاكور : الاتحاد السوفيتى والشرق الأوسط 
تعربب مجموعة من الأساتذة س الكتب التجارى للطبع والتوزيع والنشر س یروت س 1۹۵٩‏ س 
ص ۲۲۲ ؛ وعبد الرحمن الرافعی ؛ ثورة ٢‏ پوليو ۱۹۵۲ س مصدر سابق ب ص ٠٤١‏ 


(۳) مجلة التحرير : ٦‏ أفسطس 1۹١۷‏ س مقال بعنوان (( مذكرات انور السادات » , 
0( تفس المصدر + 
)5( نفس المصدر ۰ 


8 انت 


واعترافا باسرائيل › فانه يصسل من هذه الأهداف الى النتائج الأساسية 
التى لابد وان تترتب على قيام هذا الحلف واستمرار وجوده فى قلب الأمة 
النعربية ٭ وهی نتائج فی رأی السادات لا يتف تأثيرها عند حدود بلد عربى 
دون الآخر ٠‏ ولا تقتصر على الحكومات والانظهة السياسية فقط »› بل هى 
فرط اراطا ماقرا سبل اشرب المربية وبصارها و اة 
الجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية › وهذه النتائج تعنى من وجهة 
نظر أنور السادات انها « الفناء والضياع للعرب » . ولهذا نجده عندها 
يكتب عن هذه النتائج مشيرا الى المصير الذى ينتظر الأمة العربية 
اقما يتوجه الى « رجال العرب » و « ساسة المرب » فيما يشبه « النداء » 
الذى :حدر من هذا المصين ١ء‏ خيقول: آنون الضاد ات * 

« غانظروا إذن يا رجال العرب .. ويا ساسة هذا الشرق الأوسط 
النهاية النى تريدون أن تضعوها لشعوبكم .. انظروا كيف انكم تسلمون 
مصائر هذه الشعوب لجلاديكم ٠‏ انكم تجعلون من اسرائيل ندا لكم 
فى هذا الشرق الأوسط »> واسرائيل هى عدوتكم الأولى هنا فى الشرق 
الأوسط » انكم تحكمون بالاعدام على القومية ٠‏ انكم تدوسون مقدساتكم 
بالنعال ٠‏ انكم تتاجرون بمصائر الملايين المشردة فى الشرق الأوسط واللايين 
التى سنشرد فيما بعد عندما يصبح حلف الشرق الأوسط حقيقة واقعة > 
وعندما لا يصبح لسكم كيان عربى ؛ وعندما تنفتت الوحدة العربية ويدفن 
ميثاق الضمان الجماعى فى قبور بغداد .. فسلام على موتاكم فى فلسطين » 
وسلام على شسعوبكم المريضة الجاهلة العارية » وسلام ملى المستقبل كله .. 
فليس بعد حلف الشرق الاأوسط المطلوب سوى الضياع والفناء للعرب › 
ولیس لسكم طعا فأنتم لستم عربا إذا شررتم توقيع الحلف )() ٠.‏ 


ولسكن أنور السادات لا يكتفى بمجرد وضع النتائج على هذا النحو 
العرب چميعا من جراء توقيع هذا الحلف أو الانضمام إليه ê‏ ولم يكتف كذلك 
بأن يلوح لهم بخيانتهم لوتانا فى فلسطين » وخيائة القضية العربية كلها » 
بل يتجاوز ذلك الموقف الذى هو مجرد التحذير والتلويح بالخطر والاتهام 
بالخيانة الى الدعوة لاتخاذ المواقف الايجابية لدرء هذا الخطر والوقوف 


(1) الجمهورية : ۲ فبراير 1۹٠١‏ س مقال بعنوان ١‏ مهزلة المهازل فى الشرق الاوسط » , 
(م (1١‏ 


س )۱ س 


ضد هذا الحلف › فيقول انه « لا يصح أن نسمح شسعوبا وحكومات للذين 
الدوليسة » ١0)ء‏ 


وقد كانت مصر هى اول الدول العربية التى بادرت للحيلولة دون 
قیام حلف بغداد فى أول الأمر رم . أما وبعد أن اتيم الحلف بالفمسل 
فلم يكن أمامها إلا ان تعمل على تحطيمه بشتى الوسائل والطرق ١‏ فوضعيت 
خطتها لذلك » مستهدنة تحقيق غرضين رئيسيين : 


(1) نفس المصدر' , 

) كانت مصر س مند أن علمت باتجساه العراق لتوقيع حلف مع الدول الغربيه ب قد 
سمت للحيلولة دون ذلك فبمثت بوزير الارشاد القومى آنذاك صلاح سالم الى بغداد لشرح وجهل 
نظر مصر في هذا الموضوع والرغبة فى أن يجرى العمل على توحيد السياسة المربية الخارجية 
وتحويل الضمان الجماعى العربى الى حقيقة واقعة وتدعيم الجامعة العربية »> وقد اسار نورق 
السعيد خلال هذا اللقاء الى أنه يحتاج الى مساعدة لقاومة الشبوعية التى تهدد اعراق 
( احمد حمروش : قصة ثورة ۲۳ یولیو س الجزء الثائی س مصدر سابق س ص ۱۲٤‏ ) س ثم 
دعت مصر الى اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول المربية وعقد وزراء الخارجية المرب 
تسع جلسات اتفقوا بمدها على تحديد اطار للسياسة الخارجية للدول العربية من واقع ميثاق 
الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتماون الاتتصادى بين الدول العربية وميثاق الأمم 
المتحدة س والأساس فى هذه السياسة الخارجية على هذا النحو هو الاقرار بعدم توقيع أحلاف 
مع الفرب . على أن يقوم التعاون مع الدول الغربية على أساسين : )١(‏ حل القضايا العربية 
حلا عادلا (۲) اتاحة القوة اللازمة للبلاد العربية لكى تحافظ على سلامتها وكيانها من أى عدوان 
بدون أن يكون ف ذلك أى انتقاص من سيادتها , وقد أبدى العراق تحفظا واحدا على ذلك هر 
أن يحتفظ لنفسه بحق تعديل المعاهدة العراقية البريطانية على غرار ما فعلته مصر مع بريطانيا 
مع اضافة إيران وتركيا كحق لمودة القوات البريطائية الى العراق ف حالة الاعتداء عليهما ‏ 
وقد وافق وزراء الخارجية على هذا التحفظ ( الجمهورية ۱ فبرایر ٠۹٠١‏ ) س والى جانب هذا 
الاجراء فقد هددت مصر بالانسحاب من الضمان الجماعى المربى اذا وقع نورى المسميد حلفه 
مع عدنان مندريس وانها ستدعو الى ميثاق جديد ينص علي أنه لن نشترك فيه سوى الدول 
العربية التى لا ترقب فى دخول أحلاف أجنبية ( الجمهورية : ۴ فبرایر ٠۹۵١‏ ) س وف ۲١‏ ينابر 
٥‏ سافر وفد مكون من بمض السياسيين العرب ومنهم صلاح سالم فى محاولة اخرة لاقناع 
نوری السميد بالعدول عن الفكرة , ثم بدآت مصر توجه الدعوة الى عدد من المسئولين المرب 
للحضور والتفاعم حول هذا الامر > فجاء رئيس وزراء السمودية يوم ۱۷ فبراير ٠۹٠١‏ › واللك 
سین یوم ۲۱ فبرایر ٠ ٥‏ وكان ال لك سمود قد وجه نداء الى الشعوب المربية يدعوها 
للكفاج فى سبيل وحدة المرب ورفض الدخول فى أى حلف يضر بالامة العربية » واعلن عن موقف 
بلاده فى صف الجامعة العربية س راجع : الجمهورية س ۱۲ فبرایر ۹٥١‏ 


س ¥ س 


أولا : عزل العراق عن الدول العربية الأخرى » الى أن تمكنه ظروغه 
السياسية الداخلية من رغض الحلف والعودة الى الصف العربى ١١‏ , 


ثانيا : مقاومة كامة الجهسود والمحاولات التى تبذلها الدول الفربية 
وحكومة العراق لضم دول عربية اخرى الى الحلف »> خاصة وان الادة 
الخامسة من ميثاقه كانت تنص على أن يكون ١‏ هذا الميثاق مفتوحا للانضمام 
اليه من قبل أية دولة عربية من دول الجامعة العربية وغيرها » (©) , 
وبذلت بالفعل محاولات لذلك ٠‏ فكتب اللك ميصل ملك العراتق الى اللك 
حسين فى الأردن يدعوه للائضمام الى الحلف بحجة أنهما يواجهان تحالنا 
بین جمهوریتی مصر وسورپا ٤‏ كما يواجهان أعداءهما فى السعودية . 
وكذلك اام الرئيس التركى جلال بايار بزيارة لعمان بعد اجتماع الحلف 
وذلك لاقناع الملك حسين بضرورة الانضمام إليه > وبذلت. بريطانيا نفس 
المساعى فأوغدت الفيلد مارشال تمبلر الى عمان للحصول على موافشة الك 
مقابل وعد بامداده بالسلاح ر 


اما الوسائل التى استخدمت لذلك »> فانه الى جائب الحمسلات 
الاعلامية ا التى استخدمت فيها كل أجهزة الاعلام > والتى بدت 
a SE‏ من التوقيع على ميثاق الحلف » وعلى نحو لم يسبق له مثيل 
و ا ا تتوصل الى عقد عدد 
من الاتفاقيات الثناثية ادت فى النهاية الى تشكيل محور ( القاهرة ._ 
سوریا س الرياضص ) ©) . ویدال أنور السادات بذلك على ان « الشورة 
لم تيأس ولم تتراجع » ولم تقف مكتوفة الأيدى » بل نادت بيروت وعمان 
ودمشسق والرياض وصنماء : هاتوا أيديكم فنحن لها )“ . وقد کانت مصر 


)١(‏ شهدى عطية الشافعى : تطور الحركة الوطنية المصرية ( 1۸۸۲ س 1۹١١‏ ) ء الدار 
المصرية للکتب سہ التاهرة  1۹٥۸‏ سے ص ۱١۱‏ 


۲) راشد البراوی : من حلف بغداد الى الحلف الاسلامى س مكتبة النهضة المصرية س 
القاھرة ~ ۱۹٦٦‏ س ص ۵١ ٤ ٠١‏ 


(۲) محمد حسنین هیکل ٠:‏ عبد الناصر والعالم ہہ دار النھار للنشر س بہوت › ۱۹۷۲ س 
س ۱۲۲ ٤‏ 1۲۲ 

(0) كانت مصر قد وقعت اتفاقية للدفاع المشترك مع سوريا يوم ٠١‏ اكتوبر ٠۹٠١‏ واتفاقية 
اخرى مع الملكة المربية السمودية يوم ۲١‏ أكتوبر س الجمهورية ٠٥/٠١/۲۷ > ۲١‏ 


)٠(‏ مجلة التحرير : ٩‏ امسطس ٥۹٥١‏ ہہ مقال بعنوان ( لا حرب س فلماذا تبقون مل 
الاحلاف » , 


~~ A۸ 


بهذا المسعى إلى عقد الانفاتات الثنائية » إئما نحاول خلق نوع من التضامن 
العربى لا لمجابهة الحلف فقط ٠»‏ بل للتدليل على أن هذا التضامن العربى 
هو الذى يمكن أن يحتق للدول العربية أهدامها وليست الأحلاف الغربية 
بأى حال من الاحوال . ولذا نجد انور الساداث كثيرآ ما يشير الى ضرورة 
التمسك بميثاق الضمان العربى ووضسعه موشع التئفيذ او الغائه إذا كان 
سيصبح مجرد « حبر على ورق » . وف ذلك يئول : 


« ان كل واحد من الخمسين مليون عربى هنا فى الشرق الأوسط 
يتساعل مثلى عن سر بقاء الضمان الجماعى حتى الآن على الورق » وماذا 
لا يصبح حثيقة واقعة فى الحال ؟ او يلغى فى الحال .. فيتحدد بذلك موتف 
كل حكومة عربية من مصالح شعبها ومن مستقبله » (ا) . 


واذا كان هذا الموقف الذى وتفته مصر من حلف بغسداد قد حقق 
الهدف منه بالفعل ١؛‏ » والى الحد الذى طلبت معه بريطائيا وقف الحملات 
« الدعائية » المصرية مقابل أن تجمد مساعيها لضم دول عربية اخرى 
إليه )١‏ ؛ والى حد أنه لم تنضم بالضعل من الدول العربية اية دولة أخرى 
غير بغداد »> فقد كان هذا الموقف المناوىء للحلف له أسبابه ودوافعه اللثوية 
بالئسبة لها . ويكشف انور السادات عن هذه الأسباب › فهى الى جائب 
موقف حكومة الثورة المبدئى من قضية الأحلاف عامة »> وموقفها من اسرائيل 
وحرصها على وحدة الصف العربى ؛ والنظر على « أننا دولة صغيرة توشىك 
أن تتخلص من السيطرة الاأجنبية التى عطلت الشسعب عن تقدمه ٠.‏ وئريد 
ان نبنی پلدنا لسکی لا نظل متخلفین کہا تصسفنا بریطانیا وامریکا › 
ولا مصلحة لنا فى معاداة احد فى هذا العالم »> ولا مصلحة لنا أيضا 
فى الانحيار الى كثلة دون أخرى من الكتل امتصارعة فى هذا العالم » 0©) 


(1) الجمهورية : ۲ فبراير ٥‏ ب مقال بعنوان ١‏ هل انتم مع شعوب المرب آم مع 
اسرائيل سہ من سلسلة مقالات بعنوان « الى اين يا رجال المرب » , 


() راشد البراوی ٠‏ من هلف بغداد الى الحلف الاسلامى س مكتبة النهضة المصرية س 
القاهرة ب ۱۹١١‏ س ص ١ه‏ 


(۲) محمد حسنين هيكل : عبد الناصر والعالم س دار النھار اللشی س بہوت 1۹۷۲ س 
ص 1۲۲ س 1۲٤‏ 


(4) مجلة التحرير ٦‏ اغسطس ۱۹۵١۷‏ س مقال يعنوان ١‏ مذكرات انور الساداث ) , 


س ۱6۹ س 


فانه الى جائب ذلك کله کان حلف بغداد فی رای السادات يعنى آن ١‏ مصر 
وشقيقات مصر يواجهون خطرا وأحدا » .)١‏ ومصر حين ١‏ ترفع صوتها 
منادية سقبقاتها بالتكتل والتماون والوقوف جتبا الى جنب لواجهة ذلك 
الخطر » انما تفعل ذلك لأنها حريصة على أن تمنع فى هذه المرة المسأساة 
الكبرى التى ظلت تعصف بالعرب منذ أطل عليهم النفوذ الأجنبى » )١(‏ , 
ومسعنى ذلك أنه كان هناك لدى مصر ما يحفزها لاتخاذ هذا اوتف ٠‏ وذلك 
يتجاوز حدود الاحساس بمحرد مصالحها الخاصة الى الاحساس بأن جزءا 
من دورها هو ١‏ تخليص منطفة الشرق الأاوسط من كل نفوذ أجثبى » 0) ° 


على ان حكومة الثورة خطت فى نفس الوقت خطوة اخرى فى سبيل 
تأكيد سياستها هذه فى رض الاأحلاف ومناواة قيامها ومقاومة النفسوذ 
الاستعمارى فى المئطقة ٠‏ وكان ذلك بمشاركتها س ولاول مرة س فى مۋتەر 
للشموب الافريقية والآسبوية » وهو مؤتمر بائدونج الذى عتد فى الفترة 
من ۱۸ الی ۲۲ آبریل عام ۱۹٥٤‏ ) ۰ وکان هذا المؤتمر الذی هو فی رای 
انور السادات « رمزا للتحرر ومشاومة الاستعمار » ١‏ واعلانا عن « صيدحة 
مصر الجبارة المخلصة لتصفع اعداء الحرية والاستتلال والحضارة .. 


(1) الجمهورية : اول فبرایر ۱۹٥٥١‏ س مقال بعنوان ( صوت مصر قادم من اعماق شعوب 
العرب س سلسلة مقالات بعنوان الى أين يا رجال المرب ) ء 

(۲) نفس المصدر , 

©) ضم هذا المؤتمر ۲۹ دولة من الدول الآسيوية الافريقية شى مصر ؛ الهند › الصين 
الشمبية ء الباكسنان بورما »> سيلان » اندونيسيا » افغادستان »›» سوريا ؛ لبنان »› تركا > 
فيتنام الشمالية »> فيتنام الجثوبية » السودان » ساحل الذهب › ليبريا ٠‏ اثيوبيا »> كمبوديا »> 
لاوس ٠‏ يبال » تايلاند » الفلبين » اليابان » العراق ء الأردن > السعودية ؛ اليمن › ليبيا “ 
اران . وتضم هذه الدول ٠٠.١‏ مليون نسمة ى أكثر من نصف سكان العالم وقد نشا موقف 
« الحياد الأيجابى » الذى عقد هذا المؤتمر عئى أساسه لواجهة اسراف الممسكرين الشرقى 
والغربى فى التسابق على انشاء الأحلاف العسكرية » وكضرورة ارتاتها الدول الافريقية الآسيوية 
المعترف رسميا باستقلالها لدعم السلام العالمى واستقراره › ومبدا الحياد الإيجابى هذا تعبي 
هئدى فى الأصل يرمز الى موقف معين من الصراع فى الحرب الباردة بين المسكرين الشرقى 
والغربى » وهو يعنى من لنأحية الموضوعية عدم الائحياز الى أحد المهسكرين وتكوين شخصية 
مسنقلة فى المجال الدولى ( راجع : أحمد عطية الله القاموس السیاسی , ص ۱۷۹4 > 1۸١‏ 
وعبد المرحمن الرافعى : ثورة ۲۳ وليو 1۹٠۲‏ ص 1۲١‏ س ومحمد ائيس والسيد رجب حراز : 
ورة ٣‏ یولیو 1۹۵۲ س ص ۳۰١‏ و ء۴ ) ء 


(ه) محل التحریر : ۳ اغسطس 1۹٥۷‏ س مقال بعنوان س مذكرات أنور السادات » . 


6 س 


لتلطم املستعمرين حيث كانوا .. ولتهز الأرض تحت أقدام أعداء التطور 
فى اسيا وفى قارتنا الحبيبة امريقيا » ° . كان هذا المؤتمر بالئسبة لمصر 
ولغيرها من الدول التى شاركت فيه »> ومن خلال المبادىء التى ارساها » 
يمنى بالدرجة الأولى الحافظة على الاستقلال الوطنى سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا ٠‏ وإعلانا عن وجود كتلة من الدول المستقلة تتخذ موشف الحياد 
من الكتلتين المتصارعتين > وترغض مبدا الانضمام الى الأحسلاف 
المسكرية؟ . وفى نفس الوشت فائه بالنسبة لمصر » وإن كانت قد هدفث 
بمشاركتها فى هذا المؤتمر الى « كسر طوق الحصار والعزلة الذى تفرضه 
الدول الغربية على الشرق الاوسط » © ء فانها قد نجحت كذلك فى أن 
تجعل منه تاكيدا لوجهة نظرها فى مسالة الدفاع عن الشرق الأوسط 
القائلة « بأن الدفاع عن النطقة يجب أن ينبئق من داخلها وعلى هدى من 
مصالحها الحقيثية » وتنديدا بحلف بغداد العسكرى . وتمكنت من ذلك 
بان أصدز المؤتمر قرارا بحق الدول فى الداع المشترك » على ألا يخضشع ' 
هذا الداع المشترك لخدمة مصالح دولة أجنبية © . أما بالنسبة لكل 
من بريطائيا وأمريكا س وثد استخدمث كل منهما كاغة الوسائل المكنة 
لحاولة اقئاع مصر بعدم امشاركة فى هذا المؤثمر 7س فان فشلهما 
فى ذلك > ومشاركة مصر فى المؤثمر بالفعل + كان يعنى بالنسبة لهما أن 
مصر وإن كاثت بذلك تسعى لتأكيد شخصيتها المسنثلة » فائها فى نفس 
الوقت قد بدات فى اطراد تحديها للغرب ٠”‏ ولم ثصبح بمفردها مناوثا 
لسياسة الأحلاف » بل اأضحت عضوا فى كتلة دولية تومن بنفس المبادىء 
والأهداف » وتنتهج نفس السياسة . ومن هنا فان النظام فى مصر أصبح 


(1) الجمهورية : ۲ مايو ٥‏ س مقال بمنوان (( صيحة البطل ) ء 

(۲) محمد انیس والسيد رجب هراز : ثورة ٣‏ ولیو ٠۹٠١۲‏ واصولها التاريخية س مكتبة 
الئهضة العربية القاهرة ہہ ۱۹٦١‏ ہہ ص ۸۔۳ ۲ ۳۹ 

(۳) رء لك کارائجیا ۳ کیف نجح شبد الناصر س تعریب خړی حماد س دآر العارف — 
القاهرة د ۱۹٦4‏ س ص ۱۷١‏ 

(0) محمد أنيس والسيد رجب حراز : ثورة ۲۳ يوئيو ٠۹١١‏ وأصولهاً التاريخية س مكتبة 
النهضة العربية س القاھرة ہہ 1۹٦٥‏ س ص ٠۲١‏ 

)0( + ك. کارانجیا 4 کیف نجح عبد الناصر سس تمریب خړی خماد س دار المعارف س 
القاهرة س 1۹1 س ص ۷١‏ 

0) تفس المصدر , 


إ0 — 


يمثل خطرا واضحا يهسدد مصالح الغرب تهديدا مباشرا وعلى مستوى 
النطفة كما ٭ كا اصح يهد يفا اين اسر اقل ورجردها؛ خاصة وران 
مصر كانت قد نجحت بالفعل فى الحيلولة دون حضور اسرائيل للمؤتر ”° 
وكانت هذه النقطة الأخيرة بالذات س تهديد أمن اسرائيل ‏ كفيلة بأن تثير 
مخاوف كلا من بريطانيا وامريكا »› بل وغرنسا أيضا ٠‏ لأن هذه الدول الثلاث 
كانث قد تعهدت « أن تضمن الوضع الراهن بين العرب واسرائيل » وهو 
الوضع الذى اقرته اتفاقيات الهدنة عام ۱۹۲۸ ٠‏ وقرره البيان الثلاثى 
الصادر عام .1۹0 «%. 


وإذا كانت حكومة الثورة قد بدات على ضوء هذا الواقع الجديد 
ثعيد تقدير موقنها تجاه كل من أمريكا وبريطانيا " » فان هذا التقدير 
قد آدخل فی اعتباره فی نفس الوت ٠‏ نتائج « حدث آخر كان هو نقطسة 
التحول التاريخية فى حياة مصر كدولة مستقلة كاملة السيادة . كان هذا 
الحدث هو عدوان اسرائيل على غزة فی ۲۸ فبراير ٠۹٠١‏ » 7ء ذلك لان 
هذا العدوان قد كشف ہ كما قال جمال عبد الناصر س عن « ان مشكلة 
اسرائيل ليسث مشكلة داخلية الى الحد الذى كانت تبدو قبل غارة غزة »› 
وتبين اننا لا نستطيع أن نمضى فى معركة البناء غافلين عن الخطر الذى 
يهدد ما نبنيه ويهدد وجودنا بأسره » لأن الطرق والمستشفيات والمدارس 
والمصائع والمراكز الاجتماعية لا تكنى وحدها لصيانة أمننا وحماية طاق 
سلامنا » ؟ . وإذا كان ذلك يعبر عن شدة احتياج مصر الى السلاح 
على نحو لم يعد من الممكن تأجيله او إرجائه ٠١‏ والى حد جمل عبد النامر . 
یطلب من امریکا وبشکل محدد كما يقول انور الساداث « طلبين .. اولمما 


)١(‏ فاد مطر : بصراحة عن عبد الناصر ( حوار مع محمد خسن هيكل  )‏ دار القضايا 
س بوت س 1۹۷۵ س ص ٣٣‏ 

() ارسكين نشيلدرز : الطريق الى السويس ب تعريب خبى حماد ‏ الدار القومية 
للطباعة والئشر س القاهرۃ س 1۹٦۲‏ د ص ٠٤١‏ 

() مجلة التحریر : ٩‏ اغسطس ۱۹۵۷ - مقال للسادات بعنوان « مذكرات انور 
السادات ) , 

)©( تفس امسدر * 

(«) من خطاب لجمال عبد اللاصر يوم ۱۹۵۷/۷/۲۲ مجموعة خطب جمال عبد اللاصر س 
الهيئة العامة للاستعلامات س القاهرة  ٠۹۵۷‏ 

ل) جورج فوشيه : جمال عبد الناصر فى طريق الثورة ‏ مصدر سابق ص ۲٠١‏ 


س 0| س 


السلاح .. وثانيهما ما هو حقيقة رأاى الحسكومة الأمريكية فى إمدادنا 
بالسلاح » . فان رد امریکا على ذلك كما يتول السادات ايضا کان 
« هو المساومة والتسويف على التسليح » 7 . وكان معنى ذلك فی رای 
انور السادات أن احتكار السلاح على هذا النحو أصبح هو الوسيلة 
الوحيدة التى اصبحت تضغط بها الدول الغربية لارغام مصر على الانضمام 
إلى حلف بغداد » ذلك لانه « عن طريق التحكم فى السلاح استطاع الغرب 
أن يعقد حلفه مع نورى السعيد »> والذى يبرره نورى السعيد الى اليوم 
بشىء واحد فقط هو انه كان الوسيلة الوحيدة للحصول على السلا » 2" » 
وكما يقول السادات إيضا لأن « الدول الغربية حريصة على أن تستبقى 
فى يدها دون سواها حق احتكار السلاح وبيمسه أو إهدائه لمن يستظل 
برعایتها ويمشى تحت رابتها من الدول الضعيفة أو 'المسثضغففة > إنهم 
يعلمون أن احتكار السلاح هو الاثر الباقى من آثار الاستعمار المنقرضس 
والاداة الوحيدة التى خيل إليهم آنها تكفل سيطرتهم على الدول الصغرى 
غير المنتجة للسلاح »> فهى إذن وسيلة للمساومة على استثلال هذه الدول 
الصغيرة وسيادتها » © . 


وعلی هذا الأساس ششد وحدت ثورة يوليو ففسها أمام عدد من 
الحقائق الرئيسية » استخلصتها من واقع الأحداث خلال تلك الفترة › 


ولا : ان مصر لن تستطيع الحصول على السلا من الغرب دون أن 
ترتبط بحلف من أحلافه ٠‏ وكما يقول السادات ١‏ إما أن ندخل أحلاف امريكا 
وبریطانیا ؛ ونعود مرة أخرى الى ذلك الطوق الاستعمارى البغيض فنتلقى 
الاوامر من جديد ونرسل بابنائنا الى الحرب كما يريدون » وإما أن نحرم 
من السلاح والحماية » فلا يكون أمامنا من سبيل إلا أن نطلب الحماية » (°) 


ww 


(1) الجمهورية : ۲۲ اکتوبر ٠۹٥٥١‏ س مقال بعلوان ( على حساب مص » , 

(۴) الجمهورية : ۲ نوفمبر 455 س مقال بعنوان « قصة ممارك الحدود » , 

(۴) الجمهورية : ۱١‏ أكتوير ٥‏ - مقال بعئوان ( الا تعتبرون ) , 

(5) الجمهورية : ۷ آکتوبر ۱۹۲١‏ س مقال بعنوان ١‏ اصحوا من نومكم أيها الفرسان ) , 
(ه) مجلة التحرير : ۱۳ اغسطس ۱۹۵۷ س مقال بعنوان ١‏ مذكرات أثور السأدات » , 


٢إ‏ س 


ثانيا : وضوح موقف أمريكا بالنسبة للنظام فى مصر › واكتشاف ان 
محاولاثها مع الثورة منذ الايام الأولى « لم يكن إلا ستارا خداعا › وأن 
وعودها ببيع السلاح لم تكن إلا محاولة لكسب الوقت حتى تتمكن من 
تنفيذ مشروعاتها فى المنطقة ووضعنا أمام الأمر الواقع › ناما أن نسلم 
وأما أن نموث »0 يم 


فالتا ٠‏ وضوح موقف' بریطائیا س وهی الت کانت قد بدت الشورة 
معها صفحة حديدة من العلافات بعد توقيع أتفاقية الحلاء س وبدء هذا 
اموقف فى رأى السادات « ان مفهوم الصداثة عند بريطانيا هو الخضوع 
لاوامرها والدخول فى احلامها والتسليم لسيطرتها أو تحكمها »0 . 


رابع : إدراك أهداف كل من بريطائيا وأمريكا بالنسبة لاسرائيل » 
وتتركز فى الاصرار على ان يتم الصلح بين المرب واسرائيل « وضرورة 
تصفية القضية بينها وبين العرب )١»‏ . ۳ 


معئی ذلك س وکما يقول انور السادات س آئه ١‏ كانت لأمريكا وبريطائيا 
خطة > وكان لابد لنا نحن الآخرون من خطة مضادة بعد أن وضحت النوايا 
سافرة » 0) . وكانتث هذه الخطة هي « أنه لابد من الحصول على السلاح »› 
فقد كان السلاح هو آخر مظهر من مظاهر التحكم والسيطرة )١٠‏ » وبذلك 
بدات جولة جديدة لثورة ۲۲ يوليو مع الاستعمار . 


(1) مجلة النحریر : ۲١‏ ولیو ٠۹٥۷‏ مقال بعنوان ( مذكرات أئور السادات ») , 
(۲) مجلة النحریر : ٩‏ اغسطس ۱۹١۷‏ س مقال بعنوان (١‏ مذكرات انور السادات ) , 
(۴) نفس المصدر . 

() مجله التحریر : ۱۳۲ اغسطس 1۹٥۷‏ مقال بعنوان « مذكرات آثور السادات ) ء 
)٥(‏ نفس المصدر ؛ 
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90 
الفصل الثانى 
الصدام المسلح بين الاستعمار والثورة 


عندما اعلنت مصر یوم ۲۷ سبتمبر ٠۹٥١‏ عن تعاقدها لثراء السلاح 
من تشميكوسلوفاكيا » كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الصراع بين 
الاستعمار وثورة ۲۴ يوليو ٠‏ ذلك لان هذه الخطوة من جاتب مصر لم تكن 
عى مجرد الخلاف :مع الاستعمار »> وإئما كائت تعى بداية الام > 
والذى تطور بعد ذلك س فى سلسلة من الأغعال وردود الأنمال ٠‏ ليبلغ 
خد العفوان المح على مص فى فهر كتير 3۹6 : 


ولم يكن سعى مص الحصول على السلاح من بلاد السكطة الشرقية 
والاتفاق على هذه الصفقة اساسا مع الاتحاد السوفيتى » إلا لأن ذلك 
كان هو الطريق الوحيد الممكن أمامها اکل لیا وا « 
وبعد أن فقدت الأمل نهائيا فى أن يستجيب الغرب لطلبها فى شراء الاسلحة . 
ذلك لان حكومة الثشورة كانت حتى آخر وثت » وبعد أن أتمت محادثاتها 
مع تشيكوسلوفاكيا وانتهت الى إعداد قوائم الأسلحة المطلوبة والاتفاق 
على أسعارها »> قد آثرت أن تمنح أمريكا الفرصة الأخيرة فى أن تبيعما 
الأسلحة بدلا من السكتلة الشرقية لانها كانت تدرك ان مثل هذه الصفقة 
تعتى صداما مباشرا مع الأمريكان ومع البريطائيين الذين لم تكن قواتهم 
قد جلت بعد عن منطقة القئاة »> ولكن أمريكا « لم تأاخذ الأمر مأخذ الجد » 
كما يقول نور السادات « وانما اعتبرت أن كلام مصر هو من قبيل 
التهويشس »۰ لذلك أهملت اموضوع كلية على أمل أن ينكشف التهويش 


(۱) كان الاتفاق على صفقة السلاح قد تم اصلا مع الاتحاد السوفيتى ورؤى أن يكون 
التماقد بين الحكومة المصرية وحكومة تشيكوسلوفاكيا لإن ذلك قد يقلل من حجم المشكلة أمام 
الغرب . راجع ( احمد حمروش س ثورة ۲٣‏ يوليو ‏ مجتمع جمال عبد النامر ) ب المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ب بوت س 1۹۷١‏ + ص ۷١‏ 


(۲) محمد حسنين هيكل : العقد النفسية التى تحكم الشرق الاوسط - الشركة العربية 
للطباعة والنشر س القاهرة ہہ 1۹۵۸ - ص ٤۴‏ 


تس 10 ست 


وتعود مصر إلى الحظيرة فتخضع وتركع » )١‏ . وعلى ذلك لم يكن امام 
حكومة الثورة إلا أن تسعى للحصول على السلاح ,ن أى مكان ومن أى بلد 
بغض النظر عن هويتها السياسية . وكما عبر اتور السادات عن ذلك 
بقوله « اتنا سنحالف الشيطان إذا افتضى الأمر لكي تتحقق لبلادنا 
الحرية الكاملة » )١‏ » غير أن هذا « التحالف مع الشسيطان » من أجل 
تحقيق الحرية كما عبر عنه أئور السادات ٠‏ لم يكن يعثى دخول مصر 
الى أحلاف الكتلة الشرقية ٠‏ أو انحياز! الى جائبها ضد الكتلة الغربية › 
بل كان تأكيدا لرثض مصر ان تنحاز الى أى من أحلاف الحرب البساردة 
غربية كائتاو شرقية » وتصميمها على الحصول على السلاح . وذلك 
ما يوضحه ائور السادات ايضا بتوله : « ان مصر لا تدخځل ف مزايدات 
ولا مکایدات مع أحد آو ضد أحد ٠‏ ولسکن الذي يھمها هو أن تحمل 
على حاجتها التى لا تنكر الى سلاح تداع به عن نفسها وتشتريه بحر مالها 
حتى لا تربط نفسها بعجلة الاأحلاف العمسكرية » شرقية كانت آو غربية “› 
وحتى لا تتعرض مرة اخرى لأية سيطرة أجنبية » © . 


ولكن الغرب س امريكا وبريطائيا وفرنسا س لم يكن ليقبل مشسل 
هذه الخطوة من جائب مصر > ذلك لان حصول مصر على السلاح عن 
هذا الطريق وعلی النذحو الذى تم الاتفاق عليه ( ٠‏ من شسانه آن يحطم 
كل حسابات وخطط الغرب فى المئطقة . فالى جانب آنه یعتبر س ف رای 
الغرب س بمثابة قفزة من الدول الشيوعية فوق الحزام الشمالى الذى أعد 
محاصرة الاتحاد السوفيتى “ > ومن شأنها أن تحطم ثمط هذه الأحلاف 
التى عقدت لهذا الغرض + غانه ف نفس الوقت مد أثار مخاوف الشسرب 


(1) مجلة التحریر : ۱۲ انمسطس ۱۹٥۷‏ س مقال بعئوان « مذكرات انور السادات ) , 

(۲) الجمهورية ١ ٠‏ سبتمبر ۹۵٣‏ س خواطر بعنوان ( فی الاسبوع مرة ) ۽ 

(۴) الجمهورية : ۲۸ سبتمبر 1۹٠١‏ س مقال بمنوان ( التوازن الذى يتحدثون مثه » , 

() کان من بین شروط هذه الصفقة للسلاح أن تسلم نشيكوسلوفاكيا قطع الغيار والذخرة 
اللازمة للطائرات والدبابات والدافع على الفور › وبکمیات تكفى لمدة خمس سنوات ce‏ کہا گان 
من بين شروطها أن يكون تسليم الاسلحة فى لسحنات ضخمة »> وان باع صر مصائع لانتساج 
الذخائر الثقيلة وآن يتم تدريب الصريين على هذه الاسلحة الحديثة فى اوربا الشرقية . راجع 
آرسکین تشیلدرز : الطريق الى السویس ہس مصدر سابق ہہ ص ٠٠١١‏ 

)٥(‏ بول جوئسون حرب السويس ب بدون ذكر اسم الترجم ب سلسلة اخترنا لك 
العدد ۲٤۲‏ س دار الممارف س القاهرة س |١٥۷‏ ص ١١ ) ٠١‏ 


س 0۷ س 


على مواقعه فى الشرق الاوسط وشمال اغريقيا ٠‏ إذ أصبح مثل هذا السلاح 
فی يد مصر يمثل تهديدا مباشرا لها '' . ويشير انور السادات الى موقت 
الدول الغربية الثلاث من هذه الصفقة ٠‏ فيقول أن أمريكا « اعتبرت عقد 
صفقة الأسلحة المصرية التشيكية هزيمة نكراء للسياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط ٠.‏ وهزيمة أيضا لمشساريع أمريكا فى هذه المنطقة > سواء من ناحية 
اسرائيل أو من ناحية الأحلاف »> وسياسة الحصار التى تريد أن تطوق بها 
روسيا » ". أما بريطائيا « قد اعتبرت عقد صفقة الأسلحة الممرية 
التشيكية س هى الأاخرى س هزيمة نكراء للسياسة البريطانية فى الشرق 
الأوسط » وهزيمة أيضا لمشاريع بريطانيا . وبريطانيا أشد حساسية 
فى هذا الامر من أمريكا » باعتبار أنها كانت نعتبر منطقة الشرق الأوسط 
منطقة نفوذ بريطانية لبريطانيا فيها مصالح حيوية أهمها البترول » هذا 
بخلاف اسرائیل وبخځلاف عامل آخر اشد وطاة من کل ما سبق وهو احتضار 
االاميراطورية ل ١‏ ابا بالاسية لفرفسا ٭ فيقول السادات: انها وإن كانت 
تشترك مع أمريكا ومع بريطانيا فى كل هذه الأسباب ٠»‏ إلا أن هناك سببا 
اساسیا آخر فى رآى السادات هو مشسكلة الجزائر « فقد كانت نرنسا ' 
موتورة هى الآخرى من مصر بسبب التأييد الذى تقدمه مصر لثوار الجزائر 
العرب الذين يحاربرن فى ممعركة الاستقلال والحرية » وكان تائلهم يقول 
ان معركة الجزاأر تحسم فى مصر وليس فى الجزائر » 0 . 

وإذا كانت مواقف الدول الثلاث من صنقة السلاح قد تفاوتت أسبابها 
فی بعض جوانبها » واتفقت فى بعضها الآخر » فان الذى جمع بينها فى نهاية 
الان ف رائ السادات هو #٠‏ الرقبتة ف الفيطزة والتحكم وغرن 
الندودذ » ٠"‏ ؛ والخوف من أن يطيح السلاح الذى حصلت عليه مصر بهذه 
السيطرة > كما « يدخل فى نطاق هذا الخوف الذى يؤرق مضاجع الدول 


(1) ولترلاكور : الاتحاد السوفيتى والشرق الأوسط بس نقله الى العربية مجموعة من 
المنرجمين س الكثب التجارى للطباعة والتوزیع والنشر د بہوت 1٩٩٩‏ ¬ ص ۲٣۹‏ 

(۲) مجلة التحرير : .۲ المسطس ۱۹٥۷‏ د مقال بعنوان ١‏ مذكرات أنور السادات )) ؛ 

0) مجلة التحریر : 1١‏ أغسطس 1۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات أثور السادات ») . 

(©) مجلة ,التحریر : ۲ سېتمېر 1۹۵۷ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات ) . 


(ه) الچمهوریة : ۱۹ اکثوبر ٠۹۵١‏ - مقال بعنوان ( الا تعتبرون » , 


س ۸~ 


الغربية ان مصر يجب الا تسلح جيشها » ويجب الا يبلغ جيشها من القوة 
ت 3 ا ا 2 0 
حدا يزعج اسرائيل والدول الغربية التى خلقت اسرائيل ١»‏ . 


وملى هذا الأساس كان رد الغعل من جانب الغرب حيسال صفقنة 
السلاح كفيلا بأن يحدث تأزما شديدا فى العلاقات المصرية الغربية > 
ا العلاقات بين مصر وأمريكا التى قامت بجهود مكثفة فى البداية 
لوقف هذه الصفتة ومحاولة اقناع مصر بالعدول عثها ٤ء‏ بل وبلغت هذه 
الجهود حد التمديد المباشر لمصر إن هى اقدمت على ذلك كما يقول 
السادات") . وقد تمثلت ردود فمل الفرب فى شكل حملات مكثفة من 
الهجوم على مصر فى الصحامة واجهزة الاعلام الغربية الأخرى وعلى لسان 
كبار المسئولين فى الدول الثلاث . وبالرغم من أن أئور السادات كان يرى 
فى هذه الحملات انها كانت « حربا باردة ولسكن على شسسعوبهم وعلى 
افکارهم ٠ ٩‏ إلا أنه تصدى للرد على النقاط الرئيسية التى شامت على 
اساسها هذه ,الحملات فى الهجوم على مصر . فنجده يرد على دعاوى الغرب 
. أن هذه الصفقة من شانها أن تخل « بتوازن القوى » فى الشرق الاوسط 
وتفتعح الطريق أمام نشوب حرب عالية . ويفند السادات هذا الادعاء 
بقوله « هل التوازن الذى يفيد الانجليز والاأمريكيين هو أن يوضع الميون 
اسرائيلى فى كئة والخمسون مليون عربى فى كئة آخرى ؟ هل التوازن الذى 
ينشدونه هو ألا يوضع فى أيدى الجيوش التى تحمى حدود البلاد العربية 
امترامية الأطراف » والتى تداع من خمسين مليون عربى »> أسلحة تزيد 
على الأسلحة التى يملكها جيش اسرائيل الذى يداغع عن الليون أغاق 
الذين هبطوا كالجراد على جزء من أرض فلسطين ؟ » ) . ثم يوضح 
انور السادات ما ينبغى أن يكون عليه التوازن حقيقة إذا شاء الغرب ذلك 
فيقول « إن التوازن كما يجب أن يطبق بصرف النظر جدلا هن وجود 


(1) الجمهورية : ۹ سبتمبر ٠٠۹٠١‏ س مقال بعنوان « قليلا من الحكمة ... وشيا من 
اطق )» , 


() الجمهورية : ,۲ سبتمبر ٠۹۵١‏ س مقال بعنوان « بل قليل من خجل ء,. او شىء 
من الحياء ) , : 1 


() مجلة التحریر : ,۳ سبتمبر ٠۹٥۷‏ مقال بعنئوان ( مذكرات انور السادات » , 


0) الجمهورية ۸ سبتمبر ٠۹١‏ س مقال بعنوان « التوازن الذى يتحدثون هنه » , 


اسرائيل الشيطانى » هو أن تعطى لبئان وحدها مشلا قدرا من الأسلحة 
یعادل ما يعطى لاأسرائيل ١‏ ما دام تعداد البلدين متقاريا ؛ وأن تعطی 
مصر على هذا القياس مثل ما تعطى اسرائيل عشرين أو خمسة عشر مرة › 
وبهذه النسبة نفسها تسلم الاسلحة لبقية الدول العربية ١»‏ س ثم يكشف 
السادات عما وراء هذا الادعاء والهدف الحتيقى منه > وهو أن « أمريكا 
صراحة تريدك ايها الشسعب ان تكون انث والعسرب فى ضعف واسرائيل 
فى قوة ٠.‏ وامريكا تريدك أيها الشعب خاضعا لتوجيهات واشنطن والدولار 
تحت اسم الديمقراطية والعالم الحصر .. وامريكا تصر على ان تضم 
المليون أماق الاسرائيلى فى كفة والخمسسين مليون عربى نى السكفة 


الأخرى » 0) , 


ثم يتصدى انور السادات أيضا للها اشاعه الغرب فى حملاته كذلك 
من أن مصر بعفدهيا لهمذه الصغقة › وما يتبع ذلك من وجود خبراء من 
السكئلة الشرقية للاشرافا على التدريب الذى يتطلبه هذا السلاح الجديد 
وقيام بعثات عسكرية لهذا الغرض » انما تفتح الباب لتسرب السيطرة 
الشسيوعية . فيرد آئور السادات على ذلك بأن « مصر ليست للبيع 
الي ر السكر الت رس٠‏ كا اا تت للب الي الك لري ا 
كانت المغريات ٠‏ وأيا كانت العلاشات التجارية وغير التجارية بين المعسكرين 
الان ا م ل ل فو ابسن ك مر تا ار 
قن ن اال ال لر اة ق اناري وه 
النموذج الذى عرفت منه مص حتيقة هذه البعثات ودورها ميقول : ٠‏ إن 
او نكن ولور تن من اعات سره :اعيا ابت اة 
على نصيحة أحد من الأصدقاء هنا وهناك » وليست قائمة على بحسوث 
اللرية حون بای ازات اتر اانا ٢‏ بل شی ا ما ترا 
المرة على أيدى البعثات المسكرية البريطائية › والخبراء والمستشارين 
الممكرين البطاين اظن أن قى اسطامتا نحن ارين اة ۽ 


. نفس المصدر‎ )١( 

(۲) الجمهورية : ,۲ سبتمہر ۱۹۵١‏ س مقال بعنوان « بل قليل من خجل او شىء من 
الحباء )) مء 

() الجمهورية : ٠٩‏ سبتمبر ٠۹۵١‏ س مقال بطوان ١‏ قليلا من المكمة وشيثا من 
المنطق » , 


۱١۰ —‏ س 


فى ضرورة الحذر من البعثات العمسكرية والخبراء العمسكريين الأجانب من 
ای جنس ومن آی لون ») . 


ولا شك أن انور السادات فى اهتمامه بالرد على دعاوى الغرب » 
وحرصه على تفنيدها »> غان ذلك لم يكن لحاولة إتناع الغرب يوجهة النظر 
املمرية فى هذه الأمور › بل كان الهدف منه هو تنوير الراى العام المصرى 
والعربى أولا بحقيقة هذه الادعاءات والغرض منها » ولذلك نجده يرد على 
أحد التعليقات لواحدة من الاذاعات الغربية الموجهة للشعب العربى () 
كانت تدعو ميه الشعب المصرى لرفض « الاأسلحة الروسسية » لأنها 
« أسلحة ملحدة » » محاولة بذلك استفلال العامل الدينى » وهو المامل 
المؤثر فى مصر والوطن العربى . ولذلك نجد السادات فى رده على ما جاء 
فى تعليق الاذاعة ؛ انما يعتمد فى حجته على العامل الدينى نفسه › فتساعل 
« إذا كانت الاسلحة الروسية ملحدة .. فماذا نكون أسلحة اسرائيل التى 
شردت ملیونا من اللاجئين بين مسلمين ومسيحيين ٠‏ وفتلت التنساء 
والشيوخ والاطفال ؟ وماذا تكون أسلحة مرنسا التى تنشر الموت والدمار 
ف مراكش والجزائر ؟ وماذا تكون اسلحة حلف الاطلنطى التى تستخدمها 
مرنسا اليوم ضد الاحرار فی سمال امريقيا ؟ اتكون أسلحة اسرائيل هذه 

مۋمنة » وأسلحة فرنسا وحلف الاطلئطى « مؤمنة » فى كل هذه الأحوال 
وتكون الأسلحة الروسية ١‏ ملحدة » لأنها ستخصص لحماية المسلمين 
المشردين وإخوانهم المسيحيين ؟ » ") , 


وإِذا کائت صفقة السلاح مع الاتحاد السوفيتى هذه قد ادت الى توتر 
العلاقات على هذا النحو بين حكومة الثورة من جهمة > وبين الفرب 
س وی مقدمته الولایات المتحدة ‏ من جهة اأخرى ٠‏ فقد كان هناك عاملان 
آخران س ون إطار صفقة السلاح هذه ساهما ايضا بقدر غير ليل 
ف ازدیاد حدة هذا التوتر . 


(1) الجمهورية : اول اکتوبر ٠۹۵‏ س مقال بعنوان ( رای ) , 


0) كانت هذه المحطة هى المعروفة فى ذلك الوقت باسم « محطة الشرق الأدنى للاذاعة 
العربية وكانت نتشرف عليها بريطانيا وتوجهها للدعاية ضد مصر فى الوطن العربى , 


(1) الجمهورية ۰ سبتمبر ٠۹۵٩‏ س مقال بعنوان ( رای ) , 


کک 


كان العامل الأول هو اعتراف مصر بالصين الشيوعية فى ١١‏ مايو 
کم 6 وكا ا ارات اناه رفو فة التو ية ند غين اليد افة: 
القوية التى ربطت بين عبد الناصر وشواين لاى فى مؤتمر باندونج س ذلك 
أن مصر کانت تخشی أن تفذرض ا امتحدة حظرا على السلاح يلتزم به 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد بدا ذلك ممكنا اة عندما آصدر الاتحاد 
السوفيتى فى ذلك الحين بيانا أعلن فيه أنه يشف موقف العطف والتأييد 
من جهود بلدان 'الشرق الأڊنى الموجهة الى تحقيق وتوطيد الاستقلال الوطنى 
لمر 'وسوریا ولبنان واسرائیل › ویری انه من الرورو اهاه تك 
تسوية للقضية الفلسطينية فل أساس متبول من الجانبين داخل 0 
الأمم المتحدة" .. فكان خوف مصر من أن يكف الاتحاد السوفيى عن 
إرسسال السلاح هو الذى دقع الى E n‏ 
مجىء السلاح ميما لو التزم الاتحاد السوفيت بيدا حظر تفرضه الأمم 
على تورید السلاح لدول المنطقة » وكائت هذه الطريئة هى أن تعترف مصر 
بالصين الشيوعية » ختى تضمن وصول الأسلحة السوفيتية عن ٤ e‏ 
وهی التى لم تكن عضوا بالامم انح فبذاك ES‏ 
بای رار یصدر ٬عنھا‏ (۲) ٠.‏ 

ولسکنه بالرغم من وجودِ هذه الأسباب الأساسية 'التى دفعت مصر 
الی هذا الاعتراف بالصین ٠‏ إلا ان امریکا رات فی هذا الاعتراف ‏ وایا كانت 
اة س رها من اراز ا ‌ لقعا ذلك لان س كمع 
للفرنسيين بآن یزودواا اسرائيل يعدد من طائرات « المستير » المتطورة التى. 
کان حلف الاطلنطى متعاقدا على ائتاجها ۲0 . . 

اما العامل الثانى قد تمثل فی مخاوف ار من بروز دور إلاتحاد 
السوفيتى فى المنطئة من خلال العلاقة الجديدة الت ,ربطلث بينه وبين حكومة 
الثورة فى مصر » وتكشف؛ كتابات انور السادات عن أن الاتحاد السوفيتى 
تى ذلك الوقت كان يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر وثورتها . فقد كانت 


() الجمهورية : ۲۲ ابریل ٠۹٥٦‏ س مقأل لانور السادات بعنوان » الاستعمار والبیان 
الروسى ) ء 

0) محيد حسثين هيك :. ميد الثاصي والعالم س دار الفا م سہ بړوتا س 
اھ ,۹ ۳ . 


() تفس المصدر , . 1 1 
(II ¢) 9‏ 


= ۱ س 


مساعدته فی تسليح مصر تعنى فى رأى انور السادات ١‏ أنها حماية صدور 
العرب من رصاص اسرائيل ٠‏ وتمكين العرب من الدغاع عن أنفسهم ضد 
عدوان اسرائیل ۲( ٠‏ ولم يكن رأى انور السادات هذا يعنى أن مصر 
قد شسكلت نظرتها الجديدة الى الاتحاد السوفيثى على أساس أن هناك عداء 
ببن الاتحاد السوفيتى واسرائيل > هو الذى قرب بين الاتحساد السوفيتى 
ومصر ٠‏ بحيث تصبح العلاقة بينهما تحالفا ضد عدو مشسترك لأنه يشسير 
الى هذه النقطة بالذات هائلا : « ائنا هنا فى مصر حين عقدنا صغذة 
الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا كنا نعلم تمام العلم أن تشيكوسلوفاكيا لا 
سفارة فى اسرائيل »> وأن روسيا لها سفارة أيضا فى اسرائيل > وأنهها 
تعترفان باسرائیل کہا تعنرف بها بريطانيا وفرنسا وأمريكا والأمم المتحدة > 
ونحن لم نشترط على تشیکوسلوفاکیا او روسيا لسکی نسترى منها السلاح 
ان تقطع علاقتها باسرائیل او ان تغلق سفارتها فی اسرائیل ٩0»‏ , 


ثم يوضح أئور السادات بعد ذلك مبررات هذه النظرة الجديدة »> 
وهی آنه عندما طلبت مصر من نشيکوسلوفاکيا أن تبیعها سلاحا وافتت 
تشیکوسلوغاکیا وعتدت ضنتة اللجلحة دون قد ولا قرط 4 وأختريت 
تشىيكکوسلوفاکيا نوتیعها فسلمت الأسلحة المطلوبة قبل الوقت المحدد »0) » 
أى أن العلاقة التى ربطت بين مصر والاتصاد السوفيتى لم يكن أسسامها 
س كما يتول السادات س « حلفا دضشاعيا أو میثاشا عسکریا کمیثاق بغداد 
حتى نعمل معها أو تعمل معنا على القضاء على اسرائيل اا کنب 
اعترافها باسرائیل » )١‏ ء ولكن اساسها كان فى السلوك الذى سلكه 
الاتحاد السوفيتى تجاه حكومة الثورة وتجاه قضية مصر . وعلى هذا 
الأساس #رى أنور السادات فى الاتحاد السوفیتی أنه هو الدولة السكبرى 
التى تحترم ثورتنا ولا تقف فی طریق الانتصصارات الشسعبية فى بلادنا » , 
وف رأيه كذلك أن « الاتحاد السوفيتى دولۀ کیری * رېما أكبر من أى دولة 


من تلك التی تناصبنا العداء وتريد الفضاء على ثورننا ¢ ولا یشافا تأیسد 


سسس 


N 0 1‏ 
(1) الجمهورية ٢‏ نوفمبر ۱۹٥٥‏ س مقال بعنوان لوموا روسیا آما نحن فنشگرها » , 


(0) الجمهررية : ٤‏ ابریل ۱۹۵٩‏ س مقال موان « الاستعمار والبيان الروسسى » , 


) الجمهورية ۲ ابریل ۱۹۵٩‏ س مقال بعنوان « الاستعمار والبيان الروسس » 
0©) نفس المصدر , 


# 


۳ س 


الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرفية عند حد القضية امصرية > بل 
ا ال ها اا اهيا وما ولد وسا ف سمل اهار 
هذا التأييد كلما سنحث فرصة لذلك > وفى مجلس الأمن لم يقف الى جوارنا 
سوى الاتحاد السوغيتى » فى الوقت الذى كانت فيه أمريكا وبريطانيا 
وفرنسا تسلح عدونا اسرائيل ٠‏ وتتيح لهذا العدو ألف فرصة لسكى يعتدى 
علينا » ويقتل أطفالنا ونساعنا ورجالنا العزل الآمنين » )؛ء 


وأما ذلك ؛ وجد الفرب أن مجرد حملات الدعاية التى يشنها ضسد 
مصر وضد الاتحاد السوفيتى فى آن واحد ٤‏ ليسث س من وجهة نظره ‏ 
هى الأسلوب الأمتل لعاقبة مصر وثطويق سياستها التى باتت تهدد مصالحه 
تهديدا مباشرا وفعالا ٤‏ وبدأً الثفكير حتى سنحت الفرصة لذلك عندما طلبت 
ورلن الك اوي فا مو ا ا ا ا ا 
فأيدت كل من أمريكا وبريطانيا استعدادهما للمسساهمة فى تمويل المشروع 
مع البنك الدولى س الذى لم يكن فى طاقته القيام بذلك دون مساعدة من 
الدول الكبرى س وكان الشرط الذى طلبته هاتين الدولتين ف البداية 
ققدي المساعدة هى ان ياك البقك: الخولى من أن لمك الالى يرين 
لمصر عائدا اشتصاديا يتناسب مع ألثروض التى تطلبها » ويجعلها شادرة 
على الوقاد بالتزا ماتيا فى سداد هذة الفرون: > و‘فناا ف التضتن 
أوضح دالاس وزير الخارجية الأمريكى لسفير مصر فى واشنطن خلال لقاء 
بينهما يوم ۱۷ اكتوبر ۱۹٠١‏ أنه رغم انزعاج الولايات المتحدة الأمريكية 
من عثد مصر لصئقة السلاح والزيادة امضطردة فى علاتاتها مع الاتحصاد 
السوفيتى » إلا ان الولايات المتحدة لن تأخذ « من الثأر أسلوبا للتمامل 
مع مصر » ) . بل أكثر من ذلك س كما يقول انور السادات س « بدت 
الصحف الأمريكية تخفف من هجومها بالتدريج » . واعلن دالاس فى مۇتمر 
صحفى « ان الأسلحة التى اشترتها مصر انما هى أسلحة قديمة وان الأمر 
۷ یستحق کل ما حدٿث من تهویل )(۲) » 


(1) الجمهورية : ٩‏ ابريل 1۹٠٦‏ س مقال بعنوان ( مؤامرة باسم الأمن ) ء 

() محمد خليل جبارة : السد العالى ونتائجه الاقنصادية والاجتماعية س رسالة دكتوراه ‏ 
كلية الآداب » جامعة القاهرة س 14۷۲ س ص ۱1١‏ 

(۳) محمد حسنين ميكل : عبد الناصر والعالم س مصدر سابق . ص ٠۲‏ 

. ) مقال بعنوان « مذكرات انور السادات‎ : 1۹٥۷ سبتمبر‎ ٠١ : مجلة التحرير‎ )٤( 


1 


— ۱ س 


وکان واضحا ان مصر رات فى مشل هذه المواقف ما يمكن أن يكون 
بداية لعلاقات صخيحة بين مصر والولاياث المتحسدة الأمريكية + ذلك أثه 
إعلان البنك الدولى لقبول تمويل المشروع فی ۱۱ غبرایر ٠۹١١‏ على 
اساسن أن عائده الاقتصادى يتيح لمصر الاضطلاع بأعبائها المالية )١(‏ ۰ 
وهو الشرط الذی کائت قد طلبته كل من أمريكا وبريطائيا ٠‏ نجد ائورالساداتث 
يشير الى ان ذلك يمكن أن يكون بداية لسياسة أمريكية جديدة تجاه مضر 
قائلا : « هل نستطيع أن نقول ان هذا الاتفاق يعد بداية طيبة لسياسة 
أمريكية جديدة ؟ نحن رجو هذا ونتمناه فليس احب على شعب مصر 
من أن تتعامل معه آمریکا وغیر امریکا على اساس احترام سیادته ومصالحه 
واستقلاله الذى أصبح حقيقة واضحة » 0) , 


غير أن ذلك لم يدم طويلا ٳذ قدم لبنك الدولى شروطه للتمويل | 
بعد ذلك 4 وتضهنىت هذه الشروط کہا يقول أنور السادات 0 شرطین 
جو هریین أساسيين « 


الأول ٠‏ وهو أن تشسترك أمريكا مع البنك بنصف الترض . 


والثائی س وهو الهم کی ھی اة ن القبود والالتز امات تجعل 
مدير البنك الدولى وزيرا لمالية مصر ومهيمنا على اقتصادها » 0) , 


.وإذا كان آئور السادات لم يذكر تفصيلا هذه القيود والالتزامات التى 
تجعل مدير البنك الدولى وزيرا لالية مصر ٠‏ فلقذ كانت هى شروط البزك 
الدولى ف أن يتولى الاشرافه على ميزائيات الدول التى تطلب منه قروا :ٌ 
وأن تتعهد كل دولة ت#ترض منه بألا تطلب اية قروض اخرى من اية جهة 
أخرى دون موافقة البنك © ٠‏ وكانت الشروط التى طلبما البنك الدولى 
مڻ مصر على وجه التحدید هی : ۰ ۰ 


(1) موسى عرفه : السد العالی س دار المعارف ‏ القاهرة س 1۹٦٥‏ س ص |1١‏ 


0) الجمهورية : ۱۳ فبراير ۹٥١‏ - مقال بعنوان « اخبار تصنع التاريخ س بعد الد 
المالى والمعمل الذری س مساعدات واشنطن وموسکو )) , 


() مجلة التحرير : ۰ سبتمبر 1۹٥۷‏ س مقال بعنوآن ( مذكرات آئور السادات ) , " 


90) آرسگن تشيلدرز : الطريق الى السويس - تعریب خړی حماد س الدار المقومية 
الطبامة والنشر ‏ القاھرة س 1۹۹۲ ص ٠٣‏ 


E ET 


| س الاطمئنان الى أن العملات الأجنبية المطاوبة > والتى ستحصل عليها 
مصر من كل من الولايات المتحدة وبريطائيا لن تنقطع . 
۲ س الاثفاق على « صيفة » للاشراف على المصروفات العامة للدولة . 


إلا بعد الرجوع الى البنك الدولى وموامتته .على ذلك ) . 


وکان أمرا طبيعيا أن ترفض مصر هذه الشروط › وهی التى مرت 
بمائة مام من التجارب الماضية من الضفط المالى الأجتبی » الذى ادى 
ال اخلالها كا برل ارين درز ١‏ ,وبحي اتون المادات 
إلى هذا الرفض ومبرراته فيتول : « إن قبول هذه الشروط كان يعنى أننا 
مدنا الى الحلفة المفرغة مرة أخرى فى قضية السد العالى بعد أن حطمناها ' 
الا ا من اخ رن الود اا ركو اة 
البريطائى اللذين كانا يريدان السيطرة علينا بالتحكم فى بيع السسلاح من 
الباب فوجدناهما بطلان من الشباك فى شروط البنك الدولى » " » إلا أن 
هذه الشروط لم تكن هى السبب الأساسى والوحيد لرفض مصر > فالبنك 
الدولى كما بقول السادات « لم يكن إلا « سيم » فى كل هذه المناورات > 
برغم أنه بنك دولى واننا أعضاء فيه لنا من الحقوق ما لبريطانئيا وما لأمريكا 
إلا أن أمريكا هى المساهم الأكير ميه ومديره أمريكى ولابد أن يخضع فى اقل 
القليل لتوجيه أكبر المساهمين  »‏ . 


ولم تكن هذه الشروط إلا محاولة من جائب أمريكا لسبر أغوار حكومة 
الثورة فى مصر ٠‏ لتبين إمكائية الوصول الى أهداف ابعد من ذلك ٠.‏ وقد 
وضح هذا خلال لشاء بين احمد حسين سفير مصر فى واشنطن وادجار هوفر 
الابن س مساعد وزير الخارجية الامریکی فی شهر مایو عام ٠ 1١۹٦١‏ 
فبالرغم من أن السفير المصرى عرض موائقة مصر على الشروط المالية 


() محمد ئيس والمسيد رجب حراز : ثورة ۲۲ يوليو ٠٠۹٠١‏ وأصولها التاريخية س مكتبة 
النهضة العربیة ‏ القاھرۃ ‏ ۱۹۵۹ ب ص ۲۷١‏ : 
(۲) آرسکین تشیلدرز : الطریق الى السویس ‏ مصدر سابق ب ص 1١١‏ 
(۴) محلة التحرير : ,ا سبتمبر ۱۹۵۷ س مقال بمنوان ( مذكرات أئور السادآت ) , 


0) نفس الرجع ؛ 


— ۱1 


التى تطلبها أمريكا وبريطائيا ‏ »> إلا آن إدجار هوفر طلب أن تصدر مصر 
بيانا رسميا تعلن فيه امتناعها عن عقد المزيد من صفغات السسلاح مع 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ كما يجب أن تقوم مصر كذلك بممارسة نفوذها لعفد 
صلح بين العرب واسرائيل » وذلك لأن بناء مشروع السد العالى يطلب 
أو ارال اساب لفون ف عة 66# اى أن مر اة مركا على السا ة 
فى تمويل السد العالى أصبحت رهنا بتنفيذ شرطين أساسيين من جائب 
مصر : تقليص العلاقة مع الاتحصاد السوفيتى ( با يتبع ذلك من وقف 
لصفقات السلاح » وعقد صلح بين العرب ( بما فيهم مصر ) واسرائيل . 
وهذا بالطبع لم يكن ممكنا لحكومة الثورة أن تقبله أو أن تفعله . وهنا 
وجدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فرصتهما فى توجيه 
« الضربة » الى مصر . فأصدرث الولايات المتحدة الأمريكية يوم ۱۹ يوليو 
۱۹ بیانا تعلن فيه أنها سحبت معونتها لبناء السد العالى » واعشتها 
بريطانيا فى اليوم التالى باعلان سحب عرضها هى الأخرى » واعلنت على 
لسان وزير خارجيتها أنها سحبت عرضها لتمويل السد لان مصر خصصت 
محصول قطنها لسداد نفات التسليح " ٠‏ ثم اعلن البنك الدولى كذلك 
سحبه للعرض . 


کان البیان الأمریکی صفعة فاسية للنظام فى مصر بالفعل » ذلك لان 
امریکا کان بامکانھا ان معان رفضها لتمويل مشروع السد العالى > دون 
حاجة للتشهير باقتصاد مصر ٠‏ لو أن الأمر لم يكن مشصودا لذاته وعلى 
الشخر الذى صيغت به عبارات هذا البيان مثل « هناك اعتبار هام آخر 
يتعلق بامكان تنفيذ المشروع ومن تم بجدوى المعونة الأمريكبة من الناحية 
العملية وهو استعداد مصر وتواغر الفقدرة لديه علی تخصیص مو اردها 
الاقتصادية لهذا البرنامج الانشائى الضخم .. ولسكن الشهور السيعة 
التالية لتقديم العرض لم تكن ملائمة لئجاح المشروع > ٠‏ ومثل « إن مقدرة 
مصر على تخصيص موارد كافية تضمن نجاح المشروع صارت أكثر امنشارا 


(1) والمرجح أن ذلك گان محاولة من جانب مصر أيضا للوقوف على نية أمريكا ومدى 
جديتها فى تقديم العرض , 

() محمد حسنين هيكل : عبد الناصر والعالم دار النهار للنشر بړوت = 1٩۷‏ 
ص ٩۹٩‏ 

(۳) الجمهررية : يولیو ٠۹١١‏ : مقال لأئور السادات بعنوان « فار البهرين » , 


س ۱۷ س 


الى التوكيد مما كانت عليه عند تقديم العرض ») . وإذا كان التصد 
ا م ارا هی ا ن مک عل الا و ا 2 
والتشهير بوضمها المالى والاتتصادى ؛› وتصوير حكومتها أمام الرأى 
العام فى الداخل والخارج على انها عاجزة عن النهوض بمشروعاتها الحيوية 
وفى مقدمتها السد العالى » فان البيان استهدف كذلك استفزاز الدول التى 
تنتفع بمیاه النيل لمعارضة بناء السد ؛ ودعوتها للتدخل لاملاء شروطها 
أو ما يشاء الاستعمار من شروط )١‏ . ذلك لأن من بين ما حاء فى البيان 
من عبازات الثول بأن المشروع ( لا يمس حثوق مصر ومصالحها وحدها 
بل يمس كذلك مصالح وحثوق دول أخرى ومصالحها تشترك فى مياه 
النيل » وهى السودان وأثيوبيا وأوغنده » . وأنه لذلك « انتهت الحكومة 
الأمريكية الى انه من غير العملى فى الظروف الحاضرة أن تشسترك فى المشروع 
إذا لم يتم الاثفاق بين الدول المشثركة فى موارد مياه النيل ١»‏ . 


وتكشف كکتاباته أنور السادات عن ان هذه الحجج التی جاعت فى البيان 
الأمريكى لم تكن غير حجج واهية لا تقوم على أساس . وئجده ف رده 
على النقطة الخاصة بوضع الاللصاد المصرى يشير الى ما كتبه يوجين بلاك 
مدير البنك الدولى حول هذا الموضوع س وقبل إعلان أمريكا لبيانها بإأيام 
شليلة م فيقول أنور السادات : ١‏ أن يوجين بلاك مدير البنك الدولى 
وهو الخاضع مائة فى الائة لتوجبهات وزارة الخارجية الأمريكية يكتب 
الى وزير خارجية مصر يوم ٩‏ يوليو الحالى › مشسيرا الى المحادثات الأخيرة 
التى دارت فى مصر حول تمويل السد العالى فى الشهر املافى فقط وهو 
شسهر يونيو . بكتب امسثر يوجين بلاك مؤكدا عزم البنك الدولى الصادق 
على تمويل المشروع واتخاذ الخطوات النهائية لتنفيذه »> ومعنى ذلك أن 
البنك الدولى يعترف بداهة بسلامة الاقتصاد المصرى وثدرته على سداد 
ا التي تحتاج انها مر الضريل الخارجى ١‏ تم يمى الساداث 

: « مهل تغير حال الاقتصاد المصرى الذى اشتنع به خبراء البنك الدولى 
e‏ (6) , | 


)١(‏ عبد الرحمن الرافسى : ورة ۲۲ یولیو ٠۹٥۲‏ ( تاريخنا الترمى فى سبع سنوات 
٢‏ ب 1۹۵۹ ) س مكثبة النهضة المصربة س القاهرة س 1۹0٩‏ س ص ۸ء۲ 
(۲) نفس المصدر . 


(۴) نفس المصدر , 
() الجمهورية : ۲۲ بوليو 1۹0١‏ س مقال بعنوان « الأمربكانى المضحك » , 


mR 


ثم يكشمف السادات عن الأسباب.الحقيقية وراء هذا الاجراء من جانب 
کل بن امريكا وبريطانيا فيتول ‏ « ان البيان الامريكانى المضحك يفضح 
فة بنفسه > فهو يقرر انه منذ سبعة شهور وأحوال الاقتصاد المصرى 
لإ تعجب الأمريكان اة ن سرت مر ت ية اة 
التشيكية لتحمى نفسها بعد أن بذلت ماء الوجه مع امريكا وانجلترا بدون 
جدوى » لانهما كانتا تريدان فرض السيطرة وفرض التحكم من جديد على 
مصر من خلال السلاح . ولعل واضمى البيان الأمريكانى المضحك أرادوا 
من فترة السبعة شهور هذه أن تكون غمزا وتلميحصا على مصر ٠‏ ونحن 
فی مصر نقول للخواجات جميعا س أمريكا وانجلترا _ اننا نحتقر هذا الضغط 
ونرفضه وعلى أتم استعداد لأن نسحقه » ) . ثم يكشف الساداث عن 
جحانب آخر من هذه الأسباب بقوله : « كان الأجدر بالخواجه دالاس أن 
یکون شسجاعا فيعلن أن أمريكا تنسحب لأن ظروغها الداخلية تمنعها من 
الاشستراك ) » كان الأجدر به أن يقول ان الصهيونيين الذين يستعمرون 
امريكا اليوم وقتلوا وزير داعا بالأامس لا يريدون من امريكا أن 
تشترك » ٩‏ . 


وف مقال آخر بعنوان « غأر البحرين » يرد أنور السادات على حجج 
بريطانيا فى سسعيها لترار التمويل > ويكشف عن جانب آخر من الأسباب 
التى حدت بالدولتين لاتخاذه » فيقتول ؛ « ان المسألة ف نظر بريطانيا إذن 
کہا صورها ادعو سلوين لويد هى أن مصر لا يجب أن تسلح نفسها 
ضد عدوان اسرائيل الغادر لكى تبقى تحت أمر وإذن بريطائيا وامريكا 
تتصرفان فی آرضھا ‏ ومستقبلھا وحریتھا کما ٹریدان › وکما یرید ربیبھسا 
بن جوريون المدلل .. والمسالة ايضا فى نظر بريطائيا س كما صورها المدعو' 
سلوين لويد س هی آن مصر کان لا يجب أن تصنع نفسها حتى لا برتفع 
مستوى المعيشسة فيها الى الأبد فتظل فقيرة » وتظل 'بريطانيا تبيع لنا 


(1) الجمهورية : ۲۲ وليو ۱۹١١‏ س مقال بعئوان «'الأمريكانى المضحك )» . 

(۲) لا شك أن السادات كان يقصد بذلك الضغوط التى فرضها أعضاء الكونجرس الأمریكى 
من ممثلى الولايات الجنوبية والذين كانوا يخشون من زيادة محصول القطن فى مصر كاحدى 
نتائج التوسع فى الزراعة ائتى ستنجم عن مشروع السد العالى . راجع : بول جوئسون : 
حرب السویس س مصدر سابق ب ص ۱۲ > وآرسکین نشیلدرز س الطريق الى السویس س 
مصدر سابق د ص ۱۷۷ 


(۳)-الجمهورية : ۲۲ يوليو 1۹0١‏ مقال بعنوان « الأمريكائى المضحك » , 


س ۱1۹ س 


صناعتها لسكى يزدهر المجتمع البریطانی وینمو على دمائنا كما تعود ان 
ينمو دائما على دماء الناس ى الهند واغريتيا وفى أماكن كثيرة فى انحاء 
العالم ( 


وإذا كان انور السادات قد فند الحجج التى قام عليها البيان الأمريكى 
الاسباب الرئيسية فى اتخاذ مثل هذا الاجراء » مانه كان من وجهة نظر 
المدف هو أنه فى حالة قبول مصر للشروط التى قدمها البنك الدولى على 
النحو الذى أرادته كل منهما ٠‏ فان ذلك من شاأنه أن يربط مصر الى أمريكا 
فترة لويل SS E‏ 
e aT‏ 
الالية والاقنصادية فى المجال الدولى ۳ ٠‏ ويكون المفرب كذلك قد نجح 
فى فرض نوع من الحصار على حكومة الثورة 0©) , 


وعلى ذلك فقد كان هذا البيسان فى راى المسادات هو الخطة التى 
دبرها دالاس واختار لها اللحظة المناسبة « ليضرب ضربة ينتقم فيها من 
مصر ويكشف موقفها » وفى الوثت نفسه يرد الاهانة إلى روسسيا بأشد 
مما أحس به من مهائة وفمشل ٠ ٩»‏ وإذا كان انور السادات يرى أن ذلك ٠‏ 
كان « مؤامرة واضحة كل EN‏ )» من جانب آمریکا التى « تريد أن تطيح 
بالثورة المصرية » » فانه يكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك بقوله. : ان 
أمريكا تريد أن تطيح بالثورة المصرية التى احتضنت التحرر والاستقلال »> 
ورفضت فى عزم وإصرار كل أشبكال السيطرة الأجنببة وتصكم الدول 


() الجمهوريه : ۲٣‏ يولیو 1۹٥٩‏ س مقال بعنوان ( فار البحرين «. 

(۲) محمد حسنین هیکل : : عبد الذاصر والعالم س دار النهار لنش ب بہوت ب 1۹۷۲ س 
ص 8 

( عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ بوليو 1۹0١‏ ( باريخنا القومى فى سبع سنوات 
۱۹۵١١ ~~ ۲‏ ) مكتبة النهضة المصرية م القاهرة س ۹ س ص ۲١۸‏ 

9) ر ك کارانجا : کیف نجح عبد الناص س تعریب خی حماد س دار المعارف 2 
القاھرة س 1۹1٤‏ س ص ۷۹ 


, ) مذكرات انور السادآت‎ (١ س مقال بعنوان‎ 1۹٥۷ سبثمبر‎ ٠, : محل التحرير‎ )٥( 


س .۷ ب 


الكبرى ٠‏ واأمريكا أبضا تريد ان تطيح بالثورة المصرية العربية التى 
احتضنت القومية العربية » وتجاوب معها العرب فى حماس وعزم فى كل 
اقطارهم وبكل قلوبهم وأرواحهم . وأمريكا غاضبة على مصر لأنها قاومت 
حلف بغداد » وامريكا غاضبة على مصر لانها ترفض المساومة على حقوق 
فلسطين العربية وحقوق اهلها المشردين اللاجئين » وأمريكا غاضبة على 
مصر لأنها اختطت لنفسها سياسة الحياد الايجابى وعدم الانحياز “ وأمريكا 
ا ا مه لطي الكيدق و ارك ام ت لاد 
جيشها ‏ من السكتلة الشرفية . وأمريكا لا تريد للعمرب أن يستيفظوا 
او أن يتضامنوا خشية أن يلحق مصالحها الضرر كما تصوره لها خيالاتها 
الاستعمارية البغيضة . وأمريكا تريد أن تفرض اسرائيل على العسرب 
فرضا شاعوا آم لم يشاعوا » ا . 


أما هدف بريطانيا من ذلك أيضا ؛ فيقول أثور السادات ٠:‏ « انها 
تريد أيضا هى الأخرى أن تطيح بالثورة المصرية للأسباب نفسها » » ولسكن 
بریطانیا کانت اشد حنقا هلی مصر من امریكا بعد ان اجبرت على الجلاء 
عن أرض مصر » وبعد أن تولى زمام الأمور فيها رجل منهسار هو 
المستر اأيدن » (۲) . 


وتلاحقت الأحداث فى إطار سياسة الأشعال وردود الأفعاال هذه 
بين مصر والغرب » فأعلنت مصر قرارها بتأميم شركة قناة السويس 
فی ۲٢‏ پوليو ۱۹۵٩‏ أى بعد أسبوع واحد مقط من سحب أمریكا 
وبريطائيا عرضهما لتمويل السد العالى س وإذا كانت هناك بعض الآراء 
التى تقول ان قرار التأميم لم يأت كرد فعل لوقف الغرب من اقضية تمويل 
السد ٤‏ بل کان تنفيذا لفكرة سبق دراستها من شيل )١‏ > فان انور السادات 
يكشف ف كتاباته عن أن قرار مصر بتأميم شركة الثناة > انما جاء نتيجة 
ورد فعل مباشر لقرار الغرب بالفعل » بل كان قرار الغفرب هذا هو الذى 


(1) آنور السادات : يا ولدى هذا عمك جمال س الشركة المصرية للطباعلا والنشر ‏ 
الثاهرة ۱۹۷۲ س ص ۱۸1 س 1۸۲ 


( نفس المصدر * 
(۴) محمود امین العالم وآخرون ۳ پوليو ( خمسة أبماد ) س ذاآر القداس س روغ ت 


٤‏ ہ ص ۴٢‏ س واحمد حمروش م قصة ثورۃ ۲٢‏ ولیو الجزء الثانی س ( مجتمع جمال 


س ۱۷1 س 


حدا يمصر لأن تفكر فى التأميم أساسا . وكما يثول السادات « لاتهم 
بحقدهم الأعمى فتحواا عيوننا على مالنا الحلال وحفنا الذى لا ينازعنا فيه 
أحد ») . ويمضى السسادات فى توضيح ذلك لنجد أن تأميم مصر للقناة 
انما كان بمثابة « ثأر » من الغرب «القد آخذ لنا جمال بثأرنا ٠‏ . وردا 
على الطعنة التى وجهها الغرب الى مصر ومحاولاته الضغط على حكومتها > 
وفى ذلك يشول السادات أيضا : « هل كانوا يظنون أنهم بذلك الضغط الأهوج 
يستطيعون أن يجبروننا أن نذل لهم أو نصغر.؟ ان الحملة الانتقامية التى 
أرادوا بها كيدا لمصر لم تلبث بعد ايام قليلة ان ردت الى نحورهم طعنة 
نجلاء على يد جمال ٤‏ وهم الذين كانت تهلل صحفهم الى الأمس بثرب 
انتهاء الثورة وبا لأزق الحرج الذى وضع فيه جمال » ") . ويؤكد انور 
السادات نفس هذا المعنى فى مقال آخر مشيرا كذلك الى الحملة النفسية 
التي شنتها صحف الغرب > والتى كانت جزءا من الضغط الغفربى › فيثول : 
« بالأمس اجئمعث كلمنك يا سيد ايدن انت وشركاؤك واعلنتم للعالم أجمع 
قرارا بتجويع مصر .. وإذلال مصر .. وتحدى مصر ٠.‏ ولم تكتفوا 
باصدار هذا القرار > بل راحث صحفكم تهاجم مصر وحكومة مصر وتتشفى 
بطريقة دنيئة فى المستقبل الأسود الذى ينتظر مصر .. وظننتم انه لا ملجا 
لهذا الشعب إلا إليسكم .. وبين بوم وليلة يرد جمال طعنتكم بأعثف 
مٹھا 0¢ , 


وإذا کان ثأميم مصر لشركة القناة على هذا النحو الذى يوضحه انور 
السادات ثد جاء ردا مباشرا على موقف الفرب ١‏ فانه من ناحية أخرى 
كان هو الحل الذى يحقق لحكومة الثورة إمكائية ثفيذ مشروعها فى بناء 
السد العالى ۰ و کہا دثول السادأت : « بدلا من أن نستدين ونيذل ماء 
الوجه ٠‏ ونتعرض للتدخل الأجنبى ١»‏ . 


لكن حكومة الشوره بعد إعلائها هذا القرار بتأميم شركة قناة 
السويس ٠»‏ لم يكن بين نوشعاتها ان ياتى رد فعل الغرب على هذا القرار 


(1) الجمهوريه : ۲۹ بولبو 1۹٠٦‏ س مقال بعئوان ١‏ التار ,. التار )) , 
(۲) نفس المصدر , 

(۲) نفس المصدر , 

() الجمهورية : ۲۸ يوليو ٠۹٠١‏ س مقال بعنوان ( قادر .. وماجر)» . 
)٥(‏ مجلة التحریر : ۲ أکتوبر ۱۹٥٩‏ س مقال بعنوان « حكاية من أمريكا ) , 


س 1۷۲ س 


باستخدام السلاح ويمحاولة غزو 'مصر' . وتكشف كتابات انور السادات, 
عن آن 'موقف مصر من ردود الأفعال السياسية والدبلوماسية كان قد تحدد 
على النحو التالى ١‏ 1 


ثانيا ٠‏ عدم الأستجابة لاأية تهديدات من قبل الغرب والاستعداد لناقشة 


الفا : العمل على كسب تاأبيد قطاعات كبيرة من الراى العام 
للوقوف الى جائب مصر . 

وقد وضحت هذه الئقاط الأساسية فى السياسة الممرية فى كتاباتك 
انور السادات من خلال تعليقه وتفسيره للأحداث التى اعقبت التأميم . 

غنجده يتصدى بالتعليق والرد على احثجاج الحكومتين البريطائيبة 


والفرئسية على التأميم ٠‏ وادعائهما أن فى ذلك ائتهاكا خطيرا لحرية 'الملاحة 


)0( كان جمال عبد الناصر قد قدر أن نجاح التاميم وسيطرة مصر على القناة » يتاكد اذا 
مضى شهر دون تدخل البريطانيين »> ولا كانت المعلومات المتوفرة اديه أن البريطائيين القيمين 
فى مصر لن يغادروها قبل شهرين » فقد استبعد على هذا الأساس التدخل العسكرى من قبل 
بريطائيا صاحبة المصلحة الأولى فى القناة , راجع : أحمد حمروش س قصة ورة ۲۲ يوليو س 
( مجتمع جمال عبد النامر ) مصدر سابق س ص ٩۹۸‏ 


() جاء الاحتجاج البريطانى فى صورة مذكرة بعثت بها الحكومة البريطانية عن طريق 
سفارتها فى القاهرة وتضمنت ما نصه ( ان حكومة حضرة صاحبة الجلالة تحتج على هذا العمل 
التعسفى الذى يمثل انتهاكا خطرا لحري اللاحة ف مجرى مائى ذى اهمية دولية حيوية » وهى 
تحتفظ بجميع حقوقها وحقوق رعايا الملكة المتحدة كما أقرتا الاتفاقات القائمة وان مسئولية نتائج 
هذا العمل التعسفى الذى يمثل انتهاكات خطرا لحرية اللاحة فى مجرى مائى ذى أهمية دولية 
حيوية »> وهى تحتفظ بجميع 'حقوقها وحقوق رعايا الملكة المتحدة كما آقرتها الإتفاقات ' القاتمة ٠‏ 
وان مسئولية نتائج هذا العمل تقع بكاملها على كاهل الحكومة المصرية » س أما احتجاج فرنسا 
فقد رفض سف مصر فی باریس آڻ يتسلمه من کريستيان بينو وزير خارجية فرنسا اذ رای ف 
ملابساته خروجا على قواعد اللياقة وانه تهديد مباشر لمر ( راجع عبد الرحمن الرافعی س ثورة 
۳ یولیو ب مصدر سابق س ص ۲۲۸ ۰ ۴۲۹ ) م 


س |۷٣‏ س 


. ساعات من إعلان مصر لقرار التأميم > ميرد السادات على ذلك قائلا ؛ 
« أما ان حرية الملاحة فى خطر فاننى أريد أن أسأل المفسالط إيدن كيف . 
اصبحت هذه الحرية اليوم فقط فى خطر » والقنال فى مصر منذ قامت 
الثورة وتحت سيطرة مصر منذ قامت الثورة » وهل يتصور الحصيف إيدن 
أن جنوده الذين كانوا على القنال فى يوم من الأيام هم الذين كانوا يحمونها ؟ 
إذا تصور ذلك فهو أحمق . أما إذا كان الأمر لوجه المغالطة > وهي 

ما تفصح عنسه هذه العصبية وذلك الهوس ؛ فاننا ننصح له أن يهدا 
او يتحمل هو وحکومته تاج مغالطته وصلفه وغروره . أا ان هذا الترار 
تعسفى فان ذلك امر يدعو الى السخرية والهزء . أما عن أن الحسكومة 
الصرية تتحمل نتائج ما يترتب على هذا القرار » انت يا مستر إيدن لم 
تأت بجديد . لسكننى أريد أن أصحح لك معلوماتك الواهية فان ثلائة 

ارين ليوا هلي انم اداد لك تملا نة هذا القرار ١‏ : 

ويمضى السادات فى نفس القال متوجها بالحديث إلى فرنسا فيقول ٠‏ 
« فالخواجة بيئو يعيب علينا نئا نساعد الجزاثر اختنا فى العروبة ؛ ثم يصف 
قرار التأميم بأنه عمل من أعمال النهب › واضحكوا معى ياعرب فى امشرق 

والمفرب على هذا الخبل وذلك الهذيان . اضحكوا معى لأن بينو لبس جلد 
الاسد آمام سفیرنا فى باريس ولم يلبث ان فقد امصابه وجن جنونه . الذى 
يئهب هو الذى لا يزال الى يومنا هذا يستحل ملايين الأفدنة من أوقاف المسلمين 
فى الجزائر ويتطعها للفرنسيين المستوطئين هناك » ويمفى السادات بعد ذلك 
فى سرد الأمثلة على استغلال فرنسا لدول شمال افريثيا وعرب تونس 
والجزائر » ليصل من ذلك الى استغلال فرنسا لصر من خلال شركة قناة 
السويس قائلا « ان الذى ينهب هو الذى كان يمتص دماء مضر عن طريق 
شركة القثال .. فكان يتخم بالذهب وأصحاب القناة لا يجدون الفتات ١»‏ . 


واذا كانت كتابات السادات على هذا النحو قد أخذت طابع الحدة 
واستخدام الكلمات الجارحة > فان ذلك كان يتناسب مع طبيعة التهديد الذى 
فة ل افرفاة ر الوه ال اة ررر لرك لري 
مع السفير المصرى فى باريس . ولكنها تكشف فى نفس الوقت ايضا هن موقف 


(1) جريدة الجمهورية : ۲۸ ولیو 1۹٥٩‏ س متال بعنوان ١‏ تادر .. وفاجر » , 


0( نفس المصدر , ' 


س )۷| س 

مصر من أية اسنفزازات او ضغوط من قبل الغرب . ويثأكد ذلك مرة أخرى 
من كتابات السادات فى رده على البيان الثلاثى الذى أصدرته كل من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبعد تجميدها لأرصدة مصر من العملات الحرة 
لدی كل منهما () وكان هذا البيان الثلائى هو أول بادرة من الغرب تناقشس 
عدم أحتية مصر فى تأميم القناة بحجة أن للقناة « صفة دولية » )١‏ » وانتهى 
إلى المطالبة بعقد مؤتمر من الدول الموقمة على معاهدة الآستائة والدول الأاخرى 
التى لها مصلحة حيوية فى استخدام القناة »> وحدد لهذا المؤتمر تاريخ للانعقاد 
فالندن يوم ٩‏ اغسمظسن © ٠‏ ورای الشادات فى هذا البيان وف الذسرة 
الى هذا المؤتمر نوعا من الضغوط والوصاية التى يريد الغرب فرضها على 
مصر ٠‏ فاطلق عليه اسم « التهديد الثلاثى » بدلا من « البيان الثلاثى » وعبر 
عن رفض مصر لنل هذا الضغط بقوله أن « محرد النفكير فى شول هذا 
التهديد والضغط مرفوض من اساسه » لان أساس المعركة هو رفض مصر 
للضغط والتهديد والسيطرة > وبديهى أيضا ان هذا المنطق فى التعامل الدولى 
بلطجه وفتونة » ٠ )١‏ ثم يتساعل السادات فى مقال آخر « من الذى أعطى 
هؤلاء الثلاثة حق الولاية والوصاية على العالم فيجمعون ليقرروا عثد مۇتمر 
فی لندن تحضره کذا من الدول ولا نحضره كذا من الدول ثم ما هى فائدة هيئة 
الأمم المتحدة مثلا اذا كان يحلو لكل ثلانة من أعضائها ان يجتمعوا ليثرروا 
سياسة جديدة للعالم ويدعوا الى مؤتمر ليقرر كما يثولون قراراث تهم دول 
العالم ١»‏ . 


(1) كانت هذه هى اول خطوة عدائية ايجابية من جانب الدول الثلاث »> وقد بداتها 
بریطانیا يوم ۲٢‏ یولیو ۱۹٥٩‏ وکان لدیها ۱۱۲ ملیون جنیه استرلینی تم تبمتها فرنسا بعد ذلك 
ثم الولايات المتحدة التى كان لديها ٠.‏ مليون دولار س راجع : عبد الرحمن الرامعى س ثورة 
۳ یولیو س مصدر سابق س ص ۲۲۹ 

() نفس المصدر , 

(۴) نفس المصدر , 

9) الجمهورية : > اغسطس 1۹١١‏ مقال بمنوان « منطق البلطجية » . 


» س مقال بعنوان « ثم‎ ۱۹۵٥٩ اقسطس‎ e : الجمهورية‎ )١( 


س 0ل س 


ومن ثم ترفض عد مؤتمر لندن یوم ۱٩‏ اأغسطس ٠ 1۹٥٩‏ وترفض قراراته 
التي « توصل اليها للاشراف الدولى على القناة من خلال « هيئثة » أو 
« مجلس » أو « مكتب » وهو الاسم الذى راى دالاس اطلاقه على الهيئة 
الدولية للاشراف على القناة حتى يبدو مقبولا فى نظر مصر ). ويكتب انور 
السادات قبل يوم من انعقاد الؤتمر ويتوجه بالكنابة الى الرأى العام خارج 
المنطقة العربية قائلا « اى فى الشرق .. فى الهند وفى الصين .. 
وأندونيسيا ٠.‏ وف بورما واللايو .. وف سيلان والافغان .. وايران 
وباكستان » ٠‏ ان مصر كلها تحرس اليوم القناة .. فهى الطريق‌اليك يا أخى .. 
ائنى احمل السلا وأنا فى الاجازة .. لكى أؤمن الطريق اليك يا اى .. 
ولكى يظل السلام يرفرف على ضفاف القناة .. وهم يريدون الحرب .. 
لقد عرفثهم يا أخى وعرفنهم ارضك المقدسة فى الصين أشرارا وانجاسا .. 
وعرفتهم جبالك ووديانك السمحة فى اندونيسيا .. لصوص الأرض والمال.. 
وخبرتهم أرضك الطيبة الوادعة فى الهمند .٠‏ وكم لبوك من مال .. 
وشاتلتهم جبالك وفرسانك فى الامغان ») ويكرر أنور السادات مثل هذا 
« النداء » فى اليوم التالى س اى يوم انعاد المؤتمر » متوجها كذلك إلى نفس 
بلاد الشرق قائلا لهم « اذكروا جميعا هذا اليوم .. انه يوم الشرق والغرب .. 
اذکروا هذا الیوم الذی اعدت له دول کبری ثلاث هی انجلترا وفرنسا وامریکا 
لكى يثبتوا للعالم أنهم أقوياء وانهم ما زالوا يستطيعون ان يجعلوا من الاطماع 
قائونا ومن السيطرة والتحكم ارادة ينرضونها باسم المالم الحر على الأمم 
الصغيرة التى تحافئظ على استقلالها وتمارس سيادتها ١»‏ . 


كان انور السادات فى توجهه بالحديث الى دول الشرق على هذا النحر 
وفى الاشادة بمواففهم من الاستعمار الذى سبق وان جربوا العاناة من جراء 
که عام أا کان دت الى کب ايد هت الل ا اکر فد نها 
« مؤکدا لهم ان القناة عندما تسيطر عليها مصر » فانها تؤمن بذلك طريق اللقاء 
بين مصر وهذه البلاد المتحررة « ولكى يظل السلام يرفرف على ضغفاف 
القناة ») , 


(۱) بول جونسون : حرب السویس ب مصدر سابق س ص ۸۸ ۸٩ ٤‏ 
(۲) الجمهورية : ٠١‏ افغسطس ۱۹٥٩‏ س مقال بعنوان (« اخى فى الشرق ) ء 
)١‏ الجمهورية : ۱ اغسطس ۱۹٥۹‏ مقال بعنوان ( العار یا گبار ) ؛ 


س ۱۷ س 


رفضت مصر قرار مؤتمر لندن الخاص بتدويل القناة ‏ وقال انرر 
السادات عن هذا القرار انه « لا يصلح أبدا كأساس لاية تسوية ») » ورأى _ 
ان الطريق الصحيح للوصول الى التسوية » هو أن يؤخذ بوجهة نظر 
« الشمب المصرى » وفهمه للمشكلة ويضع أنور السادات « فهم الشعب 
الملمرى » للمشكلة أمام لجنة » منزيس « التی کلفت بعرض قرارات مؤتەر 
لندن على مصر ١‏ ) . ويكتب قائلا « لا شك انك تريد ان تستمع الى وجهة 
نظر مصر یامستر منزیس وانت قادم لکی تتحدث مع رئیس مصر ئی آمر یخص 
هذا الشعب » « فالشمب المصرى يفهم المشكلة على الوجه التالى ٠:‏ ان شركة 
قناة السويس المنحلة كانت شركة مصرية مساهمة كما ينص عقد امتيازها 
وهو موجود ومسعروف وهذه الشركة أيا كان لون المساهمين فيها »> هى شركة 
مصرية تخضع لسيادة الدولة كما تخضع أى شركة مصرية أو أى مرفق 
مصری آخر › کان عقد امتیاز الشركة سینتهی فی سنة ۱۹٩۸‏ اى بعد اثنتى 
عشرة سنة من اليوم الذى أممت فيه »> فكل ما حدث هو أن الدولة المصرية 
استعملت حتها فى السيادة وحلت محل الشركة التديمة واخذت على نفسها 
بمتتفى مرسوم التاميم جميع الترامات الشركة المؤممة والمنصوص عليها فى 
عقد الامتيار . ولم تكتف الدولة المصرية بذلك بل نص قانون التأميم ايضا على 
تعويض المساهمين حسب سمر البورصة فى اليوم .السابق للتأميم . واعلنت 
مصر عشب التأميم مباشرة اعثرافها وتمسكها بمعاهدة ۱۸۸۸ الخاصة بضمان 
حرية اللاحة . بل اكثر من ذلك أعلئت مصر على لسان رئيسها استعدادها ٠‏ 
لعقد مؤتمر على غرار معاهدة ۱۸۸۸ وتسجيلها فى الأمم المتحدة بغرض ضمان 
حرية الملاحة » ") , 


وبينما كان ذلك هو منطق مصر ونظرتها للأمر . فان نظرة الغرب 
الى اللشسكلة كان بختلف عن ذلك كل الاختلاف . فبالنسبة لبريطائيا فان تأميم 
مصر لشركة الثناة س وبعد شهر واحد من جلاء آخر چندی بریطائی عنهااس | 
كان كفيلا بأن يثير لديها مخاوف عدة ذلك لأن ۷١‏ / من احتياجابت بريطانيا 


(1) الجمهورية : ,۲ افسطس ۱۹٥١‏ س مقال بعنوان ( لا ء. لآه) ۾ 


(0) جات اللجنة الى مصر يوم ۲ سبتمبر وكائت ملف من مندوبين عن حكومات استرايا ‏ 
والولايات المتحدة الأمريكية والسويد وايران واثيوبيا س برائسة روبرت منزيس رئيس وؤزراء 
استرالیا س راجع س عبد الرحمن الرافعی س ثورة ۲٢‏ یولیو ے مصدر سایق ہہ ص ۲٣١‏ 


() الجمهورية : ۲ سبتمبر 1۹١١‏ ب مقال بعنوان (.الى المستر منزيس » , 


۷۷| س 


البترولية تمر عبر القناة من بينها نسبة كبيرة من البترول الذى تستورده 
من الشرق الأوسط) » وف نفس الوقت فان ۴٣‏ / من السفن التى تعبر 
القناة هى سفن بريطانية وان تتعطل اللاحة فى القناة لای سيب من الأسباب » 
فان ذلك يعنى تهديدا مباشرا للصناعة البريطانية ١‏ الى جانب أنه عند اللجوء 
لاستخدام طريق راس الرجاء الصالح »> فذلك من شأنه أن يكلف بريطائيا 
زيادة فى النفقات تصل الى ٠١‏ / من النفقات الأصلية ق حالة استخدام 
القناة.) , 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فان بريطانيا كانت تخشى من أن 
بصبح تأميم مصر للقناة حافزا أمام الدول العربية لتأميم البترول خاصة شركتى 
البترول البريطانية فى الكويت والعراق ) . 


اما بالنسبة الفرنسا هان شركة فناة السويسن كانت يئل لها اشر مغل 
دولى للراسمال الفرنسى » وكان مقرها باريس ومديرها فرئسى واغلبية 
موظفيها من الفرنسيين )١‏ والأهم من ذلك ان مصر كانت هى التى تمئل 
السند المباشر للثورة فى الجزائر » واى انتصار لمصر يعنى مزيدا من الدعم 
لثوار الجزائر فى نفس الوقت 0) . 


للغرب ومن خلال معاهدات تسجل فى الأمم المتحدة ‏ كل مصالحه فى حرية 
املاحة فى الفناة وفق مسعاهد° ۱۸۸۸ ۰ وان تقوم بتعویيضس المساهمين والقيام 
بكافة التزامات الشركة المؤممة ونق ما هو منضوص عليه فى عقد الامتياز . 
ولكنها لم تكن لتفبل اى ضغفط أو تهديد من الغرب نتم بموجبه أية تسوية ؛ 
وبشير انور السادات الى ذلك مذكرا الغرب بتجاربه فى الضغط على مصر 
وكيف اننهت كلها الى النشل » فيقول أنه « ليس فى عالم اليوم مكان لنطق 


(1) محمد حسنين هيكل : خبايا السويس س دار العصر الحديث ل القاهرة 1۹٩۷‏ 
س ۱۲ 

(۲) بول جونسون' : حرب السویس س مصدر سابق ¬ ص ۲۷ 

(۴) نفس الصدر ہہ ص ۲۸ 

(4) نفس المصدر ‏ ص ۲۹ 

۲۳ نفس المصدر  ص‎ )٥( 

۷) محمد حسنین یکل : خبایا السویس ہہ مصدر سابق ہے ص ٣١‏ 

(1 @) 


A e‏ چ 


وه را که هو الاه ا م مي ر لك ا 
جربت بريطانيا ذلك طوال سنتين قبل امضاء اتفاقية الجلاء وجربت بريطانيا 
وفرنسا وامريكا ذلك طوال سنة وبعد حصول مصر على الأسلحة التشيكية 
وجربت بريطانيا وفرنسا وأمريكا تلك السياسة ب ان أممت مصر شرخة 
قناة السويسن المصرية . فماذا كانت النتيجة لى كل هذه الأحوال » ثم يمضى 
السادات قائلا « ان السبيل الوحيد لحل هذه المشكلة ‏ هو فى التفاحم 
الودى مع صر الق ابدت استعدادها للتعاون والتفاهم خسارج كل تلك 
المظطاهرات والحشود والتهديدات )) . 


وبالرغم من ذلك فقد ظل فرار التأميم المصرى لشركة القناة شينًا لإ يمكن 
السماح به من قبل الغرب أو السكوت عليه . وتلاقت رغبتهيا « بريطانيا 
وفرنسا » فى الهجوم المسلح على مصر » فى الوقت الذى كانت فرنسا شد 
ارتبطىت ارتباطا كابلا باسرائيل وايدت قيامها بحركة عسكرية ضد مصر قبل 
ذلك التاريخ ووقعت مغها اتفاقية عسكري برية فى باريس يوم ٠١‏ اكتوبر 
۳ . وبذلك تهيأت الظروف لتوجيه الضربة العسكرية الى مصر رغم 
اعتراض امريكا على ذلك » وكان دالاس يرى ان الحصاز الاقتضادى لمر 
اجدی من استعمال القوة معها نظرا للظروف الدولية القائمة » ولكن ذلك 
لم يمنع پريطانيا وفرنسا وا سرائيل من العدوان المسلح على مصر والذى بدا 
اولا بهجوم اسر ائیلی دم ۹ آکتوبر ٩‏ اتخذ ذريعة للتدخل ن سان 
يريطانياً وفرنسا . 


تأميم مصر لشركة القناة . بل كان هذا التأميم مجرد رمز فى نظر الغرب إلا 


. )) أمنا الغولة .. ومجلس الأمن‎ ١ س مقال بعنوان‎ ٠٠١١ التحرير : ۲ أكتوبر‎ )١( 

(۲) كانت اسرائيل قد خططت لشن حرب وقائية ضد مصر منذ أن هقدت مصر صخقة 
السلاح مع الكتلة المشرقية وكان هدفها من ذلك تدمي قواعد الغدائيين ي غزة وفتح طريق العقبة 
وطريق قناة السويس للملاحة الإسرائيلية . وكان مجددا لهذه العملية آوائل سهر نوفمبر ٠۹٣۵‏ 
فى الوقت الذى تكون أمريكا مشغولة فيه بالانتخابات وقد حبذ بينو ذلك ووعد بالوقوف الى 
جانب اسرائيل فى مجلس الامن واكثرت فرنسا من شحنات طائرات استم الى اسرائيل فزادتة 
من 1١‏ طائرة الى ء“ طاذرة وف ٠١‏ اکتوبر وقعصت الاتفاقية المسكرية السرية مع اسرائیل ف 
باريس . راجع ؛ محمد حسنین هیگل ۔ خبايا السويس م مصدر سایق ب ص )٤‏ س وبول 
جولسون : حرب السویس س مصدر سابق س ص ۱١١‏ 1 

E‏ : المقد النفسپة التى تحكم الشرق الاوسنط س مصدر بابق 


SE 


وصلت اليه مصر من قدرة على التخلص من آخر اشكال ادسيطرة الاستعمارية 
والتی بدات اولی خطوانها فى كسر مصر لاحتكار السلاح . وعلى هذا يرى 
ائور السادات ان المؤامرة قد بدات على مصر منذ ذلك اليوم الذى انهت فيه 
مصر سيطرة الغرب على السلاح . وان تأميم القناة لم يزد عن كونه فرصة 
لتدمير كل قوة لدى مصر ويعبر السادات عن ذلك بقوله « لقد بدات المۋامر 
من قبل تأميم قناة السويس بوقت طويل . بدأات يوم كسر جمال عبد الناصر 
لأول مرة فى تاريخ العرب ومنطقة الشرق الأوسط ذلك القيد الحديدى الذى 
كانت تفرضه بريطانبا على المنطقة » فلا ينصرف حاكم الا بأوامر بريطانيا › 
الرزق بيد بريطانيا » والموت والحياة رهن لمشيئة بريطانيا .. كسر جمال 
عبد الناصر هذا القيد يوم ان ارادوا ان يظل المرب اذلاء مجردين من القوة 
لكى نظل اسرائيل سيدة المنطقة نضرب وتغزو وتتوسع وعلى العرب أن 
يركعوا لهذا السيد » > ثم يمضى الى الئول بأنه من أجل ذلك كان ولابد من 
« ندمیر کل سلاح وکل قو لدی مصر » .م 


واذا كان هذا العدوان المسلح على مصر ؛ يعنى ان الاستعمار قفد 
استخدم اتصى وسائل الضغط المكنة لاسترداد مواقعه ف مصر واعادة 
سيطرته عليها »> فان اخفاق هذه الوسيلة وفشل الاستعمار قى أن يحقق 
بها اهدافه تمخض عن نتائج كانت نقطة نحو هامة فى الفكر السياننى للثورة ۰ 
ويمكننا رصد هذه النتائج على النحو التإلى وكيا عبرت عنها كتابات الساداث . 


(اولا) لم تعتمد حكومة الثورة فى مقاومتها للعدوان على التوات المسلحة 
النظامية وحدها »› بل اعتمدت فى ذلك على الشعب بشكل رئيسى . وقد بان 
هذا الاعتماد على الشعب واضحا منذ الأيام الأولى لوتوع العدوان فيما كنبه 
انور الساداتث ‏ على نحو يشبه النداء للشعب وبكل طوائنه وفثانه لمقاومة 
هذا العدوان ‏ اذ كتب ( باللهجة العامية ) بتول ؛ يازهران .. ياخليل 
بامحمد یامرقس یاخضره ياعوض ياعوضین . تار ابوا وابوك وجدی 
وجدك . . تار زهران . ودنشوای . کل جلده جلدوها لزهران قصادها راس 
واحد منهم » فرصة العمر ياجماعة ؛ انجلیز وفرنساویین تازلین بلدنا و 
يأخذوا أرضنا ويهججوا حمامنا ويحرقوا اجراننا زی ما عملوا فی دنشوای ٤‏ 


)0 الجمهورية ‏ هھ دیسهبر ۹۵ س مقال دمنوان » املکار (( س واملکار هو اسم أب القائد 
المشهور هانیبال - سم ويقول السادإات ان هڑا الاسم کان ٥‏ اذى اطلقه المعتدون شل خطتهم 


فی زو مص ۽ 


A.‏ س 


السيدة .. وانتم يامجاديع الاسكندرية »> متخلهومش يدخلوا شارع ولا يقعدوا 
فی بیت » ) ٤‏ فان كان ذلك يكشف عن ايمان الثورة بالشعب وعلى النحو 
الذى عبر عنه السادات بقوله « ان شسعب مصر لم يسلم أبدا للظلم أو الغزو › 
وانما الذى کان يخاف هم حكامه فى الماضى لاأنهسم لم يكونوا يژمنون بهذا 
الشضعب »0ء فقد كان الانتصار على العدوان يمثل اكتشانا للطاقة التى 
أصبحت تملكها الثورة فى مواجهتها للاستعمار ویؤکد للغرب فى نفس الوقت 
قدرة الشعب المصرى على مقاومة ضغوطه حتى وان بلغت حد استخدام 
السلاح . 


(ثانيا) كان العدوان تجربة عملية لاختبار فاعلية التضامن العربى 
وامكانيته فاذا كان انور السادات قد كتب منذ اليوم الأول لعدوان اسرائيل 
( ۲۹ اکتوبر ۱۹١٩‏ ) قائلا أنه « پعدوان اسرائیل الذی بدأ مساء أمس تكون 
معركة القومية قد دخلت طورها النهائي .. وتكون معركة الاستعمار ضد 
العرب قد دخلت أيضا فى مرحلة حاسمة من مراحل تطورها » )١‏ » فقد كان 
موقف الكثير من الشعوب العربية الى جانب مصر وتعبيرها عن ذلك بارغام 
حكوماتها على وقف ضس البترول الى دول العدوان وقيام بعض الشعوب 
العربية بنسف أئابيب البترول ١‏ > كفيلا بان يؤكد لحكومة الثورة أهمية 
التضامن العربى وناعليته والعمل على تأكيده . 


(فالنا) كان انتصار مصر على هذا العدوان بمثابة اعلان لسقوط هيبة 
الاستعمسار الغربى امام شعوب العالم الثالث التى تخوض معارك استقلالها › 
ويعبر انور السادات عن ذلك عندما يشير الى موقف بريطانيا بعد العدوان 
متسائلا : ١‏ أين الامبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس ؟ اين الهيبة والوقار ؟ 
اين الغرور والكبرياء ؟ » ثم يمضى الى الشول بانه « لطالا ضحكت بريطانيا 
على الشسعوب ولا زالت باساطير وهمية من قوتها التى لا تهر واساطيلها 
ان شود انار وهی ن آلو افع فاج ھی یری کن اس بمادی: 
الشرف فى الانجار > وها هى تخرج من معركة بورسعيد مفلسة جائعة ذليدة 


, » تار ابويا ء. وابوك‎ ١ س مقال بعنوان‎ 1۹١١ نوفمبر‎  : مجلة التحرير‎ )١( 

(۲) مجلة التحرير : 1١‏ ديسمبر ٠۹٠١‏ س مقال يعنوان ( المجد للشعب ) , 

() الجمهورية : ٠,‏ أكتوبر ٠٠٠١١‏ ب مقال بعنوان ١‏ والبادىء أظلم » , 

() د. محمد انیس والسید رجب حراز : ثورة ۲۲ یولیو ۱۹۵۲ مصدر سابق س ص ۲٩۷‏ 


— ۱۸۱ 


موصومة من العالم كله بالخزى والعار )) » واذا كانت مصر قد أصبحت 
يقد اتتضارها جلى التدران رهزا مهدا لرل االسقرة فى قاو تتا 
للاستعمار فقد حضعها ذلك الى الاتجاه لتاييد حركات التحرر في هذه الدول 
المغيرة خاصة وانها كانت تعتبر معركنها أثناء العدوان الثلائى آئبا هى 
الک وا اتور لاوا ن اك تتو 
« كتب علينا فى لوح القدر ان نخوض فى مصر معركة التحرر باسم جميع 
الشعوب الصغيرة » « ونحن مصرون على تحثيق أهدافنا لا من أجل الشعب 
الغرى وها اة نحط راما جن اجن الكسرت الغيرة الونة اى 
تمن بالثل التى نؤمن بها » () . 


(رابعا) كانت الآثار التى ترتبت على فشل العدوان والتى تمثلت فى 
الغاء مصر لاتفاثية الجلاء التى وقعتها عام ٠٠٠١‏ » وسقوط حلف بغداد 
والسحاب فرنسا من سمال افريقيا ٠"‏ » تاكيدا لجدوى النضال الذى مارسته 
حكومة الثورة منذ قيامها » ودافعا لاسثمرار سياستها فى مقاومة الاستعمار . 


(خامسا) كان العدوان عاملا من العوامل التى ساهمت فى تاكيد العلاقات 
بين الاتحاد السوفيتى ومصر وازدياد نمو هذه العلاقات . ذلك لأن الانحاد 
السوفیتی بموقفه ف شحب المدوان وادائئه وانذاره للدول العندية كان 
نزک شد ا بن خاب النكرمة فر 6 لاون الساذاك ت هدا 
الانذار بأنه كان « الضربة الثائية » النى وجهت لدول العدوان وكائت الضربة 
الاولی فی رایه ‏ هی قرار سحب الجیش المصری من سیناء كى لا تحتق 
دول العدوان هدفها فى التضاء عليه . ويقول السادات « أما الضربة الثائية 
فكانث الانذار الروسى المروع .. ان الكلمات التى صيغ فيها هذا الانذار › 
كانت اروع واعنف درس تلقاه مجرم الحرب وزميله ٠.‏ ففى صراحة صارمة 
كشفت هذه الكلماث للعالم عن فساد الغرور الذى يدمع المجرم للعدوان 
لمجرد انه توی .. ووضعت هذه الكلمات بريطانيا وفرنسا فى مكائهما الحقيقى 
بعيدا جذ عن الدول الكبري وبعيدا جا على العول الشوبة 6 » ومرة 
اخرى يعبر السادات عن ذلك بقوله « راى العالم كله بعيئيه كيف أن الانذار 


)١(‏ مجلة المتحریر : ٠١‏ دیسمبر 1۹٥٩‏ مقال بعنوان ( أكبر بلعة ) ء 

(۲) مجلة التحرير : ۹٩‏ مارس 1۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات أنور السادات ) . 
(۳) ؤاد مطر : بصراحة عن عبد الناصر س مصدر سابق ب ص ۸۸ 

() الجمهورية : ۱١‏ وفمبر ٠۹١٩‏ س مقال بمنوان ١‏ سبحائك ربى » , 


س 1۸۲ س 


روتس التاريخى قد القى الرعب فى قثلب كل من ايدن وموليه مجرمى الحرب 
مما جملھما یېدوان قزمین بعد ان ظنا انهما لن یحاسبا على اجرامهما . 

کان أول رد عل لهذا الائذار هو أن يهرول مجرمو الحرب ليحتمو! فى امريكا . 
وبدانا نقراً فى البرقيات عن محاولات كل من ايدن وموليه اللحة لعقد اجتماع 
مع آيزنهاور يسنران به ضعفهما وهزالهما الذى ظهر فى صورة مخجسلة 
بعد صلصلة القنابل والأاساطيل »)0 . 


على هذا النحو كان العدوان الثلاثى على مصر نفطة هامة فى تحول 
الفكر السياسى لثورة ۲۴۳ يوليو . واذا كان البعض يضيف الى ذلك انه « كان 
لأزمة السويس أثرها فى نوجيه ثورة التحصرر الوطنى فى طريق التحسول 
الاشستراكى » اذ بفضلها لمست فيادة الثورة أهمية السيطرة الثومية على 
مصادر الال والتجارة » وينتهون الى القول بأن القطاع العام قد تكون من 
خلال معركة التحرر الوطنى المسلحة ضد القوى الاستعمارية » ويدللون على 
ذلك بأنه « لم تمض بضعة أسابيع على انسحاب قوات المعتدين من بورسعيد 
حنى صدرت قرارات اخضاع المصالح الفرنسية والبريطائية والاسترالية 
لاشرأف الحراسات العامة وائشاء المؤسسة الاقنصادية ونمصير البنوك 
وهيئات التأمين ا .. الخ . الا اننا لا نجد فى كتابات السادات ما يشير ألى 
ذلك من قريب أو بعيد . ولکنه س وايا كانت النتائج النى نمخضت عن مشل 
العدوان وانتصار مصر عليه _ فان ذلك لم يضع نهاية للصدام بين الاستعمار 
والثورة » ذلك لان الثورة المصرية بعد ذلك ظلت تواجه ضغوط الاستعمار 
متمثسلة فى مظهرين رئيسيين : المظهر الأول : وجود اسرائيل س ككيان 
استعماري يعہل لحساب الاستعمار العالى فى قلب الوطن ٠‏ ويهدد مسيرة 
الثورة فى انتهاج سياسة مستقلة على طريق التحرر الوظطنى . والظير 
الثانى : استمرار المحاولات الأمريكية لفرض السيطرة على الوطن العربى 


ہا فيه مصن . 


کک ا وهو اتر الیل ُ فان | ثور السادايت یری انیا 
الاضطراب والغليان فيه , ويعبر عن ذلك ويفسره بتوله ان « مشسساکل 


(1) الجمهورية ۸ نوفمبر ۱۹٥٩‏ س مقال بمنوان ( روسیا وأمریگا ) . 


(۲) د. محمد آنیس والسید رجب حراز : التطور السياسى للمجنمع المصرى الحديث . 
مكتبة النهضة العربية س القاهرة س 1۹۷١‏ س ص ۲)۲ › ٣)٣١‏ 


ا 


الشرق الأوسط واضحة لا يحناج المرء فى فهمنها الى بحث او نتقيب وأكثر من 
ذلك فان العدوان الفرنسى البريطانى الأخير على مصر قد القى كل الضوء على 
هذه المشاكل . فالشرق الأوسط مضطرب وف حالة غليان ولکن لا یکنی 
ان نقول هذا لنبرر اى حل لا يتضى على هذا الاضطراب » او يعالج ذلك 
الغليان » ولنستقصى اسباب ذلك الاضطراب والغليان » ان أول هذه الاسباب 
هو اسرائیل « فبسبب اسرائیل تشرد اکثر من بلیسون عربی من ديارهم 
ومنازلهم لا لشىء الا لأن بعض الدول الكبرى كانت ولا تزال بريد قيام دولة 
تسمى اسرائيل حتى ولو كان هذا على حساب أرض الآخسرين واملاك 
الآخرين ») » ويرى السادات كذلك أنه منذ ان نرضت اسرائيل على أرض 
العرب « فقد تراكمت الأخطاء بعضها فوق بعض من جانب أولئك الذين فرضوا 
اسرائيل ضد العرب بقصد حماية اسرائيل ودوام قيامها » )١(‏ فاذا كان ذلك 
فی رآی السادات قد نبب فى ١‏ مثات من المشساكل التى أصبحت جرخا قوميا 
للعرب » فان الحل الوحيد الذى يراه لن يتأتى الا بزوان هذا السرطان الى 
الابد ") وهكذا اصبح القضاء على اسرائيل مرادنا عند انور السادات 
لاستقرار الشرق الأوسط وانهاء مشاكل العرب جميعا . 


اما عن المظهر الثانى وهو استمرار المحاولات الأمريخية لفرض السيطرة 
على الوطن العربى بما فى ذلك مصر › فمقد كان ذلك شيا طبيعيا بالنسبة 
للسياسة الأمريكية س لم تفطن اليه مصر فى بادىء الأمر ‏ ذلك لان حكومة 
الثورة قد نطرت الى موقف ايزنهاور فن أدانته للعدوان نظرة التقسدير 
والاستحسان على نحو عبر عنه السادات بقوله ان « المستر ايزنهاور وقف 
يا بنى ‏ وقفة لابد ان أسجلها له بالشكر والتقدير برغم ما فات »0| 
وبالرغم من ان موقف آمریکا هذا كان ناتجا عن ظروف الائتخابات ف الولايات 
التحدة وحرص الرئيس الأمريكى على أن يقيم دعايته فى هذه الانتخابات على 
اساس انه « رجل سلام » #اوبالرغم من أن آمريكا كذلك قد شارکت بريطائيا 


. ) مشسكلة الشرق الأوسط‎ ١ س مقال بمنوان‎ ٠۹۵۷ الجمهورية : ۷ يثاير‎ )١( 
. نفس المصدر‎ )۲( 

(۲) نفس اللمصدر . 

() انور السادات : یا ولدى هذا عمك جمال ت مصندر سأہق ت ص ۱۹۳ 


۱ 
(ه) محمد حسنین هیکل : خبابا السویس س مصدر سابق س ص ۲۱ ٤‏ ۲ 


س ۸€ ~~ 


وفرنسا فى كثير من الاجراءات العدائية ضد مصر () )4 فائنا نجد أبور السادات 
فى كتاناته يعبر عن أمل حكومة الثورة ف أن تثوم أمريكا بدور فعال من أجل 
السلام ؛ وف ان تكف عن تأييدها للدول الاستعمارية التى حددها أنور 
السادات بأنها ١‏ بريطانيا وفرنسا » وفى « الا تخدع أمريكا مرة أخرى منهما 
كما خدعت من قبل وسمحت لهما باستخدام اسلحة حلف الاطلنطى فى 
العدوان على مصر » فيقول انور السادات « أذاع ايزنهاور باسم أمريكا 
مسمارضته للعدوان الفرنسى البريطانى الاسرائيلى ووصفه بانه ضد الخلق 
وضد الشرف » فلماذا لا تتعاون روسيا وأمريكا داخل نطاق الأمم التحدة 
وهما اليوم ميزان القوة وميزان السلام ؟ .. ان هذا التعاون اذا تم سيفضى 
على كل التراث الاستعمارى القذر الذى تمثله اليوم بريطاتيا وفرنسا ودول 
أخرى » ثم يقول السادات « داء العالم اليوم وثلقه وشقاۋه هو من الدول 
الاسنعمارية أمثال فرنسا وبريطائيا اللتين ۷ تعصرئان الشرف ولا الخلق 
« والدواء هو تعاون روسيا وأمريكا داخل الأمم المتحدة لكى تقطما الطريق 
على هذه الطفيليات العفنة الثى تريد أن تعيش على دماء الأحرار » )١‏ . 


ولكن هذا « الأمل » فى أن تقوم أمريكا بدور الى جائب روسيا من 
آل العا کی ی ای حال ناکون او عر مر ال ادرا فد 
تبدلت بين يوم وليله 4 وان « التراث الاستعمارى القذر » أصبح ممثلا اليوم 
« فی بریطانیا وفرنسا ودول اخرى » لیس من بينها امريكا . بل ان السادات 
بذلك كان يعبر عن أمل حكومة الثورة فى « تحييد » أمريكا على الاقل تجاه 
المشكلة والا تنحاز الى جانب بريطانيا وفرنسا بعد ان حاولا « أيدن وموليه 
عقد اجتماع مع ایزنهاور يستران به ضعفهما وهزالهما » ۰ بعد توجیه 
الانذار الروسى ويؤكد السادات ذلك فى مقال آخر عندما بثول : ١‏ نحن أيضا 
نطالب آمريكا ان تتعثل وتساعد العالم وليس بريطانيا فةط فى محنته ؛ نحن 
نطاب أمريكا بأن تصغى إلى ضسمير العالم بدلا من أن تصغى إلى ضمير 
العدوان » ونحن نطالب أمريكا ان يكون سلام العالم وأمنه فوق ما يسمى 


(۱) شارکت آمریکا كلا من بريطائيا وفرنسا فى اصدار البيان الثلائي واقترحت تدويل القناة 
وجمدت أرصدة مصر من العملات الصعبة ووافقت على استخدام أسلحة حلف الاطلنطى فى 
العسدوان على مصر . راجع ( عبد الرحمن الرافعى : نورة ۲۲ يوليو 1۹٠۲‏ س المصدر 
السابق س ص ۲٤۷ › ۲٤١‏ 

(۲) المجمهورية : 1۸ نوفمبر 1۸٥٩‏ س مقال بعنوان ( روسيا وأمريكا )) , 

0( تفس المصدر + 


E EE 


بالتحالف الغربى الذى جعلت منه بريطانيا أداة عدوان وهدم « التحالف 
الغربى الذى تتمسح فيه بريطانئيا اليوم يا أمريكا هو الأداة التى أمدت بريطانيا 
بالطائرات والدبابات والدولارات وغيرها لكى تغير بها على مصر وتقتل 
النساء والأطفال فى بورسعيد وبرغم انك شدمت احتجاجا يا أمريكا على 
استخدام هذه المعدات ضد مصر فانها لا زالت الى هذه الساعة تستخدم فى 
قتل الابرياء فى بورسسعيد وى غزة وف رفح علی مرأى من العالم وتحت اسم 
التحالف الغربى الشريف ١‏ . 


وامریکا وان كانت قد اتخذت موفنا ايجابيا الى جانب مصر فى شجبها 
للعدوان الثلاثى وادانته » فلم يكن معنى ذلك أنها موافقة على ثرار مصر بثأميم 
الغناة . ذلك ان تأميم القناة وظروف تعطل اللاحة فيها قد جسد أمامها اخطارا 
ای ا وور ا ی او ون ل نارن 
الأوسط هو مفتاح الطريق بين أوربا وآسيا وأفريقيا وان هذه المنطقة تحوى 
قرابة ثلشى الاحتياطی من بترول العالم وانها هى التى مد كثيرا من شعوب 
اوربا بحاجتها من البترول » وان شعوب آوربا تعتمد اعمادا خاصا على هذا 
الور هذا الاشات لا شمر هل :الشرول نة واا قى -رسائل. ذاه 
ايضا وقد اتضح ذلك أثناء اغلاق القناة وتخريب بعض انابيب البترول) ٠»‏ 
وعلى ذلك فان أمريكا لم تكن لتوافنق على هذه الخطوة من جانب مصر » أو أن 
تذركها دون الرد عليها . وكانت أمريكا ترى أن الأسلوب الأمثل لهذا الرد هو 
القضاء على الثورة المصرية » على ان يكون ذلك « بالحصار » وليس باطلاق 
الرصاص ۲ > وبدات بتنفيذ هذه الخطة عقب انتهاء العدوان الى الفشل . 
کان هدف آمریکا من هذه الخطة كما يشثول السادات هو نحقيق « الأهداف 
التى لم تستطع بريطانيا وفرنسا بجيوشهما ان تحفقاها e‏ فير 
حرب » () ٤‏ وقد وضعت على اساس « العزل من الخارج » و « الفزو من 
الداخل » ويثول أنور السادات ان « العزل من الخارج » هذا بدا مباشرة 
على شكل ضغط سياسى وحصار اقنصادى وتجميد لأموال مصر ومنعها من 


, ) مقال بعنوان « لا با آمريكا‎ - 1۹١ نوفمبر‎ ٠٠١ : الجمهورية‎ )١( 

)١(‏ شهدى عطبة الشامعى : تطور الحركة الوطنية المصریة ۱۸۸۲ د 1۹۵٩‏ س الدار 
المصربة للکتب ہہ القاهرةڈ س 1۹۵۷ س ص ۲١۸ > ۲١۷‏ 

() محمد جسنين هيكل : العقد النفسية التى تحكم الشرق الآوسط ‏ مصدر سسابق 
س 1 ١‏ 

(6) الور السادات : پا ولدى هذا عمك جمال مصدر سابق س ص 1۹٩‏ ۰ ۱۹۷ 


ت ا 


المسول على حاجانها من أسواق العالم ( > کہا رفضت آمريكا أن تبيعنا 

e SA E التمح يوم ان كنا بعد العدوا‎ ١ 
البترول بعد العدوان ايضا وبعد أن حطمت اسرائيل س بتأييد حليفتيها‎ « 
بريطانيا وفرنسا وبالسلاح الذى اعطاه لها مسنر دالاس س وبعد ان حطمث‎ 
اسراثیل آبارنا فى سيناء » وأوعز المستر دالاس الى الأسواق الغربية لكى‎ 
أما الضغط السياسى س وهو جزء من‎ ٠ )» لا تشنرى منا أو نبيعنا شيئا‎ 
فة لرل الخارجى ب فل لادا انا تة جن :ال وات‎ 
تقول « بحق اسرائيل فى المرور من قثاة السويس › وحق اسرائيل فى المرور من‎ 
. )" » خليج العقبة ومحاولة تدويل قطاع غزة أو ضمه الى اسرائيل‎ 


ای ا وای ی اور ادات ان 
تفاصيله فيما كتب »› واكتفى بالقول بان دالاس « أوعز الى عملائه من ملوك 
ورؤساء العرب بأن يستعدوا للدخول فى المعركة ضد مصر » وآنه « بدلا من 
ان تعزل مصر س عزل اللوك والرؤساء المرب س من عهلاء أمريكا » ۳ ¿ 
فان السساداتث كان يقصد بذلك محاولة أمريكا بعث الحياة فى « مشروع الاتحاد 
او الحلف الاسلامى » والذى كان الهدف الأاساسی منه ‏ کما جاء فى مذكرات 
اريس المزيكى ايرنهاون أن يبجطوا بن اللك سعوة ندا المبد الناضز ة 
وان اختيار اللك كان اختيارا مثاليا لانه يدعو الى متاومة الشيوعية › الى 
جانب مکانته الدينيهة فى العالم الاسلامى ؛ وعلى ذلك كانت الأهداف هامة 
وخطيرة ٭ 0) , 


ولسكن الفشل فى أحياء مشروع الانحاد الاسلامى هذا » لم يمع أمريكا 

من آن تتتدم ‏ وعلى الفور بمشروع آخر س هو المشروع الذى قدمه الرئيس 
الامریکی یوم 0 ینایر 10¥ الى الکونجرس ‏ و عرف د اسه يطلب ميه 
» حق تخويله سلطة استخدام القوات المسلحة الأمريكبة » لوشاية ( أراضی 


, نفس المصدر‎ )1( 
. أ۲) نغس المصدر‎ 
_ , تفس المصدز‎ )۳( 
misenhower (Dwight) : The White House Years A 0. 
Personnal Açcount 1951-1961, Doubleday & CoBany;, New 
York, 1965, P. 114. 
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عدوان مسلح افر تقوم به أية دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية « وجاء ٠‏ 
فى المشروع » انه سيخول للولايات المتحدة التعاون مع أى شعب أو مجموعة 
من الشعوب فى منطئة الشرق الأوسط ومساعدته أو مساعدتها فى تعزيز 
قوته أو قونها الاقتصادية »)ا . 


كان مشروع ايزنهاور هذا نثيجة طبيعية لفشل العدوان على مصر ويقول 
مايلؤكوبلاند : « اننا ادركنا ان خروج البريطائيين من المئطقة بعد هزيمة 
السويس سيترك فراغا فيها » وانه كان على مخططى السياسة الأمريكية ان 
يبحثوا عن مشروع تملأ به امريكا هذا الفراغ ) › ولكن انور السادات يكشف 
عن الهدف الرئيسى لهذا المشروع فيقول « ان امريكا تريد ان تحتل نفس 
الوضع ونفس الكائة التى كائث لبريطانيا وفرنسا فى هذه المنطقة ضد ارادة 
شعوب النطثة واهلها » وان أمريكا تريد ان تكمل المعركة التى بداتها فرنسا 
وبريطانيا ولم تستطيعا ان تصمدا فيها ٤‏ معركة منئاطق النفوذ وفرض إرادة 
الدول الكبرى على الدول الصغرى بالثوة » ٠‏ « أمريكا تريد ان قول لشعوب 
هذه النطقة انها اقوى من روسيا » لا عن طريق استخدام القوة وحدها ؛ وانما 
ايضا عن طريق الرشوة والدولار » )١‏ ؛ ويعبر السادات عن نفس المعنى فف 
مقال آخر قائلا : « أن أمريكا بالعربى الفصيح تريد ان تفرض نفوذها على 
'منطقة الشرق الأوسط بعد أن انهار نفوذ بريطانيا وفرنسا » 0 » وعلى هذا 
الأاساس تصدت مصر لشروع ايزنهاور » وشنت حملة من الهجوم الشديد 
على البلاد العربية التى قبلته ( لبنان والأردن ) . ذلك لأن أى حاكم عربى 
كان يقبل هذا المشروع > يبعنى أنه وضع نفسه « أداة لهذه القوى الأجنبية 
أعداء الأمة المربية « .. كما يثول السادات »)) . 


وبعد اسثعراض کل ما جاء فی تابات السادات حول هذه القضايا الٹى 
واجهت الثورة » يمكن ان نخرج بالحقائق التالية : 


۱۹۵۷ ينایر‎ ٦ : الجمهورية‎ )١( 
مابلزكوبلانذ : لعب الأمم س دعريب مروان خير ن المركز الدولى س بيروت - الطباة‎ )۲( 
۲٤۲۲ ص‎ › 1٩۹۷۰ الاولی سا‎ 
. > س مقال بعنوان ( حقبقة العدوان‎ ٠۹٥۷ يناير‎ ٩ : الجمهورية‎ )( 
, » مقال بعنوان « بالمربى الفصبح‎ - ٠۹۵۷ يناير‎ ۱٩ : الجمهورية‎ ) 
يونية ۱۹۵۷ س تحقيق سياس بعنوان « لساذا يمر الك سين‎ ٠۲ : (ه) الجمهورية‎ : 
. ) على أختزاع معركة وهمية مع مصرّ‎ 


۸ س 


اولا : ان اثور السادات ف تناوله لهذه القضايا کان حريصا على ان يبرڑ موقف 
الثورة منها وتصرفها حيالها ء والأساس الذى ائطلقت منه فى تحديدها 
لهذه المواقف باعتبارها ثورة تحرر وطنى . 


ثانيا : فى متابعة انور السادات لهذه القضايا كان يعنى بذكر تفاصيلها وجوانبها 
المختلفة ( بريطانيا وفرنسسا وأمريكا والاتحاد السوفيتى ) فى اطار هذه 
ثاثا : أوضحت هذه الكتابات لأئور السادات بعض جوانب الخطاً فيما وصل 


اليه بعض الباحثين س وفق اجتهاداتهم الخاصة ‏ مندما تثاولوا البحث 
فى هذه القضايا وكتبوا فغيها . 


النصل ألثالث 
القضية التو مية 


الثورة بين المفكرة المعربية والفكرة الاسلامية : 


امتصود بالقضية القومية قى هذا البحث هو تحديد الكيان الذى 
اصبحت تنتمى اليه مصر بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو سنة ٠۹٥۲‏ » باعتبار أن 
القومية شعئی ( الاحساس المشترك بالولاء الى کیان جچہاعی أعلى من الولاء 
امحلى أو الاتليمى 0¢( »> خاصة وان مصر طوال السنوات الثلاثين السابقة 
على قبام الثورة كانت قد نئازعنها ثلاثة اتجاهات رئيسية فى اطار القشسية 
القومية هى الاتجاه الاسلامى والاتجاه العربى والاتجاه الفرعونى ٤ ١‏ دون 
ان تستقر تماما على أحد هذه الاتجاهات بحيث يمكن التول بأن مصر تد 
أصبحتث تنشمى اليه . 


وعلى هذا الأساس فان البحث عن موقف قيادة الثورة من القضية 
القومية › لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذه الاتجاهات الثلائة لمعرفة الاتجاه 
الذى اسنقرت على الأخذ به ودوامع هذا الاختيار ومبرراته والظروف التى 
حنمت ضرورة الأخذ به . 


وقد كان واضحا عند قيام الثورة ان النظرة الى هذه الاتجاهات الثلاثة 
قد ساوت بين الاتجاهين العربى والاسلامى ووضعت الى جانبهما ما يمكن 
ان يطلق عليه الاتجاه الأمريتى دون أدني اشارة الى ما يمكن أن يكون اتجاها 
مصريا يعبر عن ثومية مصرية ونجد جمال عبد الناصر يشير الى هذه 
الاتجاهات الثلاثة فيما سماه « بالدوائر » قائلا أنه لا يمكن تجاهل « ان هناك 
دائرة عربية تحيط بنا وان هذه الدائرة منا ونحن منها » و « إن هناك قارة 
افريقية ناء لنا الففر أن نكون فيا 6 و« ان هناك مالا الايا تجيعنا 


Encyclopedia Britanica, William Beton Puplisher 0»‏ 
London, 1973.‏ 
Volume 16. pp. 60, 63.‏ 
(۲) انيس صايغ : الفكرة العربية فی مصر س مطبعة هیکل الغریب س بیروت ہہ 1۹٥٩‏ س 
س ۲٣۲‏ 


O 


واناه زوانط ل قفرا اة اة فس هة واا بها هانق 
التاريخ » ١ا)ء‏ 


وكان الأخذ بهذه الاتجاهات الثلائة على هذا النحو وان أسثط من 
الاعتبار ما يمكن ان يقال عنه بالقومية المصرية نهائيا وحدد انتماء مصر الى 
کیان أعلی الا انه فی نفس الوقت لم یحدد نھائیا الى ای كيان يصير انتماء مصر 
بشكل محدد . هل هو الكيان الاسلامى أم هو الكيان العربى أم الكيان 
الأفریقی . « فاذا کان الأمر قد استتر بعد ذلك بشکل نھائی عام ۱۹۰۵ واعلنت 
مصر انتماءها العربى بوضوح مفرقة بين المصرية كوطنية والعربية كثومية › 
على النحو الذى عبر عنه انور السادات بقوله ان مصر « قررت ان تبلور 
سياستها » وتحددها تحديدا واقعيا واضحا وانتهت إلى جعل تلك السياسة 
داخل إطارين ۷ تكرح عنما « تم حده انور الادات هذين الاظارين باتهها 
« الوطنية المصرية والقومية العربية » )١(‏ > فلقد كانت الشهور الثلاثين التى 
سبقت هذا الاختبار النهائى ونحديد اننماء مصر العربى هى فى الواقع مترة 
اختبار للاتجاهين الآخرين الاسلامى والافريقی "' . 


E‏ د عات ر الاك ا ي ال فة احا 
الفكرة الأفريقية أو حدود الشوط الذى تطمنه الثورة فى هذا الاتجاه وحدود 
النفرة اله فاه عل الى من دل ا نجه اماد اك اة عا 
فيما كتبه أئور السادات عام ٠۹١۲‏ عن المؤتمر الاسلامى عقب تكوينه ى 
هذا التاريخ . بامتبار ان هذا المؤتمر كان هو النجسيد الكامل للاتجساه 
الاسلامى كما ارادته قيادة الثورة فى ذلك الوشت ١‏ . 


وآول الملامح التى يمكن رصدها فى هذا الاتجاه الاسلامى هو الربط 
الكامل بين الدين والمجتمع وبين الدين والوطنية . فالدين فى راى السادات 
« ما وجد الا لكى ينتشر العمران وتقام الحضارات فى كنفه ويعم العلم ويشيع 


)١(‏ جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة »> مكتبة العرفان س بيروت س بدون تاريخ س 
س A < A‏ 

() الجمهورية : اول فبراير ۱۹٠۲‏ س سلسلة مقالانت بعنوان « الى أين با رجال المرب )١‏ 
مقال بعنوان ( صوت مصر صادر من اعماق شموب العرب )) , ' ٠‏ 

() انيس صايغ : الفكرة العربيلة فى مصر ء مطبمة هیکل الغریب ہ بیروت س 1۹0٩‏ ء 
ص E ST ٣ ۲٣۲‏ 

() نفس المصدر , 


۹۱ 


العمل »") »> و « الدين انزل على عباد الله لكى يحطم اغلالهم ويحمیهم من 
الظلم والسخرة والجهل ٠‏ ویحمیهم مما هدد تشدمهم ورزقټتم وعملهم 
وحریاتهم « والدين » لم يوجد الا من أجل الملايين .. لاللامراد ۾ 


وبهذا المفهوم فان الدين من حيث هو سبيل للتغيير نحو الآفضل والامئل 
فانه کان یتو افق مع طبيعة الثورة ذاتها التى تنشد هذا التغيير دون وجود 
لآی نناتض بين الدين والوطنية وجعل كلا منهما مرأدنا للآخر بل جعل حق 
الوطن على الانسان مساويا لحق الدين عليه وف ذلك يقول انور السادات 
« الدين يدعونا لكى عرف حق أوطائنا الى وهبنا الله أياها » مين يفرط فى 
حق وطنه بالدعوة الى التفرقة او بالدموة الى الخصومة أي باثارة الاحقاد 
او بالتخلف عن ركب الوطن لشهوة الدنيا والمناصب كافر بالوطن وكافر 
بالدین ( ا 


ومن نالكية اخرى قد كان اشا لانور السادات مذي _القذرة الى 
تملكها الشعوب الاسلامية وامكانية تأثيرها فى العالم أجمع اذا ما توحدت 
صفوفها واجنمعت ارادتها على هدف واحد . ويشير الى هذه الحقيقة كها 
تجسدت تاريخيا بالفعل وليست مجرد اسئنتاج لفروض يضعها » فالمسلمون 
كما بقول « انتصروا منذ تكتل الانصار ومضوا باسم الحق الى بقاع الأرض 
يحملون أعظم دعوة واروع منطق الى الظلومين فى آسيا ... الى العبيد 
فى أفريقيا وأوروبا وعلى أعمدة العدل أقام المسلمون امبراطوريتهم وما كان 
اقواها من عمد . وما كان أصلبها » . 


ثم as‏ 2 السادات ذلك مقابلا الوا الذى تعيشه تلسعوب العالم 
بها فيقول « اس نحن ا فی آسیا وفی آوربا وی آفریقیا سند 


(ا)الجمهورية : .۲ اغسطس ٠١۹٠۲‏ س مقال بعنوان ١‏ الممجزة (1) ) من سلسلة مقالآات 
بعنوان ( نحو بحث جدید ) , وقد وردت عفاوین المغالات فى الكتاب فقط ونشرت المسلسلة بمنوان 
نحو بعث جديد )) . 

(۲) نفس المصدر . 

(۴) الحمهورية ؛ 1۳ نایر ۲ - مقال بمنوان ١‏ رای “١‏ 

() الجمهورية : 1۷ آغسطس ۲ س مقال بعنوان ١‏ نجوی » من سلسلة مقالات 
بعنوان ( نحو بعث جدید « . وقد ورد عنوان » نجوی ( ف الكتاب الذى صدر بسوان المسلسلة 
) ( نحو بعمث حدیډ ( , 


س ۱۹۲ س 


بنا الظلم وتفترسنا الحاجة ويتهسرنا الفزاة على أختلاف جنسسياتهم 
ومذاهيهم ۾ 0 , 

وأذا كان أنور السادات على هذا الأساس فد رأى شرورة ( توخيد 
امسلمين » لأن الحاجة الى توحيد ملايين المسلمين أصبحت ضرورة تحتمها 
رغبة تلك الشسعوب فى التحرر والانطلاق الى الحياة .. الى الحق والعدل 
والعمل » رم » وكان المؤتمر الاسلامى هو التجسيد الكامل لثسل هسذا 
« التوحيد » قان أنور السادات يوضح هذه الرغبة الشعوب الاسلامية ق 
الاتحاد والهدف الذى كان ينشده زعماء المسلمين من وراء ذلك وتطلعهم 
الى أن مضر ؤخذها هى اة ففق مل هذا الإتحاد الامتلاميى فيقول: ؟ 
« کائوا يتبلون علينا مسلمون من آسيا ومن أفريقيا ومن كل أطراف الدنيا ٠.‏ 
ثم يحيطون بنا .. ونفس الشىء الغامض کان کكامنا فى كل عين التشت بها 
عینای .. انهم یریدون ان يقولوا شيئًا .. وخيل الى أنهم يريدون وهم 
يحيطون بجمال عبد الناصر مرحبين ملهوفين ان يقولوا له « ايها الثائر الذى 
من مصر ماذا تصنع ؟ ثم يمضبى السادات قائلا «. ومن خلال الكلمات العديدة 
التى خرجت من أفواه. أعضاء الوفود فهمنا أنهم على وعى عظيم . هم قد 
عرفوا س مثلا س أن المسلمين ملايين المسلمين فى آسيا وافريشيا يمكن 
ان یہمضوا ۔ہ جمیعا س فی طریق واحد پصنعون شیئا ما رائعا ضخما یحدد 
لهم مكانهم تحت الشمس وينتشلهم من تلك الهوة المظلمة الكيبة العفئة التى 
تردوا قيها منئذ مئاث السنين ثم لم يجدوا من يمد يده ليخرجهم منها الى 
اللور .. أما هذا الشىء الذى يمكنهم ‏ المسلمون س ان يصنعوه فلا أحد 
منهم کان يعرف « ثم يستطرد انور السادات غائلا « كان أعضساء الونود 
يحاولون بكل ما يملكون من طاقة متأججة كامنة فى تفوسهم مئذ فجر الاسلام 


مأساتنا حميعا .. )0) » 


ق معدي ( ذلك ان مص کائث أمام زعماع | مسلمين ھی الأمل ل لنحشق هدفهم 
فى اشامة الوحدة الاسلامية ؛ وهى القادرة على ١‏ ثرجمة » ما يجول بنفوسس 


(1) تفس المصدر . 

(۲) الجمهورية : ۲۱ اشسطس ۱۹۵۲ س مقال بعنوان ( الممجزة (۲) ) من سلسلة, مقالات 
بطوان (( نحو بعث جديد ) , 

(۳) الجمهوري : ۱4 أغسطس 1۹0٠‏ س مقال بمنوان ( الأمل » من سلسلة مقالات بمنوان 
0 نحو بعث جديد ) , ويشير السادات الى الوفود التى التقى بها اثناء فريضة الحج . 


سے ۱۹۳ س 


امسلمين ووضعهم على طريق واحد ليصنعوا شیا ما رائعا ضخماً يحدد 
لهم مکانتهم تحت الشمسس ) كما قال آنور السادآت . 


ولكن هذه العوامل السالفة كلها » لم تكن فى حقبتة الأمر هى الدوافع 
الوحيدة لتجاوب تيادة الثورة مع الاتجاه الاسلامى › وانما كان هناك عامل 
آخر على قدر كبير من الأهمية ساعد بدرجة ما على دشعهم الى هذا الاتجاه 
E Sn Sak AF AN BLAS aE N‏ 
نهن تاي اه :ال وق العامة اة غل اا ل د 
معا لقان ¢ وال فتاكت الما الماك مها لذا الكبت ٠‏ جات 
وان الاخوان لم يقتصر وجودهم على مصر » بل كان لهم خارج مصر آلاف 
المؤبدين والمناصرين . وعلى ذلك كان ولابد ان تجد الثورة أساسا تدعم به 
اتجاهها الاإسلامى بعد حل جماعة الاخوان »> وكان ذلك الشىء هو المۇتمر 
الاسلامى ) . 


لاان اتون اساد اك كان حرا على أن رو الى هة العامة 
انها كانت السبب فى تأخر المسلمين وفساد أحوالهم وسبب نكبنهم . ولا ثسك 
ان مثل هذه الكتابة تكون ذات مغزى واضح عندما نأنى فى مجال الحديث 
عن المؤمر الاسلامى الذى هو أمل المسلمين كما أوضح السادات فهم فى رأيه 
« اختطفوا المشعمل المضىء الباهر واخفوه عن انظارنا لكى يستعيدوا ويبطشوا 
ويسلبوا وينهبوا ثم يغولوا للمسلمين نحن أولياء عليكم فأطيعونا .. ويطي 
المسلمون فيمضى الأولياء يحكمون والدنيا لهم والآخرة »۴ . 


ويمضى انور السادات الى ما هو أبعد من ذلك فيربط بين هذه الجماعة 
وبين الاستعمار ويجعل من بقائهم رهنا ببقاء الاسستعمار فيتول أنهم 
« لا يريدون للاستعمار أن يزول ٠‏ لأن زوال الاستعمار معناه زوالهم » ٠‏ 
ثم یشتخلص السادات دلیله على ذلك ہما حدث فی مصر فیقول ١‏ ان کل تاجر 
دين ظهر هنا فی مصر ‏ مثلا ‏ كان لا يتجه بكفاحه الى الاستعمار مباشرة 


(1) آئيس صايغ : الفكرة العربية فى مصر س مطبعة ميكل الغریب س نروت ب 1۹۵۹٩‏ س 
ص ۲٣۸‏ 
(۲) الجمهورية : ۱۸ اغسطس ۱۹٥۲‏ س مقال بعنوان ( كنا فاصبحنا ) من سلسلة مقالات 
ہعنوان ( نحو بعث جدید ) , ۰ 
() الجمهورية : ۲۲ أفسطس 1٠١١‏ مقال بمنوان ( أعظم الأعمال )» من سلسلة مقالات 
بعنوان ( نحو بعث جديد » . ۰ 
(I e)‏ 


۹ س 


او إلى الجهل .. إلى الأعداء الحقيقيبن للشعب بل كان يفرغ كل طاقنه وطاقة 
اتباعه فى مهاجمة الأذرع العارية » ويخل بعض الذين «اصطفاهم» الله بنعمته 
والقبعات وظل الكلب هل ينثض الوضوء أو لا ينقضه .. والسينما التى هى 
رجس .. والفن الذى هو شر وحكايات عن الافرنج الكفرة . كان يحول 
ابا الخ ال اا ا ي و کان ن ار ون اکل 
E‏ ا و 
الدين ‏ صناع الكهائة الجريمة الكبرى لنتبيت إركان الاسنعمار فى بلاد 
امنسلمين وتلك الجريمة هى صنع سار حديدى بين عقول المسلمين وبين 
الثقافة العالية .. التى هى الأساس فى بثاء الحضارات ») > تم يخلص 
السادات من ذلك كله الى أن « نجار الدين » هؤلاء ليسوا فى مصر فثط وانما 
هم ق الشرق الاسلامى كله وكائوا هم السبب وراء كل تخلف فى الشرق ويشير 
انور السادات إلى ذلك قائلا « هناك فى الغرب لقى الكهنوت مصرعه ونم القضاء 
على تجار الدين فانبعثت النهضة وهنا فى الشرق نركنا الكهانة نمسح الدين 
فاسنغل فى القضاء على نصيبنا من الحضارة وىركنا مصيرنا يحدده تجار 
الدين منذ القرن الثالث عشر حتى القرن العشرين )١)‏ . 


على اساس هذه النظرة الى المؤمر الاسلامى > يمكن الةول بأن شيادة 
التورة كانت نهدف من وراء الفكرة الاسلامية الى تحقبق التعاون والتضامن 
بين الشعوب الاسلامية لخير المسلمين أنفسهم من جهة ١‏ »> وللمماونة فى 
نحقيق هدف الثورة الأول ف القضاء على الاستعمار من جهة اخرى > وذلك 
علي اعفار أن قل هدا الور الاسلاى كل ان بق ارا من الرخةة 
ونكتيل الجهود فى مواجهة الاسنعمار وذلك ما يؤكده أنور السساداتث عندها 
يشير الى هذا المعنى بقوله أنه « سيكون فى مقدمة أهداف المؤتمر محارية 
الاسنعمار ف جميع البلاد الاسلامية وانه فى سبيل نوحيد جهود المسلمين هيات 
وشعوب لان المۇتىر الاسلامى اعم واشمل من الجهود المتفرقة ٠١»‏ وغير 


(1) نفس المصدر , 


0( الجمهورية Nf:‏ أغسطس ۹ سہ مقال بسوان (« الثقافة وسيلة والمهضارة غاية { 
من سلسلة مقالات بعنوان ( نحو بعث جديد ) , 


(۴) انيس صايغ : الفكرة العربنه فى مصر > مطبعة هبكل الغريب › بیروت ٠۹۵۹‏ ._ 
ص ۲۹۸ 


(4) الجمهررية : ۷إ سبنمر ١ 1۹١6‏ مؤتمر صحفى لأئور السادات ) , 


E a 


ذلك فان قيادة الثورة كائت حريصة على الإ تجعل من موتفها من الاخوان 
المسلمين مجرد مساألة محلية يمكن أن يخضع تفسيرها لتأويلات متعددة فى 
العالم الاسلامى وتصدت الى نعميم هذا الموقف على مستوى الشسعوب 
الاسلامية جميعها وتقنين موقف مصر تقنينا اجماعيا من البلاد الاسلامية وذلك 
EUNICE a‏ 
« وجه نجار الدين ٠»‏ وأن يحرر ملايين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
Le RRS NLS A CUI‏ 
اسلامیا عاما ولیس مجرد موقف مصری بحت . 


واذا كانت قبادة الثورة فى مصر قد سارت فى اتجاه الفكرة الاسلامية 
شوطا واضحا الى هذا الحد › فهل كان ذلك بعنى ان هذا الانجاه كان بديلا 
نماما للانجاه العربى ؟ ان أهمية هذا السؤال فى واقع الأمر تكمن فى أن الفكرة 
الأسلامية كانت تنناقض دائما مع الفكرة العربية فى مر ٠‏ وق كل الفترات 
التى كانت نتسود فيها الفكرة الاسلامية » كان ذلك يم على حساب الفكرة 
العربية بالدرجة الأولى ويتسبب فى عزل مصر تماما عن تبار القومية العربية»› 
ويمكن رصد هذه الظاهرة بوضوح فى الفئرة التى أعقبت بدء الأحسلال 
البريطانى لمصر . فعندما انتهى الأمر بنشل الثوره العرانية ووتوع الاحتلال 
أصبحث القضية الرئيسية لدى المصريين هى مقاومة هذا الاحنلال ودشعهم ذلك 
الى التطلع لتأييد الدولة العسمانية وتحبيذ الدعوة الى الجامعة الاسلامية 
کعامل دعم لھم فی نضالهم ضد هذا الاحتلال ") » وكان ذلك كفيلا بأن يباعد 
بين مصر وبين شعوب المشرق العربى ا٣ ٠‏ بل وأن يسبب فى عزل مصر 
لفترة من الزمن _ عن بيار القومية العربيه ٠ )١(‏ ولفد كان ارتباط الانجاهات 


() الجمهوريه : ٠,‏ أغسطس ٠۹٠١۲‏ ى مقال بعنوان ( الممجزة (1) » من سلسلة مقالات 
بهنوان ( نحو بعث جديد ) م 

(۲) الجمهورية : ۹ اغسطس ۱۹٥١‏ ہہ مقال بمنوان « الأمل ) من سلسلك مقالات 
بعنوان ( نحو بعث جدید ) , 

() عبد العزيز الدورى : الجذور التاريخية للقومية العربية س دار الملم للملايين س 
بیروت س ۱۹٦۹,‏ س ص ۸٩ › ۸٤‏ 

0) حازم نسيبه : القومية العربية س ترجمة عبد اللطيف شراره س دار بيروت للطباعة 
والنشر س بیروت س ۱۹۵۹ س ص ۷ه 

(ه) عبد العزيز الدورى : الجذور التاريخية للقومية العربية س دار الملم للملايين س 
ببروت ب ۱۹٦,‏ س ص ۷ه 


۱۹١‏ س 


القومية بالقضية الوطنية على هذا النحو سببا فى بروز تناقض حاد بين 
الاتجاهين العربى والاسلامى ذلك لان الاحتلال البريطانى صر جعل فضينها 
تضلف عن قضية المشرق العربى . وذلك لأنه فى الوقت الذى كانت نستعين 
فيه مصر بدولة الخلافة ضد الانجليز كانت دول المشرق العربى » على العكس 
من ذلك تكائح فى سبيل تحريرها من السيطرة العثمانية وتنشد تأييد انجلترا 
والدول الأوروبية لها فى ذلك » وعلى هذا الأساس كان التشاقض بين الانجاهين 
العربى والاسلامى تناثضا لا يمكن اغغاله () , 


وواقع الأمر أنه اذا كان الانجاه الاسلامى قد سبق الاتجاه العربى فى 
الدخول الى مرحلة ١‏ التجريب والاخشار » فى الشههور الأولى للشورة١)‏ 
س فان مصر بانشائها للمؤتمر الاسلامى لم تكن تقصد أن يكون ذلك شيشا 
مسعارضا مع الجامعة العربية “ وحتى لو كانت التورة قد قصدت ان يكون 
الاتجاه الاسلامي بديلا عن الاتجاه العربى فان البعض يري باستحالة ذلك 
باعتبار ان مصر كانت على مدى التاريخ جزءا من الوطن العربى خضع لكل 
ما خضع له الوطن الواحد من مؤئرات" » وكذلك لأن موقعها الجغراف 
ايضا جعل من عروبنها مسالة حنمية فهى « من الدول العربية القليلة التى 
لا حدود لها مع غير العرب وهذا العمق الجغرافى لم يمنحها الأمن والسلامة 
والاستر اتيجية فحسب > بل جعلها طوال التاريخ تتعامل وتتفاعل مع عرب 
وعروبة بعكس أطراف العالم العربى نفسه حيث تعرضت للمؤثرات الأجنبية 
امتاخمة ٠‏ واضافة الى ذلك فان البعض يرى ان الوحدة الاسلامية لا يمكن 
ان نتحقق ‏ على فرض امكائية تحفيقها م دون ان تتحقق فى رايهم الوحدة 
العربية ولا » وذلك لأن تحقيق الوحدة العربية أسهل بكثير من تحقيق الوحدة 
الاسلامية » وهؤلاء يقيمون رايهم فى ذلك على أساس انهم لا يتصورون امكانية 


)0 د. محمد ائيس والسيد رجب حراز : التطور السياسى للمحتمع المصرى الحديث ‏ 
دار النهضة العربية س القاهرة 1۹۷۱ س ص ١إ‏ 


_. ٠۹۵۹ انيس صايخ : الفكرة العرببة فى مصر س مطبعة هیکل الفریب س بیروت‎ )١( 
٩۸ ٤ ٣١۷٢ س‎ 


۳) د. محمد انیس والمسيد رجب حراز : التطور السياسى المجامع المصرى الحديث .- 


مصدر سابق › ص ۲۱٢‏ 
۷ + ص ٣٤١ ۲ ٤١‏ 


9) جمال حمدان : شخصية مصر > دراسة فى عبقرية المكان س كناب الهلال ‏ القاهرة 


0۹۷ س 


قيام وحدة بين « الترك والعرب والفرس وال لايو والزنج دون اتحاد العرب 
انفسهم أولا )1) »> وعلى ذلك فان الوحدة الاسلامية وان كانت أوسع واشمل 
من مفهوم الوحدة العربية الا أنه من غير الممكن القول بالوحدة الاسلامية 
دون الثول بالوحدة العربية » ١‏ . 


وت و افا و ا ا جر ا اکان افر ا 
٥‏ فيما كتبه أنور السادات عن أن مصر قد انتهت الى تحديد سياستها 
انا واا واه انع یک ف ا مل ا ا 
داخل اطارين لا نخرج عنهما : الوطنية المصرية والقومية العربية » ") . 


واذا كان استخدام انور السادات لكلمة « واقعیا ) كما وردت فى تعبيره 
المتقدم »> يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان اختيار قيادة الثورة للاتجاه العربى 
كان مسألة حتمها الواقع وفرضها فاننا نجد دليلا آخر يؤكد هذه الحقيقة ايضا 
وهو أن هذا الاتجاه العربى لم تأاخذ به التورة الا بعد دراسة مستفيضة 
وشاملة تناولت واقع الوطن العربى وماضيه وظروفه وأهدافه ومصالحه 
وعلى أساسها حددث مصر سياستها العربية كنتيجة حثمية لهذه الدراسة ؛ 
وهذه الحفيقة يشير انور السادات اليها قائلا « اريد أن اقول ان مصر قد 
درست فى اهتمام زائد ‏ أخيرا ‏ السياسة العربية فى هذه المنطقة من 
الشرق الأوسط .. وكانت دراسة شاملة عميقة اعمدت على الواقع والتاريخ 
فاستمدت اتجاهانها من مآسى الاضى ودروس الاضى ومحن الاشى . درست 
مصر ‏ اذن ‏ السياسة العربية وعلاقانها بالعالم العربى بواشعه بظروفه 
بأهدافه ومصالحه ثم درست أيضا علاقات هذا العالم العربى بالكتل 
المختلفة .. وذلك بعد أن درست الجامعة العربية وميتاق الضمان الجماعى». 


م ینتھی انور السادات بعد ذلك الى الئول ١‏ ان مصر بعد ان أتمث 


1( ساطع الحصرى : آراء واکادس فى الوطديه والقومية س مطبحة الرسالة س القاهرة 
€ + ص ٩۹۱ ۲ ٩۰‏ 
(۲) نفس المصدر ٭ 


(۳) الجمهوربة : ول فبرابر ۱۹۵۵ س مقال بعنوان (« صوت مصر صادر من أعمان سعوب 
العرب ) من سلسسلة مقالات بعنوان ( الى أبن يا رجال العرب » . 


س ۱۹٩۸‏ س 


دراستها تلك ٤‏ قررت ان نبلور سپاستھا س هی ہ ونحددها نحدیدا واشعیا 
واأاضحاً )(۱) . 


وآنور السادات وان كان فد اثسار إلى ان سياسة مصر قد تقرر أن 
نكون داخل اطارين هما « الوطنية المصرية والقومية العربية » فانه لم يقصد 
بذلك ان يفرق بين « الوطنية وبين القومية » ٠‏ أو أن يجعل من كل منهما شيئا 
منفصلا عن الآخر أو كيانا شائما بذانه »> وانما كان يشير بذلك الى ان السياسة 
ال EA SE E O ga ma a‏ 
قائلا « بحيث لا يظهر تناتقض بينهما وبحيث لا تكون مصاحة مصر وسلامتها 
عاملا من عوامل الحاق الضرر بمصالح وسلامة دولة عربية أخرى »0) > 
ومن المؤكد ان فيادة الثورة فى انتهاجها لهذا الأسلوب انما كان نتيجة 
الدواتة الاة الى اخها عن التانة الفوة اال وة ع 
أشناسها ستتاسكها هي ف أظار الاتحاة القو مى العريى ٠‏ قد كان و احا 
من هذه الدراسة ان تناقض السياسات العربية على مدى التاريخ » كان هو 
ال اى ال حت بارت ردك ا ي اة اور الاك 
عندما يقول « استعرضت مصر خلال دراستها هذه کل المآسی التى حات 
بالعرب كامة نتيجة للسياسات المثناقضة التى لا تستمد اصولها من الواقع 
والتاريخ والتجارب العدبدة على مر السنين ٠ ٠»‏ وبهذا المغهوم ‏ رات _ 
فاد الور الا بكرن ,هتاك اداي هافن ن اة يفي ية الدول 
العربية الآخرى > ولم يكن المتصود بأى حال من الأحوال ان نكون الوطنية 
المصرية كيانا جماعيا مساويا للقومية العربية كما لم يكن المقصود به الفصل 
بين الوطنية والقومبة بحيث يمنل كل منهما كيانا مستقلا أو منفصلا عن 
او 


من خدود الألفاظ المعبرة عن هذه الكلمة وان ادراك هذا المعتن الا بسكن 


() الجمهورية : آول فبرایر ٠۹۵۵‏ س مقال بعنوان ١‏ صوت مصر صادر من اعماق شعوب 
الهسسرب )) ٭ 


(۲) نفس الصدر . 


(۲) نفس المصدر . 


۱0۹٩‏ س 


ان تعبر عنه المعانى المباشره للألفاظ وعلى هذا الأساس يرى أنور السادات 
ا وه ارف اني افق ادى جر هن ري الق وال 
الذى ندل عليه كلمه « القومية العربية » وكما يثول السادات « لأن مدلول 
كلمة القومية العربية وابعادها فى حاجه الى دراسات ومؤنمرات وكتب كثيرة 
قبل ان تجرؤ على القول اننا احطنا بها احاطة كاملة )1١١‏ . 


کی کت ا ا ی ری اک یف ن 
على الفهم أو آنها ثضية غير محددة أو غير واضحة المعالم ء ولكنه يقصد 
أن اغائ والذلولات الى ندركها بزجذاتا والتي برعا هذه الكلمة داكن 
هى فى الحقيقة أكبر بكثير من المعنى الظاهرى للكلمة » ويشسير أنور السادات 
الك قله ى معي القوة العوة ا تان تاها الطاهري و اقح 
وبسيط ولا يحتاج الى أعمال فكر أو بحث تاريخ ١‏ ولكننا نقولها ونحن لا شعنى 
ن تخاو ان ر بک ال ا اة 
عن أشياء ومعان ومدلولات كثيرة ندركها بوجداننا ولكننا لم نستطع بعد ان 
نحددها التحديد العلمى الواضح » ") . 


وعلى هذا الأساس نفسه » يدرك انور السادات معنى ١‏ العروبة )» .. 
فھی علده وع من الايمان الكامل والمطلفق بالفكر ة و التسليم بها و الاحساس 
بفخر وشرف الانتماء اليها فيقول ١‏ أنا أؤمن بالعروبة .. وأفخضر أننى 
عربی » ٤"‏ ثم بتول عن زملائه من قاده الثورة انهم « جيل سیاسی جدید 
يمن بااقومية العربية » ٠©‏ ويقول عن جمال عبد الناصر انه « المصرى 
العربى فهو من بلدة اسيوط فى صعيد مصر ومن قبيلة بنى مر العربية » "' . 

غير أن هذه الصورة الوجدانية البحتة لم نكن هى كل مقوماث الفكرة 
العربية عند انور السادات بل كان هناك الادراك الكامل للأسس والمتومات 
ألتى ترتكز اليها الثومية العربية والعوامل التى تعمق الشعور بها . واذا 


(1) الجمهورية : ٠۲‏ مانو 1۹0۸ »› مقال بعنوان ( ماذا وراء الاتحاد القومى ١‏ . 
(۲) نفس المصدر . 
(۴) الجمهورية : ۱۲ ینایر ۱۹۵۲ ب مقال بعنوان ١(‏ رآى ) ء 


(4) الجمهوربة : آول فبرایر ٠۹٥١‏ مقال بعنوان « صوت مصر صادر من أعماق شعوب 
العرب ) من سلسلة مقالات بعنوان ( الى آين يا رجال العرب ) . 


(ه) التحریر : ۲ آبریل ۱۹٠۲‏ س مقال بعنوان ( مذكرات انور السادات ) . 


ا 


كان المتفق عليه أن أهم العوامل فى الشعور بالقومية هو المشاركة فى اللفة 
والتاريخ والاحساس بالمصير امشترك »> اذ جاء فى دائرة المعارف الدولية 
« ان اللفة المشتركة تعد العامل الرثبسى من عوامل الفكرة القومية ثم يأنى 
بعد ذلك التاريخ الواحد والآمال الواحدة والاحساس بالمسئولية تجاه مصير 
الأمة والرغبة فى نشكيل مستغبلها ») وكذلك يقول « مل » ان اأقشوى 
عاملين فى خلق الشعور القومى هما وجود لغة مشتركة وتاريخ مشترك › 
وذلك لآن التاريخ المشترك يعنى وجود ذكريات مشنركة ونؤدى الى الشعور 
بالتفاخر الجماعى او بالاذلال الجماعى وبالسرور وبالاسف المرتبطين بنفس 
حوادث لماضى  »‏ وذلك ما بقول به ساطع الحصرى أيضا فيرى ان 
الأسااس فى تكوين الآمة وخلق القومية هو وحدة اللغة ووحدة التاريخ لأن 
هذين العاملين يؤديان بالضرورة الى وحدة المشاعر والنازع ووحدة الآمال 
والآلام ووحدة الثقافة » فيتانى الشعور بالائتماء إلى أمة واحدة متميزة عن 
الأمم الاخرى خ٤‏ وبذلك فان اللغة فى رأيه هى روح الأمة وحباتها والتاريخ 
هو ذاكرة الآمة وشعورها » "١‏ ., 


اذ كان المتفق عليه على هذا النحو المتقدم س ان اللغة والتاريخ 
والاحساس بالمصير المشترك تشكل أهم مقومات الثومية وثعمق الاحساس 
والشعور بها ٠‏ فاننا نجد هذه الأسس نفسها هى التى تقوم عليها فكرة 
القومية العربية عند أنور الادات بل ويضبف اليها عاملى « الدين » 
و « الحدود المتشسابكة » أى العامل الجغرافى . فبثول أنور السادات أثه 
« قد ارتبطت مصائرنا تماما كأمة واحدة تربط بيننا اللفة والدبن والتقالبد 
والحدود المنتشابكة .. فمصيرنا اذن واحد فى النهاية » " . ثم يؤكد تفس 


Encyclopedia International, Crobior Limited, London (» 
19'3, Volume 12, P. 442. 


Mill (John Stuart) : Considerations on Representatives («) 

Government, The Liberal Arts Press, U.S.A. 1958. P. 205. 

(۴) ساطع الحصری : ما ھی القومیة ہہ دار العلم للملایین س بیروت ‏ الطبعة الأولی س 
۹۹ س ص ۱د ٤‏ ٢ه‏ 


(۴) الجمهورية : اول فبرایر 1۹٥٥١‏ س مقال يعنوان ١‏ صوت مصر صادر من أعماق شعوب 
العرب » من سلسلة مقالات بعنوان ١‏ الى أبن يا رجال العرب » . 


س ١۱‏ س 


هذا المعنى فى مشال آخر ويذكر ان مصر قالت « للشقيقات » أننا جميعا نكون 
امة عربية تشترك فى الحدود واللغة والظروف والدين والمصالح ») , 


وأنور السادات وان كان قد اعتبر الحدود الجفرافية المشتركة والدين 
من بين عوامل الفكرة القومية مخثلفا بذلك مع بعض الفكرين الذين يرون أن 
الدين و الحباة الاقتصادية والرقعة الحفرافية لا يمكن ان تدخل ضمن المقومات 
الأساسية للقومبة )١‏ فان الدين بالعنى الذى يقصده السادات فى هذا 
الصدد لم يكن الفصد منه أن يكون الدين الاسلامى أو الدين الواحد هو أحد 
العو امل امكونة للثومية العريية »> بل تنجد ان المقصود بالدين قى هذه الحالة 
هو التراث الدينى الواحد الذى شهدته البلاد العربية والذى يمثل فى نظر 
انور لسادات تراثا انسانيا وحضاريا وثقافيا وروحائيا عم النطقة العربية 
كلها » وأصبح لحد ملامحها البارزة التى تميزها عن غيرها وجزءا من التاريخ 
اللشترك للوطن الواحد فنجد انور السادات يقول فى ذلك أنه « منذ فجر 
الختا زرط لفح مارو وهل من المهاء كلم اله وسااته لن 
يرسل بها الى اطراف الأرض عدلا وطهرا ونقاء وسلاما .. ومن تراث وطنى 
خلق ابو الأنبياء ابراهيم عليه السلام .. وعلى بشعة مباركة من أرض وطنى 
انیٹق نور فدسی هادیء سعی اليه موسی لیعود منه بشهاب قبس علهم 
به يصطلون .. وهناك ونی روعة هذا النور كلم الله موسى تكليما ١‏ ثم يقول 
السادات » هذه البقعة المباركة بكلام الله فى ارض وطنى .. وهذا الجبل 
الذى تجلى له ذو الجلال والاكرام قطعة من تضاربس وطنى ٠.‏ ومن دون 
نساء الأرض اصطفى الله مريم بطهرها على نساء العالمين .. بشرتها اللائكة 
بعيسى عليه السلام » فحملنه فائثیذت به مكانا قشصبا وهناك .. تحت جذع 
النخلة نوديتث ألا تحزنى مد حعل ربك تحنك ثربا « ثم يثول السادات » أن 
مريم 'ابنة وطئى .. والنخلة من زرع وطنى ورسالة عيسى بزغت اول 
ما بغت فوق أرض وطئی ١‏ ثم يصل السادات الى الشول » ذلك الثبى 
العرنی خاثم الأنبياء وأكرم خلق الله على الله محمد بن عبداك عليه الصلاة 


(1) الجمهوربة : ۲ فبرابر ٠۹١١‏ مقال بعنوان « مهزلة المهازل فى الشرق الأوسط » 
من سلسلة مقالات بعنوان ( الى أبن نا رجال العرب ») ء 

0 ساطع الحمرى : ما ھی القومنة ‏ دار العلم للملایین ‏ بیروٹ 1۹٩‏ س ص ٠١۱‏ ء٤‏ 
YoY‏ 


و ا 


والسلام شهدت أرض وطنى مولده الكريم واظلت سماء وطنى شسبابه الأمين 
وسعدت رمال وطني بسعيه فوشها ») هذه الرسالات السماوية كلها 
وليس الدين الواحد _ هو الذى يعنى فى رأى السادابت. أساسا من أسس 
القومية العربية لأن هذا النراث الحضارى فى رايه يمثل ذكريات الوطن 
E O SÊ a A ea‏ 
وطنى العربى .. فمن يفاخرنى على خلود الأوطان  »‏ . 


وعلى هذا الأساس فان الوطن فى مغهوم أنور السادات هو « الوطن 
العربى » ومن ثم فان « الوطنبة المصرية التى أشار الى ان سياسة رجال 
الثورة ستتحرك فى اطارها الى جانب اطار القومية العربية › لم نكن تمثل 
CNET ESCA SEE ENN ANSE E SN ES‏ 
قبل يام الثورة وتجسد بشىكل بارز خلال ئورة ۱۹۱۹ بالذات يدعو الى 
ما يسمى بالقومية المصرية أو « مصر لامصريين »" » بل ان السادات 
بتسليمه ان الوطن الذى ينتمى اليه هو الوطن العربى ٠‏ يكون قد حدد انثماء 
مصر القومى الى الكيان العربى ٠‏ وذلك ما تأكد بصورة قاطعة فى الئس 
دستوریا على عروبة مصر فجاء فى المادة الأولی من دستور ٠۹٥٩‏ أن « مصر 
دولة عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهورية ديمتراطية والشعب امصرى 
جزء من الأمة العربية » ٠"‏ وكان ذلك هو اول دستور يقرر ان الشسعب 
الصرى جزء من الأمة العربية » ) . 


السياسة العربية للثورة : 


کان ابرز شىء ميز سياسة تورة ۲۲ بوليو ۱۹١١‏ فى المجال العربى 
هو السعى لنحقيق ١‏ نوع » من الوحدة بين الشعوب العربية وكان أساسس 
هذه الفكرة كما تبينه كتاباتث أنور السادات ٠‏ ينطلق من التسليم بواشع 
العرب باعتبارهم امة واحدة تشكل أقطارها وطنا واحدا يتأتر كل جزء منه 


(1) الجمهورية : ۲۲ نایر ۱۹٥٤‏ مقال بعنوان ( رأآى ) . 


(۴) فاروق أبو زيد : ازم الفكر القومى فى الصحامة المصرية س دار الفسكر والفن ١‏ 
القاهرة د 1۹۷١‏ » ص ۷ه 


(6) محمد فؤاد شكرى ( وآخرون ) : نصوص ووثائق فى الناريخ الحديت والمعاصر س 
مكتبة الانجلو المصرية س القاهرة س بدون تاريخ ص ٣۷١‏ 


(ه) عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۴ پولیو ۱۹٥۲‏ ہہ مصدر سابق سے ص ۲٠۲‏ 


۳ 


بما يتعرض له الجزء الآخر ومن ثم غانها نتوحد نى المصير وتصبح وحدتها 
هى المصدر الوحيد لقوتها ٤‏ فيقول أنور السادات معبرا عن ذلك ان ١‏ مصر 
تؤمن ايمانا صادقا بأن أاى ضعف أو بفكك يعنئرى أية دولة عربية › انما هو 
مصيب بثية الدول العربية كلها . فضعف لبنان يوهن عزم سوريا وضعف 
بوا اف لكان افدر اى وه الان اما كل هه اهر وك حك 
فى أية دولة من هذه الدول لابد أن يترك أىره وصداه فى مصر ا) . 


واذا كانت فكرةالوحده العربية على هذا النحو قد بدت ضرورة حتمية 
يفرضها واقع الأقطار العربية ومصيرها المشترك ١‏ نان العوامل النى حالت 
دون تحتیقها فی رآى انور السادات » انما ترجع إلى عاملين أساسيين : 


ا مار الاستهار رة الوخدة المرية واليل على تقويها:: 
ثافيا : السياسة التى انتهجها الحكام والزعماء العرب لتحقيق الوحدة . 


ى رااان ار ار ل 
للاستعمار أهمية متعددة الجوائب ١‏ سواء من حيث هو مصدر للثروات 
الطبيمية » أو كونه مناطق استراتيجية شديدة الاهمية . وعلى ذلك مان 
کل مکان وکل شیء فی الوطن العربی ‏ ارضه وسماؤه ومياهه » » أصبحت 
مطمعا لأولئك المغتصبين من قادة العالم الحر الجاتمين على صدورنا « لأنهم» 
يطمعون فى أرضنا وسمائنا ومياهنا وأرزافنا » "ى ولهذا السبب كان على 
الاستعمار ان يعمل على ابثاء الدول العربية فى حالة من الضعف والتفرقة 
والتفكك حتى لا تصبح قوة ثادرة على مجابهته والقضاء على مصالحه . 
فوضع لذلك « خطة كبرى » كما يفول السادات ٠‏ «اراد بها تمزيق أوصال 
الأمة العربية من المحيط الاطلسى الى الخليج العربى « ثم يقول السادات 
عن هذه الخطة أنها بدأث » بعزل مصر عن الحناحين وهما الغرب العربى 
وسوريا وبلاد المشرق العربى .. وثولت فرنسا امر عزل المغرب‌العربى 
من جهتها بعد ان عزلت انجلترا مصر ثم قسم المشرق العربى بين انجلترا 


(۱) مجلة التحریر : ٩‏ فبرایر ٠۹١۲‏ - مقال بعنوان « انى اخشى على الشعوب العربية 
من نفسها )) , 
(۲) الجمهوریة : ۱۹ نایر ۱۹٥۲‏ س مقال بعئوان ( رأى » . 


س )۲۰ س 


وفرئسا بعد الحرب »() ٠٠‏ ثم يقول انور السادات أنه بعد ان تم للاستعمار 
ذلك » استمر فى تئفيذ مخططه للحيلولة دون قيام الوحدة العربية فسعى 
الى تحطيم مقومات الأمة « بامساد أبنائها واشساعة الأحقاد والفرقشة 
بينهم » ٠‏ وكائت الننيجة ان « هذه الكوارث > هددت الأمة العربية فى 
قوميتها وهددتها فی صميم جسمها وكيانها » فعاد كل يتوجس خيفة من أخبه 
ونفرق الجسم الواحد اشلاء واشتاتا » )م 


وفيما يتعلق بالعامل الثانى فانئنا نجد انور السادات يشير الى أن 
السياسة التى انتهجها الزعماء العرب لتحقيق الوحدة العربية لم تكن هى 
السياسة « العملية » الثى تؤدى الى ذلك بالفعل › ذلك لأن فكرة تحفيق 
الوحدة عند هؤلاء الزعماء ثد وشفنت عند حدودها « النظرية » أو 
A AAS EE a‏ 
على تحشيفها وقى ذلك كتب انور السادات يثول « ظل زعماء العرب يلقون 
الخطب الرنانة ويكتبون المقالات النمغة فى اتحاد العرب وتآزر العرب وفيما 
بينهم من حب ووفاء وظلوا يترنمون ببطولة الأجداد وشجاعة الآباء وما زالوا 
حثى الان ينظلمون القصائد والاشعار فى هذه المعائى ). ثم بستطرد 
السادات مقارنا بين هذا الاسلوب العربى الذى لا يمكن ان يؤدى الى خلق 
قوة عرببة قادرة على مواجهة العدو وبين ما يفعله العدو وما يقوم به من 
کا عة فاك وخوده ى بل الزن الي ل کل هدا 
واليهود الصهيونبون لا يقولون شيا . بل يمسكون بينادثهم ومدافعهم 
الرشاشة تارة يصوبونها نحو الأردن ليبيدوا أهل قرية عربية وتارة يصوبونها 
نحو سوريا ليقتلوا بضع عشر نفسا من الاأهالى العزل أو من حراس 
الحدود . وفى كل مرة يجس زعماء العرب ليكتبوا احتجاجاث رائعة الأسلوب 
اخاذة الالفاظ مئمغة المعانى ثم يتلقتى مجلس الأمن أو هيثة الأمم المتحدة هذه 
الاتجاهات لاف طرهها الى مرها الحتر > وهن الشياع والاشال 


(1) المجمهورية : ۱١‏ یولیو ٠۹٥٦‏ س مقال بعنوان ( عدنا يا صلاح الدين )) , 

(۲) الجمهورية : 1٤‏ بنایر 1۹٥٤‏ س مقال بعنوان « رأى ) . 

, ) رآى‎ ١ س مقال بعنوان‎ 1۹٥4 ینایر‎ ٠١ : الجمهورية‎ )١( 

. ) آيها المرب هل آن لنا ان نتهد‎ ١ س مقال بمنوان‎ ٠۹٠۲ التحریر : ۱۲ أبریل‎ )٤( 


ES 


والتلاثى دين سام المسائل التى توم الدول الكبرى و شعو بها ٠‏ ذه 
حقيقة نعترف بها کارهین ۲( . 


واذا حاولنا الوشوف علی ثدسور انور اإمسادات للوحدة العردية والشكل 
الذى رأى أن نكرن عليه هذه الوحدة أو تنحقق به . فائنا لا نجحد ما يدل على 
آنه کان يدعو الى شہکل محدد سن أشكال الوحدة يمفهو مها السیاسى دمعنی 
ان تگون انحادا فیدر اليا أو کونفدرالیا ¢ بل نحد ان مسالة الشكل هذه ھی 
آخر ما يقصد اليه أو يعنبه والأصل عنده هو أن يكون هناك ما يحثق قوة 
منهوم الوحدة عنده ليس مجرد « نوع » من التضامن أو الاتفاق الصورى 
بحيث يجتمع العرب ويصدرون قرارات موحدة ويكون لهم موقف يبدو موحدا 
تجاه ما يواجههم من امور . وانما يريد أئور السادات وحدة « المضمون » 
و ( امعنى ) لا وحدة » الكل ) * ويشسير الى ذلك بشكل محدد ميثول ان 
اأوحدة تصبح حشيقه عندما یکون هناك « اتحاد وی ف روحه ومعناه قبل 
ان یکون تویا فی شسکله او ف فراراته التی تبرق من غير أن ننفذها 7۲ . 


ولم يکن مفهوم الوحده العربية عند أنور السادات أو دعوبنه إلى قيامها 
علی‌هذا النحو مفهوما نجریدیا او دعوة تتوم‌علی غیر اساس» وانما کان اساس 
هذا المفهوم ومنطلق هذه الدعوة هو رؤية انور السادات للواقع العربى >٠‏ كما 
كان ماثلا أمامه منجسدا فى واشع الجامعة العرببة وعدم فاعليتها وقراراتها 
التى لا تنتهى الى شىء ولا يتحقق بها شىء . وذلك ما يشير اليه أنور 
السادات بتوله « عقدت جامعة الدول المربية اجتمامها العمشرين هذا 
الأسبوع > والمعنى الواضح لهذا ان تسعة عشر اجتماعا قد عفدها العرب 
من شبل » فهل أسفرت هذه الاجتماعات عن شىء نستطيع ان نثول أنه عاد 
على العرب بشىء من النفع أو حفظ لهم حقا معينا أو كل لهم مهابة واحتراما . 
الجواب على هذا واضح كل الوضوح » فثد اتخذت الجامعة العربية في 
اجتماعاتها السابقة بضع مثات من الفرارات الإجماعية » ولم تنفد منها 


قرارا واحدا » "). ثم بقول السادات ١‏ اننا نراهم يجتمعون ثم ينفضون 


(1) التحریر : ۱۳ آبریل ۱۹٥٤‏ س مقال بعنوان « أيها المرب عل آن ننا أن نتحد) ؛ 
(۲) الجمهوربة : ۱٩‏ نایر ٠۹۰۲‏ س مقال بعنوان ( راي ) ء 


() التحریر : ۱۲ ینایر ۱۹۵۲ س مقال بمنوان ( اخرجوا رؤوسكم من تحت الرمال ») , 


سے إ٠‏ س 


دون أن يخطوا خطوة واحده نحو أمر حاسم . يتحدتون عن عقد معاهداث 
اقتصادية ثم تنتهى الحادنات الى لا شىء .. ويتحدثون عن توحيد الثقامة 
وعن توحيد جوازات السفر نم لا تنتهى احاديثهم الى قرار ويتحدثون عن 
نوحيد الأسلحة وتوحيد الئيادة ٠‏ ثم تقف أحاديثهم عند حد تشكيل اللجان 
التى تبحث التفاصيل » وعندما يقتررون يئا يظل القرار حبرا على ورق 
لايجد من يقول لماذا لم ينفذ أو متى ينفذ ٠٠١‏ . 


واذا كان هذا الواقع للجامعة العربية وهذه « القرارات الميتة » كها 
وصفها أنور السادات قد « خلقت فى نفوس العرب مرارة وحسرة اذ أيقنوا 
ان دولتهم أضعف من ان تستطيع تنفيذ ما تتخذه من قرارات وخلقت فى 
نفوس الدول الأخرى استهانة واستهتارا بجامعة الدول العربية وبما تتخذه 
من شرارانت وبما تعقده من اجتماعات » ") فان أنور السادات يرى ان 
قرارات الجامعة العربية قامت كذلك بتضليل العرب وخداعهم بحيث اصبح 
التضامن العربى مسالة ظاهرية بحتة واصبح الشسكل دون المضمون هو الذى 
بوحى بوحدة العرب . فرغم ان « الانشسام » والىضارب فى الآراء والتناقض 
بينها كان هو ابرز ما يميز اجتماعات الجامعة وعلى النحو الذى عبر عنه انور 
السادات بتوله « كان الاخلاف دائما واضحا بل ان خطورته كانت سمنل 
فی أنه اختلاف ف النفكير وف الآهداف  »‏ ء رغم ذلك « كانت الجامعة تصدر 
قراراتها دائما بالاجماع "اوکان ذلك فی رای السادات يعنى نوعا من 
« الخداع الذى مئلته الجامعة على مسرح الشعوب العربية بقراراتها 
الإجماعية فى الظاهر واختلاف وجهات نظر دولها فى الباطن « وان كان هذا » 
ولا يزال هو موطن الداء والكارثة التى حلت بكيان الأمة العربية تحت أسماء 
بريئة هى الوحدة العربية والجامعة العربية كما يقول السادات فان هذه 
الكارثة قد تجسدت فى بشع صورها وننائجها فى أنها « قضت على شعب عربى 
بأکهله » ؛ هو شسعب فلسطين « وأورثت بقية العرب الضعف وعدم الثقة 
بالنفس » () „ 


(1) نفس المصدر . 

() التحریر : ۱۲ نایر ۱۹۵۲ س مقال بعنوان « اخرجوا رؤوسكم من نحت الرمال » . 

(۳) الجمهورية : ۲١‏ أكنوبر 1۹٠١‏ س مقال بعثوان « آنور السادات يكتب قصة الوحدة 
العربية واليثان الثنائى والضمان الجماعى )» . 

, نفس المصدر‎ )٤( 

. نفس الصدر‎ )٥( 


¥ س 


وعلى هذا الأساس وانطلاقا من رؤية انور السادات لواقع الوحدة 
العربية أو التضامن العربى أو الاتحاد العربى كما تمثله الجامعة العربية » 
كان تحديد انور السادات لفهوم الوحدة كما ينبغى ان تكون بحيث تصبح 
هی الاتحاد التوی فی « روحه ومعناه قبل آن یکون تویا فی شکله آو فی 
فراراته التى تبرق من غير أن ننفذها » . 


وى نفس الوقت فان نحقيق الوحدة على هذا النحو لم يكن فى راى 
اتر سادا اة أخفارية رها ورتم ايه موا أو عات كرش 
طريق تحقيقها “ فهى مسألة يحتمها الواقع ويفرضها وذلك لان الوطن العربى 
كما رآه أنور السادات أصبح مجرد مجموعة من الدويلات المصغرى 
المتنابذة المتأخرة المنقسمة على نفسها "' ويعنى ذلك أنه ١‏ يمكن ابتلاعنا 
دويلة فى أئر الأخرى » 7 ؛ وينتهى الأمر الى ان ١‏ تسلم الدول المربية 
برغبتھا أو رغہا عنھا بما بملی علیها » ۳) . 


أما عن أسلوب نحقيق هذه الوحدة فاننا نحد أن السياسة امصرية 
كما حددتها قيادة الثورة فى هذا المجال ثد مرت بمرحلنين مسمبزتين : 


المرحلة الأولى : 


محاولة تحفيق الوحدة من خلال الجامعة العربيسة وميناق الضمان 
الجماعى العربى . 


المرحلة الثائية : 


محاولة تحقيق الوحدة من خلال عفد الاإتفاقيات المساشرة بين مصر 
وار لمغری 


د اا لالز ى مدا اعا ور اة اة 
وتحدید انثمائها العربی فی الأیام الاولی من عام ۱۹۰۵ > وكان أبرز ما يميز 
() الجمهورية : اول فبرایر ٠۹٥١‏ س مقال بعنوان (١(‏ صوت مصر صادر من أعماق شعوب 
العرب ) س من سلسلة مقالات بعنوان ( الى أين يا رجال المرب ) . 


(۲) الجمهورية : اول فبرایر ٠۹٣۵‏ س مقال بعنوان ١(‏ صوت مصر صادر من أعماقق سعوب 
المعرب ) , 


(۴) تفس المصدر ؛ 


NS‏ سس 


هذه الرحلة هو دعوة مصر الى التمسك بميناق الجامعة والضمان الجماعى 
العربى ووضع هذين اليثاقين موضع النطبيق الفعلى بحيث تصبح نصوصهما 
ملزمة لكل الدول الموقعة عليهما وبحيث نكون هذه النصوص هى الاطار 
الذى يحدد مسار السياسة العربية . ونجد أنور السادات يوجه الى الدول 
العربية دعوة مصر هذه قائلا « تدعو مصر كل العرب الى التمسك بميناق 
الجاممة المربية روحا قبل التمسك به نصا . وتدعو مصر كل العرب الى 
التشبث بميثاق الضمان الجماعى روحا ونصا أيضا ») . وهذه الدعوة 
وان کائت تتوافق مع رغبة قيادة الثوره فى نحقيق التضامن العربى الفعلى 
وتعكس حرصها على خلق دور فعال للجامعة العربية أساسه كما يقول 
السسادات « بعث وعى حديد فى فكرة الجامعة العربية أساسه ان نصارح 
ولا نجامل .. وان نختلف ولا ناق ١»‏ » فان الاسنجابة لهذه الدعوة كان 
کافیا س فی رای السادات ‏ لأن يحثتق للأمة العريية هدفها « ويكون للأمة 
العربية التى تضم بين ربوعها خمسين مليون عربى .. القوة والقيمسة 
والرهبة فلا تكون مجرد مجموعة من الدويلات الصغرى المتنابذة المتنافره 
المنشسمة على نفسها » ا . 


وفى نفس الوقت فان هذه الدعوة للتمسك بالميناقين كانت تمسكس 
كذلك ١‏ نوع » الوحدة التى كائت تدعو مصر اليها فى ذلك الوشت وهى التى 
لم تزد عن كونها دعوة الى « التكثل وانتهاج سياسة عربيسة خسارجية 
موحدة » ©)» وذلك ما يمكن نحقيقه فط اذا ما تم الالتزام بنصوص ميتاق 
الجامعة العربية وميثاق الضمان الجماعى العربى وذلك لان ميثاق الجامعة 
ينص فى مادته الثاثية على أن « الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين 
الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة 
لاستقلالها وسيادتها والنظطر بصفة عامة فى شئون البلاد العربيسة 


(1) تقس المصدر . 
() الجمهورية : ۱٩‏ بنایر ۱۹۵۲ س مقال يعنوان ١(‏ رای » . 


(۲) الجمهورية : آول فبرایر ٠۹٥٥‏ س مقال بعنوان («( صوت مصر صادر من أعماق 
شسعوب العرب ) س من سىلسلة مقالات بعذوان « الى أبن يا رجال العرب ) . 


©( نف المصدر * 


۲.٩۹‏ س 


ومصالحها ۾ وينص ميثاق الضمان الجماعى العربى ( معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية عام ٠۹١١‏ ) . على 
ان الدول المنعائدة تعتبر ( کل اعتداء مسلح يقع على أية دوله أو أکثر منها 
أو على قواتها اعتداء عليها جميعا ولدلك فانها عملا بحق الدفاع الشرعى 
س الفردى والجماعى س عن كيائها نلتزم بأن نبادر الى معونة الدولة او 
الدول المعتدى عليها وبان تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع الندابير 
وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما فى ذلك استخدام القوه المسلحة لرر 
الأعتداء ولاعادة الأمن والسلام الى نصابهها » () 


ولكن هذه الدعوة الى النمسك بميثاقى الجامعة العربية والضمان 
الجماعى العربى لم يقدر لها ان سسمر طويلا ونجد فيما كبه اور السادات 
ما يكشف عن سبب ذلك ويوضح اذا اسقطت مصر هذه الدعوة من 
سیاستها وارتدت عنها عندما نبیئت ان ذلك لم يكن هو الأسلوب الصحبح 
لتحقيق آى نوع من الوحده بين العرب کا وقد استمر واقع الجامعة 
العريية على ما هو عليه . وعندما كثب أنور السادات فى ذلك الموضوع 
نجده يتساعل فى البداية عن « وحده العرب الحقيثية كيف تنحقق ؟ ومصسالح 
العرب الحقيقية كيف تصان وتحفظ ولا يمسها شر ؟ هل تتحتق الوحدة 
العربية بالضمان الجماعى العربى » ؟ .. ثم يجيب انور السادات على 
هذه التساؤلات مشسيرا الى واقع الجامعة العربية الذى لم يطرأ عليه أدنى 
تغيير والى ميثاق الضمان الجماعى الذى آمئت قيادة النورة ايمانا مطلقا 
بأنه لن يوضع فى يوم من الأيام موضع التئفيذ فيقول أنه « فى شاعاث الجامعة 
بدت المهزلة من جديد . لابد ان نخرج على الشعوب بقرارات اجماعية . 
أو بمعنى أصح الى الخداع من جديد > ونسينا فلسطين وكارثة أهانا من 
اللاجئين « وحتى لو أدى الخداع الى ان تصبح الأمة العربية كلها من 
الاجئين ") » وعن ميثاق الضمان الجماعى ؛ يثول انور السادات « بدأنا 


(۱) محمد فؤاد شکری ومحمد انیس والسید رحب حراز : نصوص ووثائق فی التاريخ 
الحديت والمعاصر س مكتبة الأئجاو المصرنة س القاهرة ‏ بدون تاریخ س ص هبه 

(۲) نفس المصدر س ص ٥٦١ » ٥۵۹‏ 

() الحموورية : ۲١‏ أكثوبر ٠۹٠٠١‏ س مقال بعذوان ١‏ أنور السادات يكتب قصة الوحدة 


واليثاق الثنائى رالضمان الجماعى ) , 
( ۾ ۱€ 


مس ۰( س 


تژمن ايمانا لا يتطرق اليه الشك ان ميناق الضمان الجماعى العربى لن 
يوضع فى يوم موضع التنفيذ وسيبقى الى الأبد حبرا على ورق ») . 


كان اخفاق الدعوة الى احياء مياق الجامعه العربية وميتاق الضمان 
الجماعى العربى والفشل فى جعلهما وسيلنين ايجابيتين لخدمة أهداف 
العرب وتحقيق الوحدة بينهم س حتى ولو كانت هذه الوحدة على مستوى 
السياسة العربية الخارجية فقط س هو الذى حدا بالسياسة المصرية ان 
نبحث عن الوسيلة البديلة النى تحقق هذه الأهداف وكائت هذه الوسيلة 
البديلة هى مقد الاتفاقيات والمواتيق بين مصر والأقطار العربية الأخرى » 
التى حدت بمصر الى توقيع أول هذه المواثيق وهو الميتاق العسكرى للدماع 
المشترك بین مصر وسوریا والذى عند يوم ê‏ أكتودر 1100 غیشول السادات 
آنه بعد ان آمنت قيادة النورة « أيمانا لا يتطرق اليه الشك أن ميتاق الضمان 
الجماعى العربى لن يوضع فى يوم موضع الننفيذ وسيبقى الى الأبد حبرا 
على ورق واصبح من المحنم على الدول العربية التى تشعر بالخطر اليهودى 
ان اتفقت سوريا ومصر اتفاقا عمليا على قيادة موحدة لجيش سوريا 
وجیش مصر » ٣!‏ ,ہ. 


كان الميثاق اللعسكرى بين مصر وسوريا نوها من « الوحدة 
العسكرية » بين البلدين ذلك لأن الدولتبن بموجب هذا الميتاق أوجسدت 
القيادة المشتركة لجيشهما وأصبح الاعنداء المسلح الذى يقع على احداهما 
أو قواتهما يعتبر اعتداء عليهما معا . وبذلك ئلتزم الدولتان بالمشاركة فى 
الدفاع والتصدى لأى هجوم يقع على احداهما " . وعلى غرار هذا الاتفاق 
ذاته عقدث مصر انفاقا آخر مع المملكة العربية السعودية فى ۲۷ اكتوبر 
٥‏ ا" » وهو الاتفاق الذى انضمت اليه اليمن بعد ذلك تم اتفاق عمان 
dd‏ £ أكتوبر 1۹1٥0٦‏ الذى نص على افشاء نباد ه موح ده لجيوشس محر 


(1) نفس المصدر , 

(۲) نفس المصدر , 

(۴) عبد المرحمن الرافعی : ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ مصدر ساق س ص ٣۵۷‏ 
)٤(‏ الجمهورية : ۲٢‏ اکتوبر ٠۹٥۵١‏ 


س ١|١‏ س 


وسوريا والآردن ٤ ٠‏ وتطورت هذه الانفاقيات عندما ابدت سوريا فى شهر 


ازى لى ريق الوجدة المزنة الفعة ‏ واعلت الىخدة ين ورا 
ومصر فی اول فبرایر عام ۱۹۵۸ » . 


واذا كانت مثل هذه المواتيق والاتفاقيات التنائية مما لا بمكن اعتباره 
وحدة تشمل الشسعوب العربية كلها الأمر الذى جعل بعض الأصوات العربية 
تعارض تيامها بحجة ان ذلك يعمل على تفريق الأمة العربية وتجزئتها ويحول 
دون تحثيق الوحدة الشاملة " . فان انور السادات يشجب هذه الادعاءات 
ويرى ان « الأمة العربية لن تتفرق أبدا لأنها أمة واحدة » '“ ؛ ويرى كذلك 
ان تحقيق الوحدة بين قطرين عربيين لأفضل من ان نظل كل الأقطار العربية 
فى حالة من التمزق والتفكك ٠‏ فيقول « ان الأمة العرببة اذا لم نسستطع 
تيادتها ان تجمع على أمر ميه خلاصها فخير للأمة العربية ان تجمع قيادتان 
فيها على هذا الأمر بدلا من ان يتفرق الكل طرائق قددا ٠»‏ ثم يتساءل 
السادات بعد ذلك فائلا « اليس خيرا لنا ولشعوبنا الطيبة ان بتحد جزء منا 
لبواجه الخطر بميثاق ننائى أو بموائيق ثنائبة من أن ننادى بوحدة العرب 
ونحن تعمل فى الحقيقة لازكاء الفرقة والاحن والأحتاد »)0 . 


وبالرغم من ان هذه المواتيق التنائة كانت هى البديل عن الاعتماد 
على لابه اة ف اقيق الان المرين و اليكدة اريت وجار 
دن أن الجايعة المربية هه اسبخت فظن انون السادات تل وخا 
شہكلية وغير حقيقية « ولم تصنع حتى الآن الا الفشل الذريع » "+ الا أن 
هذه الجامعة رغم ذلك ظللت تمتل له أملا يمكن أن تتحقق به وحدة عربيسه 
حقبقية وذلك عندما تتخلص الدول العربية من حكامها الذين بعماون فى خدمة 


(۱) د. محمد اننس والسد رجب حراز : ثورة ٣٢‏ پوليو ۱۹٥۲‏ س مصدر سسابق > 
س ١‏ 

(۲) عبد الرحمن الرافعی : ثورة ۲۲ پولیو ۱۹۵۲ س مصدر سابی ص ٠٥۸‏ 

(۳) الجمهورية : ٠١‏ أكسوبر ٠۹٠١‏ س مقال بعنوان ١‏ أنور السادات يكتب قصة الوحدة 
والميثاق الثنائى والضمان الجماعى ) , 

()) نفس المصدر . 

(ه) نفس المصدر . 

(1) نفس المصدر . 

(۷) التحربر : ٠١‏ مارس ۱۹١١‏ س مقال بعنوان ١‏ شىء غير الجامعة العربنة ) , 


س ۱۲ س 


الاستعمار البريطانى والذى أراد كما يقول السادات ‏ أن يحمل الجامعة 
العربية وسيلة للسيطرة على السياسة العربية وتوجيه هذه السياسة فيما 
يعود على بريطانيا بالفائدة) . وعلى ذلك فان آنور السادات كان يرى أن 
فعالية جامعة الدول العربية رهن بتخليصها من السيطرة الأجنبية التى 
فرضت عليها من خلال بعض الحكام العرب الذين يسيرون فى ركب الدول 
الإ وهر الك فن فلك ره وان الغ رة ك 
ان يأتى اليوم الذى يؤمن فيه كل قادة العرب بالوحدة العربية الحقيقية فكما 
تتمنى نلك الشعوب ان نصبح الجامعة العربية عربية بالعرب وللعرب 
ل كمحطة الشرق الأدنى مثلا عربية بالاسم وائجليزية بالقشول وبالنهوم 
ET‏ 


واذا كان الاهتمام بقضية الوحده العربيه والعمل على تحقيقها والذى 
و ا ا ی ا ی و ا 
تورة ۲۲ يوليو ۱۹٠۲‏ للذات العربية لمصر والاأيمان بالقوميه العربية ") » 
فانه ‏ ومن هذا المنطلق نفسه ‏ كان اهتمام النورة بالعمل من أجل تحرير 
اتتقطار العربية وتبنى قضايا شسعوبها ومساندتها فى حماية استقلالها > ونجد 
فى كتابات أنور السادات ما يعكس هذا الاهتمام ويعبر عنه بل ويژكده > 
ذلك نه م بذع اة ان فة آي وافحة خفن ف بن اافان اة 
دون ان يتصدى لها او يملق عليها أو يوجه نداء الى العرب باتخاذ موشف 
حيالها , 


ومثالا لذلك نجد أنور السادات عندما يقرا خبرا عن احنفال فرقسا 
بعيد من أعيادها هو عيد ثورتها او عيد « حريتها » غيتخذ من هذه المتاسبة 
مدخلا للكتابة عن الفظائع الى يرتكبها الاسنعمار الفرئسى فى الأقطار العربية 
فى سمال آغريقيا ويصور للراى العام العالمى والعربى كيف ان فرنسا التى 
تحتفل بعيد حرينها هى التى تقوم فى نفس الوقت بسفك دماء المطالبين بحرية 


0( نفس المصدر + 
(۲) نفس المصدر , 


(۲) محمد آنيس والسید رجب حراز : 
Yo‏ 


ثورة ۲٢‏ بولیو ۱۹۵۲ س مصدر سابق ہے ص ٠)٩‏ 


۱۳ س 


مره ف ارظن الرى تيكب أنون الساداات ن ذلك خاد و ا 
فقط احتفلت فرنسا بهذا العيد الذى اطلشت عليه عيد الحرية .. وحين قرات 
اف الان الوم شس فى اال و لكر فذكرت ارلا كرت 
مئات الثتلى فى تونس . أولئك الذين ثركوا من خلفهم زوجات وأولادا . 
وكانت كل جريمتهم أنهم قاموا يطلبون الحرية كما طلبتها فرنسا يوم عيد 
الحرية . وتذكرت مراكش التى خلع ساطانها واعتثل ابناؤها ويغئل كل يوم 
من رجالها الكثير . وكل ذنبهم أنهم شاموا بطابون الحرية كما طلبتها فرنسا 
EE o N E‏ ا 
استعمار فرنسا الوحشى فحوله الى مقاطعة مرنسية حارب فبها الدين 
ويحاربون فيها كل ما يذكر ابناءها والاحفاد بأصلهم العربى العريق ‏ كل 
ذلك باسم الحرية الثى طلبتها فرنسا يوم عيد الحرية ١»‏ . 


وائور السادات وان كان ثد أعرب بذلك عن تعاطف مصر مع حركاتث 
الأخرر الوطتى ف الأشلان المريية ف همال انويشتا وما يعني الرفرت الى 
جانبها وتأييدها » واعرب كذلك عن شجب مصر وادانتها لا يتقوم به 
الاستعمار الفرنسى فى هذه الأقطار العربية فان هذه الممانی ذاتها هى التى 
كان انور السادات حريصا على التعبير عنها فى كل مرة يتعرض فيها جزء 
من الوطن العربى لعدوان استعمارى ٠‏ فقد كان يسارع الى السنديد بهذا 
الان وح فاه و اكه عن اناده ومر اميه و تج ,جال للاك 
فيما كتبه عند قيام القوات البريطانىة بعدوان مسلح على « آمامة عمان » 
عام ٠۹١۷‏ ثد كتب انور السادات فى اليوم التالى لوقوع هذا العدوان يندد 
به وبكشف عن ثواطۇؤ أمريكا مع بريطانيا فى هذا العدوان ومصلحتهما وراء 
هذا التواطؤ فيشول « ان العدوان الذى بدأته قوات بريطانيا بالأمس على 
طاق واسع على عرب أمامة عمان العزل امحاهدين عار جديد يلحق 
ببريطانيا بعد العار الذى لحتها فى معركة العدوان وائتهاك صريح لكل 
مبادىء الخلق والشرف والعدالة » ١‏ وأمريكا هى الآخرى أن موشفها عحبب 
خر كلفد طنط الصضحفة ‏ البريطاية ف الام الاضية بان الان فد 
شجع بريطائيا آثناء زيارته الأخيرة لها على متابعة العدوان على عمان بل 
ان بعضها قال أن دالاس استحةة المستولين فى بريطانيا على ضرورة سشرعة 
القشناء على الفعمب الفماتي آلذى. يالب ماساالة م ولم يكب د الهن 


(1) الجمهوربه : ۱١‏ یولیو ۱۹٥۲‏ س مقال بعذوان ( رآى ) . 


س )1 س 


هذا الاآمر . ونحن نعلم ان مصالح شركة ١‏ آرامكو » الأمريكية تنصارع 
مح مالع رة العراق البريطانية على قك النطقة اندي ليها نهل 
ف ور رکا او ر ع ی حو ن ال ت 
أن له افستطم مركا مخاة بريطاتا اى عدرانها عن مر المرة :+ 
ثم يستطرد السادات قائلا « أن سكوت أمريكا على هذا العدوان‌الاستعماری 
البريطانى الجديد جريمة بشعة نكراء . فهى نشجع وتتستر على بريطانيا 
التى تهاجم طائراتها الآن ادن والقرى وتقتل فى هذه اللحظة النساء والأطنال 
فن اران هان نآ رادي اة و الوا اة الا كو ٠:‏ 
اين حتوق الانسان .. واين الصياح الذى ملأ الدنيا بأكملها ايام المجر » () 


وفى اطار هذا الاهتمام بتضايا الشسعوب العربية ومساندتها فان 
كتابات انور السادات لم تقتصر على محرد التنديد باعنداءات الاستعمار 
والحتلال الأراضى المربية . بل كان ائور السادات حريصا كذلك على كشف 
كل المواقف والحاولات الاسنممارية النيل من الحقوق المشرومة للعرب او 
الوقوف ضد مصالحهم او الحبلولة دون استقلالهم . ولذلك نجده يفضح 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية عندما وشفث ئؤيد فرنسا فى هيئة الأمم 
المتحدة عند مناقشة قضبة الجزائر عام ۱۹۵۷ فيقول ١‏ نحن لا يمنينا تأييد 
بریطانیا لفرنسا بعد آن‌عرفنا وعرف‌العالم کله ان‌الدولتین ۔ بريطانيا وفرنسا 
قد مقدتا شرمهما ف المؤامرة على مصر بصورة وصفها النواب والبريطانيون 
انفسهم بالقذارة وائما نحن نريد أن نفهم وجهة نظر آمريكا فى تأييدها لفرئسا 
التى تقول بأن الجزائر جزء من فرنسا وان شعب الجزائر الذى يكافح من 
أل ااه ف 0 هروا و عاضا ى ن و ا ي ا عا 
التاييد من جانب امريكا يعنى موافقتها التامة على ذبح النساء والأطفال 
وعمليات القتل والتدمير الى ترتكيها ضد شعب الجزائر كل يوم . والذى 
يجعلا نتساعل فى أسى ومرارة هو أن الرئيس ايزنهاور اعلن ابان المؤامرة 
على مصر أن امريكا اختارت البادىء حين كان عليها أن تختار بين المبادىء 
والاصدقاء » » ثم يقول السادات متسائلا « هل تؤمن أمريكا حقيشة ان 
الجزائر اقليم من آقاليم فرنسا كاللوار وليون مثلا وهل تؤمن أمريكا أن شعب 


(1) الجمهورية : ۸ أغسطس 1۹0۷ س مقال بعنوان ( زعماء العصابة )) , 


10 کے 


الجزائر العربى المسلم ثد أصبح بفعل عصا سحرية شسعبا لاتيئيا يننمى إلى 
نفس الأصل الذى تنتمى اليه فرئسا ») . 


وی کثابات انور السادات التی نناول فیھا قضایا الوطن العریی يمكننا 
ان نميز بين ئلاثة انجاهات رئيسية برزت فى هذه الكنابات . 


أما الاتجاه الأول : فهو الحرص على تأييد الخطوات والانجازات 
الى نحثقها الأقطار العربية فى مواجهة الاستعمار والاشسادة بها وإبراز 
دلالاتها > وقد تمثل ذلك فى كثير من المواقف كان أكثرها وضوحا ودلالة 
الموثف من ثرار الك حسين ملك الأردن ٠‏ بطرد الجنرال الانجليزى « جلوب » 
شائد الجيش الأردنى عام ۱۹٥٦‏ . اذ نجد انور السادات يكتب مقالا يفيض 
اا ا 6 ارا رفاك له رمش و ت اال نينول 
الا ك و ف ی حه لا ف اا کن 
وما لمسثه من شعبك فى شوارع عمان هو صورة لسا يكنه لك كل عربى 
اليوم فى كل أقطار العروبة واقطارها من غلب الجزيرة وانحائها من جبل 
لبنان ووادبه . من ربى النيل مصره وسودانه . من أنحاء سوريا فى البادية 
والحضر . ومن حقول دجلة واهله وغرانه . من المغرب العربى الذى يدمى 
وهو يكافح .. من كل مكان فى الوطن العربى السكبير ترتفع اليوم صيحة 
E SN EEN E‏ 
با حسين ) .. إن الوعى العربى اليوم فى أوجه يا حسين » وهو وعى من 
اجل المزة والكرامة ومن أجل الفوة والوحدة .. وقرارك بالأمس 
يا حسين هو أروع تعبير عن هذا الوعى العربى الأصيل الذى يرى العزة 
فى شق طريق التحرير والكرامة ؛ وفى الثضاء على السيطرة التى تأت 
من الخارج .. وقرارك بالأمس يا حسين هو الئنور الذى يجلو فكرة 
الوحدة المرببة الحقيتية التى تقوم بالعرب على العرب من أجل العرب . 
وقرارك بالامس يا حسين هو بعث للثوة فى وطن العسرب من مشرقه 
الى المغرب . فليس سرا ان كل عربى كان يتأذى من هذا الوضع الذى 
نؤمن فيه جميعا نحن العرب باخلاص هذا الجيش وتفائيه فى عروبته 
ونؤمن أيضا بكفاءثه وغيرته . وقرارك بالأمس يا حسین اأرضی کبرياء 
المرب > ملم نهد نحن العرب سلعة تباع وتشترى فى سوق السيطرة 
والاستعمار » ولم نعد نحن العرب نرضى بغير الحرية فى أوطاننا وسيادة 


(1) الجمهورية : ٩‏ فبرانر ۱۹١۷‏ س مقال بعنوان ( أسطورة المبادىء والآصدقاء ) . 


۲۱١ —‏ س 


على آية صسورة كانت فما بالك بأمر يتعلق بالدفاع عن أرضهم وعرضهم 
وشرف اوطانهم . لذلك أرضي قرارك بالأمس كيرياء العرب » ا 


هذا الفرار الذى اتخذه اللاك حسين ٠‏ بل نجده يكتب بعد ذلك عددا من 
« ثورة املك حسين » ") ومفالا ثانيا بعنوان « افيشوا » ۳) رد فيه على 
جمهورية أردنية » 0 فند فيه دعاوى الصحف البريطانية وفغضح خوفهسا 


ولا شك أن اهثمام أئور السادات بهذا القرار ونخصيص هذا العدد 
من المقالات فى تأييده كان يتناسب مع ١‏ أهمية الفرار نفسه وخطورته » . 
ولسكن ذلك لم يكن يعنى انه يهتم بتاييد الخطوات والائجازات العرببة 
الكبرى فقط > بل كان بكتب مؤيدا كل عمل بمثل انتصارا عربسا على 
الاستعمار حتى لو ندا هذا العمل محدودا أو بسيطا . ومثالا لذلك ما كشه 
تعلیتا على ما حدث فی « راكش » عام 1۹٥١‏ عندما تمكن الشسعب من فتل 
عشرين عميلا من أثباع « الجااوى » فكتب أنور السادات فائلا : « إن 
تلك الظاهرة التى ذبح خلالها أعوان الجلارى عميل فرنسا لم تكن إلا شعبيرا 
حقيقيا عن كراهية الشسعب العربى المناضل لكل ما هو ثريب من الاستعمار 
والمستعمرين » وليست إلا رغبة اكيدة من شمب مراكش العربى ف القضاء 
على من يضع بده فى بد الاستعمار . ولم ببق أمام فرنسا إلا أن تشتنع 
وتتراجع عن نواياها العدوانية تجاه أةطار شمال افريشبا ) ء٠‏ ثم يجد 
انور السادات مناسبة للحديث ‏ فى تفس المشال س عن الجزائر والاشادة 
به وقفها فى وجه الاستعمار الفرنسى > فيستطرد فائلا : « إن فرنسا تشهد 

(1) الجمهورىة : ۲ مارس ۱۹٥٩‏ س مقال بعنوان ١(‏ سلمت ءداك يا حسين ) . 

۱۹١١ مازس‎ ٠ : الجمهورىة‎ )8( 

(۳) الجمهررىة : ۸ مارس ۱۹۵٩‏ 

1۹٥١ مارس‎ ۱١ : المجمهورنة‎ )5( 


— ۱۷ 


ارا ت ۷ لاکره ا ها واا و 
وجيوشها الجرارة ُ ويواصل حرب التحرير دون أن تخيفه خطة الابادة 
الثى وضعتها حكومة فرنسا أخيرا لتجهز على الشعب الجزائرى )()١‏ . 


وأما الاتجاه الثائى الذى برز واضحا فى كتاباتث آئور السادات عن 
القضاا المربية ٤‏ فقد نمثل فى اليجوم الشديد على ابه محاولة للشذوة 
عن الصف العربى أو إضعانمه ٠‏ وإدائة مثل هذه المحاولات وفضحها أمام 
الرأى العام العربى . وإذا كانت الحملات التى شنها انور السادات على 
حلف يغداد كانت اصدق دلبل على ذلك ؛ فاننا نجد مثل هذه الحمسلات 
ا اتون الفادات علي مشن اكاك العرة ف مراف معدة: 
ونجد مثالا لذلك فى هجوم انور السادات على فاضل الجمالىالذى کان 
ممثلا لاعراق فى هيئة الأمم التحدة عام ٠٠٠١‏ عندما خرج على الاجماع 
العربى حول القضية الثى كانت مطروحة امام الهيئة فى ذلك الوشت » وهى 
إدراج مشكلة « قبرص » ضبن جدول اعمال الهيئة أو عدم إدراجها . فبينما 
كان الجاع :الغربن علي أن درج :اة هن جدول الاعيسال 4 كان 
فاضل الجمالى وحده هو الذى رفض ذلك وانحاز بموشفه هذا الى معسكر 
الدول الاستعماربة . وكان عدم إدراح هذه المشسكة. فى جدول الأعمال 
يعنى س بالنسبة للعرب س سابقة خطيرة يمكن أن تستفيد منها اسرائيل 
فتطلب شياسا على ذلك الا تعرض قضية فلسطبن على هئه الأمم وتطلب 
إجراء محادثاث ديلوماسبة مباشرة حول هذه الفضية ") . 


a E OIA LN SR 
الذى خرج به عن الاجماع العربى فيثول : « مرة أخرى برتفع صسوت‎ 
فاضل الجمالى بوصفه ممثلا رسميا للبلد الشغيق العريق »› فاذا هو يخرج‎ 
عن اجماع 'الدول العربية ويثف وقفة الذل والعار والمسكنة فى معسكر‎ 
٠: الدول. الإستفهارية نذه اقية اخرى من تايا الاستقلال والخرية‎ 
بأى حق تحسب على العرب هذه الأصوات النكراء الئى‎ ١ : ثم يثول‎ 
لا ترید أن تخرس إذا لم يكنفى استطاعتها أن تثف ولو مرة واحدة فى جائب‎ 
الحرية والشرف والوحدة والحق . لقد فعلها قبل ذلك هذا الناضل الجمالى‎ 


(1) الجمهورىك : ٩‏ مايو ۹٥١‏ س مقال بعنوان « الجلاوبون » . 


(۲) التحربر : ۲۷ سبتمبر ٠۹٥۵‏ س مقال لانور السساداث بعنوان « ما هكذا ينكلم 
الأحرار (( 4 


— ۲۱۸ = 


نفسه يوم وقف فی مؤتمر باندونج يهرف ویهدد بکلام غریب بناضل فيه 
بين استعمار واستعمار » ولا يسنحى أن يترجمه للناس فى الشرق والغرب 
الى معناه امجرد البسيط > وهو أن سيادته ‏ آو جنابه س قد أقام نفسه 
ا ف حا د ا و ا اا و دا پر 


لهدم الوحدة العربية ٠٠)‏ 


ونجد مثالا آخر لهجوم انور السادات على مثل هذه المواشف فيما كتبه 
عن اللك حسين عام ١ 1۹٥۷‏ عندما استجاب لرغبة أمريكا ووافق على 
أن يضرب الحركة الوطنية فى الأردن ويضع الوطنيين تى المعتقلات ويهدد 
تجهعا عربیا بالانفصام ٤‏ وهو التجمع الذى ثمثل فى اتفاقية التضامن التى 
وقعت فی ۱۹ يئاير 1۹0۷ ؛ وشسملت مصر وسوريا والأردن والسعودية )١‏ . 
فدكثب انور السادات يدين هذا الموقف للملك ويكشف' للرأى العام العربى 
تآمره فيقول : « إن الك حسين كان يرفض الانضمام أول الأمر الى الجبهة 
العربية المتحررة » ولكنه عاد فجأة وائضم الى مصر وسوريا والسعودية ؛ 
ليس إيمانا مئه بالقومية العربية › وإنما كوسيلة يستتر خلفها وهو يسلم 
نفسه وبلاده لاستعمار الدولار الجحديد تحت ستار التضامن العربى ٠‏ كما 
كان يعمل جده الماك عبد الله من شبل خداعا وتضليلا . لقد كان امك حسين 
يعان عن حماسه للتضامن العربى وينادى بالوطئية الفوارة ٤‏ فى نفس 
الوقت الذى كان يتآمر فيه مع أمريكا ضد شعب الأردن وضد التضامن 
العربى وضد الدول العريية المتحررة » . ثم يقول السادات : « إن اللك 
رضى أن يتوم بدور صنيعة أمريكا لبفسدد ما بين السعودية وسوريا 
ف مصر . وتطوع بحماس لكى يشترك مع امريكا فى الخطة التى تقول 
بعزل مصر . كل ذلك ثظير تعهد امريكا بحمايته » واعطائه الأموال التى 
يطلبها لينغشها على اهوائه وملذاته . واكثر من ذلك فقد حقق الك حسين 
أهداف بن جوريون حينما خرج على التضامن العربى الحر وأخذ يكيل 
الاثهامات صر وسوريا » وقد اصبح واضحا اليوم لكل عریى أن أهداف 


(1) التحرير : ۲۷ سبنمبر ٠۹٠١‏ س مقال لانور السسادات بعنوان ١(‏ ما هكذا يتكلم 
الأحرار €( 4 
(۲) محمد انیس والسید رجب هراز : ٹور ۲۲ یولیو ۱۹۵۲ س مصسدر سابق س 


— ۱۹ 


ا ف ا ن او ا 


ولم يكتف أنور السادات بهذا المتال لفضح موقف اللك حسين › 
بل واصل ذلك فى عدد من القالات الأخرى شملت الى جائب اللك نائب 


رئيس وزرائه ووزير خارجيته سمير الرفاعى ") . 


اما الاتجاه الثالث > فثد تمثل فى التأكيد على حتمية انتصار النضال 
المربى وانتصار الارادة العربية » وكان واضحا حرص انور السادات على 
تأكيد هذا المعنى فى كثير من مقالاته » فيشول فى إحداها : « إن الشعوب 
۷ تفنی كما تتصورون .. فهذه سئة اله فى خلقه .. ولكن الذى يفنى 
هو الظلم »> وهو الاستبداد .. وستنتصر الشعوب فى تونس وى مراكش 
وفی الجزائر وف کل مکان على ظهر الأرض » ' . ثم یتول فی مقال آخر : 
« إن الذى حدث اول امس فى مراكش ٠‏ والذى يحدث اليوم فى الجرائر › 
لكفيل باقناع كل المستعمرين بأن إرادة العرب لابد ستنتصر فى كل معركة 
من أجل الحرية والاستقلال » '). ثم يقول فى مقال ثالث : « لن يغير 
تاييد أمريكا لفرنسا فى عدوانها على الجزائر شيئا » لان الأمر بيد شعب 
الجزائر نفسه وبيدنا جميعا نحن العرب » () . 


هذه الاتجاهات الثلاثة فى كنابات انور السادات ٠‏ وإن كانت تعير 

عن الفكر السياسى للثورة تجاه القضية العربية وتكشف عن هذا النوع 
من التأييد « المعنوى » الذى فدمته مصر للشعوب العربية ٤‏ تضامنا مع 
شعوبها وثبنيا لقضاياها » فان هذا التأييد « المعنوى » لم يكن هو كل 
ما شدمثه مصر من أحل الشعوب العربية ولها . ذلك لأن مصر كما قدمت 
هذا الدعم المعنوى » قدمث الدعم اللادى ايضا . وكانت سرعان ما تلبى 
نداء الأقطار العربية الأخرى عند تعرضها لأى تهديد خارجى ٠‏ فتقدم لها 

(1) الجمهورية : ۲ اغسطس 1۹٥۷‏ مقال بمنوان : « التضامن العربى وأعوان 
الاستعمار » . 

(۲) الجمهورية : ه اغسطس ۱۹٥۷‏ مقال بعنوان ( صوتث أسياده ) ؛ 

(۴) الجمهوریة : ۲ بولىو ۱۹۰۲ س مقال بعنوان ١‏ رآى ) ء 

. ) س مقال بعنوان ( الجلاويون‎ 1۹٥٦ مانو‎  : الجمهورية‎ )٤( 

(ه) الجمهورية : ٩‏ فبراير ٠۹١۷‏ س مقال بعنوان ( أسطورة البادىء والأصدقاء ») . 


کال ا ت 


العتاد والسلاح والقوات . وكان وصول القوات المصرية الى سوريا 
عام ٠ 1۹٥۷‏ عندما تعرضت للمؤامرات الاستعمارية وتعرضت سسلامة 
اراضيها لخطر الغزو الخارحى هو أصدق دليل على ذلك . وكذلك 
قدمت مصر السلاح الى ثوار الجزائر لتمكينهم من خوض معركتهم ضسد 
الاستعمار الفرنسى وتحقيق الاستقلال . 


وف عام ٠٣١١‏ قدمت مصر أيضا السلاح الى الأردن ٠‏ وكان ذلك 
كما قال أنور السادات : « لا للمسماومة أو لاحد من استغلال الأردن ٠‏ وإنما 
لسكى يحقق بها الأردن هذا الاستقلال ويحميه ويركل المساومة أبا كان 
مصدرها ») . وبالاضافة الى ذلك كله فان ما تحملته مصر وما شدمته 
قا مغ ارا مع امار من اكل لمن ون ال ,الوق المرية 
وما فدمته من مال وحهد وما تعرضت له من مؤامرات استعمارية خلال 
معاركها ضد الأحلاف ٠‏ لابد وأن بضاف الى رصيدها الذى قدمنه من أجل 
الوطن العربى ومن أجل الفضية العربية . 


وإذا كانت مصر فد تكبدت الكتير من جراء سياستها هذه > إلا أنها 
بهذه السياسة وبذلك الصدام العنيف مع الاسشعمار حقشت أهم إنجازين 
شهدهما الوطن العربى ؛ء وهما اسنغلال الكثير من أشطاره ( الحزائر 
ارت وان دوعر ر اء اة الاو بر ل ا ا 
مٹيسل ) . 


وكذلك فانه إذا كانت فضصية فلسطبن .. والموفف من الاإستعمار . 
A a a a‏ 
فلق افر :هدن العاملان طا دافا جي اس الول التي ف 
آل اكا اكع وو ا هو ا ا ا 
کا و ا ا ا ا و ر 
فى حقيقتها معركة قومية > بسعى خلالها الاستعمار لأن يفثت وحدة العرب 
ويحول دون توحدهم القومى »> بينما تجنهد الأقطار العربية لواجهة ذلك 
بالدعوة الى ضرورة الوحدة والسعى الى تحقيقها »> وهذه الحقبقة هى 


(1) عبد الرحمن الرافعی : نورڈ ۲٢‏ ولیو ۱۹۵۲ ہس مصدر سابق س ص ۲١۸‏ 
(۲) التحریر : ۲۲ آکتوبر ۱۹٥٩‏ سس مقال بعنوان ( أشرب من الخيال )) . 


(۳) الآهرام : ٩‏ نوفمبر ۱۹۷١‏ س مقال لآحمد بهاء الدين بعنوان ( هكاية مصر والمعرب ) , 


س ۱ا س 


ما يقصد إليها أنور السسادات بقوله : « إن اسرائيل لم نخلق صدفة .. 
إنما خلقت لتهدد كيان الأمة العربية وتمهد لتمزيق تلك الأمة وتشريد ابنائي 
وسلب أرزاقهم وإفغساح الطريق أمام النفوذ الأجنبى ليمضى س كما هى 
العادة س فى السيطره على المئطقة كلها » . ويستطرد انور السادات ماللا : 
« إنهم خلقوا اسرائيل لهذا السبب فثط .. لنكون رأس الرمح الذى يسدد 
الى قلب الأمة العربية ليحطم وحدتها ويمزق رقعتها ويشيع فبها الاضطراب 
و الخلامات والتناحر ٠‏ فيظل العرب كما هم مشسغولين بخلافاتهم وتنابذهم 
وتناحرهم ٠‏ غلا يعملون على بعث ثواهم لواجهة الأخطار والسيطرة 
الأحئدية )) . 


(1) الجمهورية : ۲ فبرایر ٠۹۵١‏ س مقال بمنوان « الى آين با رجال العرب » . 


Converted by Tiff Combine 


اباب ‌الرابع 
اھا بت 

4 ®@ 1 | 
Bosman 

اتسورالسسا دات 


Converted by Tiff Combine 


ک0 کے 


إذا كان انور السادات قد نناول فى كتاباه الصحفية ء القضايا التى 
واجهت الفورة فى الفترة التى عاصرتها هذه الكتابات من عام ٠۹۴‏ 
فاته ییقشی من الضرورى أن عرف الى ی حد حاعت هذه الكتابات معبرة 
ادات أن عن نالفل هن الف الستادي الو ر ةه كامة : 


ولمعرفة ذلك ء فانه لايد من البحث فى كتاباتث أنور السادات من 


این : 


الأول : جانب فنى يعلق بفنون الكنابة وخصائص الأسلوب . 
O EO E E‏ 


N GE E N RG 


وهذان الجانبان يشسكلان السمات الرئيسية ف العمل الصحفى لانور 
السادات 4 وسوفة عرض لهما فق الفضلين القادمين بالتضيل ٠‏ 


»)م 1( 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 


شدون الشتاية وخصانھں الا سلوب شد آذور اتسادات 


إن أبرز ظاسرة تلفت نظر الباحث فى كثابات أنور السادات الصحيية 
هی ان هده ال۔کتابات ملت آنوأعا وأشکالا عديدد من فنون التصردر 
الصحفى . فالى جانب ١‏ العمود » والغالات الامنشاحية كنب آنور السادات 
النحقيق الصحفى والاجريات ومخنلف أنو اع المقالات . ونجد نماذج 
عديده لكل من هذه الأنواع والأشكال لفن النحرير الصحفى فى كسابانه . 


ففى جربده الجمهورية ٠‏ كان أثو_ السادات بكتبه عمودا يوميا مشر 
بالصفحة الاو لی تحت عنوان دائم وتابتث هو ١‏ رأى » . وف معلة الندرير 
N E‏ ر لي 
وهو الذی پشمل ‏ فى رأى :عض الباحثين س أشكالا نلانة هى النحفق 
الصحفى والساجريات والحديت '") ١‏ فاثنا تنجد أن أنور السسادات ند 
استخدم كاين من هذه الأشكال فئط هما النحتىق واملاجريات ٤١‏ دون 
الل الاك ر هر اليك ٠‏ ميه لم ر ف كل كادانه ى :اة شا 


صحفب يکو ن فد أحر اها مع بعش الأشخاصس * 


وکنمو دج للنحشيق العسحغى ف کت انات اور السسادات هور ا دشر ه 
نجرد ة الجمهورية عام 10¥ ف عد دن منڌاليين اث دشر ف أحد الأعداد 
تهتنا صہ فیا عنو أنه ) دور اإلك حسین ۴ الئمثولبة ( (Y1‏ ¢ ودشر ف اعدد 
القالى a‏ نحشقا آخر بعذواأن « ادا بد ہر الك كسان على اخذرآع 
سعرکة وهمية e‏ مصر (( ۳ 4 

وقد حاء سذان النحقيقان مستوشين لكل الشروط الأساسية فى كتابة 

) مدد اللطف جمزه : ادهل فى فن النحردر الصسدای س دار انکر الھری س القافرة س 
۵م ۲ ص ۱۷۲ 
() الەمهورىة : 1 بوبه 1۹0۷ 


(%) الە#مهورىڭ ١‏ 1£ :وئه 140¥ 


~~ A 


النحتيق الصحفى ٠‏ فمن حيث الموضوع واختياره ونوفيت نشره س وهو 
الذى ينبغى أن يكون موضوعا يمتل أهمية عند القارىء) > وان يكتب 
خلال نفسس الفنرة السياسية المنعلقة به )_ فان موضوع هذين النحتيقين 
كان ينناول قضية خطيرة نهم الرأى العام العربى والمصرى فى ذلك الوت ٠‏ 
وهى فبول اللك حسين وموافقته على مشروع أيزنهاور مقابل المساعدات 
التي قدمتها مركا إلبه-٠‏ ول شك أن الذي فاخب من أهتمام الزائ العام 
بمتل هذ! الموضوع كان موقف مصر المناهمض لهداأ المشروع فى دلك الوقت . 
وللملك حسين عندما كشف عن أسنعداده لشبوله وموافشه عليه . وقد 
ای فلك ال هدوت اف ااك عة اكل اردق وال وتن الفلافات 
بينها وبين مصر بلغت حد قيام الأردن بطرد اللمحق العسكرى المصرى من 
ان وشام مص بطرد المي الاركتى من التاضة اولك هان الزاي 
العام المصرى والعربى كان يتابع هذه ألاحداث ٠‏ كان يهمد ان يعرف السكتير 
من الحقائق والتفاصيل حول فبول الاك حسين لمشروع أيزنهاور والاسباب 
التى دفعته الى ذلك والننائج التى يمكن أن سرب عليه . وهذا ما اوضحه 
أنور السادات فى هذين التحتيقين ٠‏ حيث فدم شرحا مستفيضا لوقف اللك 
وكشف عن قبوله للمساعدات الأمريكية واستخدام أمريكا له كاداه لثنفيذ 
مخطط « الهجوم من الداخل » ء وهو المخطط الذى وضعه دالاس وزير 
الخارجية الأمريكى قاصدا به عزل مصر عن الأقطار العربية الأخرى التى 
تسير معها فى خط التحرر الوطنى " . وبهذه الحقائق التى قدمها انور 
السادات فى هذين التحقيقين يكون تد اسنوق عنصرا هاما آخر من عناصر 
كتاية التحقيق الصحفى »> وهو عنصر الكشف عن الحشائق وتقديمها 
فی قالب فن 0) 


ومن ناحية اخرى > فانه إذا كانت العناية باخنيار العنوان الرئيسى 


(۱) محمود فھہی : الفن الصحفی ى المالم ‏ دار المعارف س القاهرة س 1۹٦٤‏ س 
ص !۱۲ 

(۲) هادل الدين الحمامصى : من الخبر الى الموضوع الصحفى س دار المعمارف ‏ القاهرة 
1۹1 س کں 1۹ 

() الجمهوربة : ٠١‏ بونبه 1۹٥۷‏ س نحقيق صحفي بعنوان « لمساذا يسر الاك حسين 


۱١۷ محمود فھمی : الفن الصھئی فی العالم س مصدر سابق ہہ ص‎ )٤( 


۹ س 


للتحقيق والعناوين الصغيرة الأخرى التى ننبعه من بين العناصر الهمامة 
التى ينبغى توفرها للتحقيق الصحفى ٠‏ حيث يتحتم أن تكون العنساوين 
مناسبة موضوع التحقيق ومتضمنة لعناصر الجاذبية والتشويق القارىء ١‏ »> 
فاننا نجد فى هذين النموذجين من نماذج التحفيق الصحفى عند أنور السادات 
استيفاء لهذا العنصر بشكل واضح ٠‏ فكانث العمناوين النى اسنخدمها 
فى التحقيق الأول هى « دور اللك حسين فى التمثيلية » ١‏ « اللك يرتدى 
فجأة ثوب آبزنهاور » ١ ٠‏ كيف تحول حماسه للعرب الى حماس لأمريكا 
صائعة اسرائيل » '") . وف التحفيق الفانى استخدم آنور السادات 
عناوين مثل « لماذا يصر اللك على اختراع «عركة وهمية مع مصر » > 
« خطة الهجوم من الداخل التى أعدنها أمربكا ضد مصر » . 


اما بالنسبة للماجريات ‏ وهى أحد اشكال التقرير الصحفى ‏ الئنى 
تعالج موضوع الناقشة فى الميسات أو النظمسات أو المؤتمرات 
أو اجان ٠‏ انتا تج مشن اللماذج لها بى ابات انون الادات 
حیث کان یعرض لبعض ما بجری من مناقشات فی جلسات مجلس قبادة 
الثورة وجلسات الؤتمر المشترك ( الذى كان يشمل أعضاء مجلس فبادة 
الثورة وأعضاء الوزارة ) . ولاأنه غالبا ما كانت ندور هذه المنافقشات حول 
موضو عات سباسية على شدر كير من الأهمية ٠‏ فشد حرص انور السادات 
على أن ينشر منها فقط ما يرى أنه يقدم للرأى العام حقائق معينة يذبخى 
أن تفدم له فی وشت بعينه وف روف بعينها لكى تكون الأمور أمامه واضحة 
وپکون حکمه علیها سلیما . 


وكنموذج )ثل هذه الاحريات هو ما كتبه أنور السادات فى فترة. 
بن أخطر الفترات التى مرت بها ثورة ۲۲ يوليو ٠ ٠۹٠١١‏ وذاك عندما حدث 
الصدام بين محمد نجيب فى جانب وأعضاء مجلس قيادة الثورة فى الجانب 
الآخر خسلال الأزمة التى عرفت بازمة مارس عام ٤ ٠۹٥٩‏ حبش رشفث 

(1) عبد اللطبف حمزه : المدغل ف فن النحریر الصحفی س مصدر سابق س ص ۲۲۸ 

(۲) الجمهورىة : 1١‏ بوبه 1۹0۷ 

0) الهمهورىة : 1٤‏ بونیه ۱۹۵۷ 

>» ۱۹۹6 مصمود فھمی : الفن الصعفی ل العالم س دار المعارف س الفاهرة س‎ )٤( 
۱۲١ س‎ 


النورة عند مفترق العلرق : أا أن دعلن انتهاءها و وده فادها الى نکنام 
فى الجيشس ١‏ واما أن تبتى فيكون عليها أن تننهى من نحدبد شكل نظام 
الحكم الذى تسر عله اليااد وضع القه اعد الدسذىرية الى نئظہه 
ولا کات هذه الإو ضو عات وما عرف من خلاغات ال مسکوك درب وأعءضساء 
فان أنور السادات رأى أن أغضل الوساال لامناء على هذه البليلة هو 
أن يضع الشعب أمام الحةائق كاملة » وذلك يشر نص اانافشسات التى 
دارت بين رجال النورة بعضهم البعض وهم وبین بعض کبار رجال 
السياسة ٠‏ والنى جرت بى بيوت هؤلاء السباسبين أو فى بروت رجال 
الثورة أو ف مقر محلسس القيادة . وقد فشر أنور السادات هذه المنافشات 
على صفحة كارلة بالجمهورنة تحت عئوان رئیسی هو « خفابا وأسرار ( 
آذدرحث نعدة عناو ین أخرى حدیر هة أن سا انذاه إلشارىء وتوحه نره 
الى أهمية الملوضوع متل : 


» حمال عیدكد الناصر یقثرح إعادة دادور سن ۱۹۲۳ ) 
« السنهوری مقترح تکودں حزب سیاسی برتاسہة جرب » 


۸" ذجیب الیب دائنخاب دبا مر لر اة اأحمهو 2 د 6 دسر هل عم 
در یح منافماس و عوك الى اادلالىة دح الاعتراضس على شرارات ملس 
اأثورة والوزراء ( 4 


١‏ تجیب طالب سکوین مخلەس چس و رى اسستشار ى من ممنلی 


الح زاب ۲ 


ثم یکلب آذور ادات :عد ذلك نحت هده العناوين مشدمة لثفریره 
دغل دھا الى وفائع اأنافثات و نھسو ہیا a‏ محددا کا 4ا و أطراءها و الحو 
الإحيدا بها 4 معلفا علبیا کلے ا کات هنالف سرو ر د اذك ۰ کیسال ا اء 


ف «یذ د امتاقشات وما اع ف هذا الىشرءر الطويل کدی بان دورد هذا 


الحزء مئه هه والذى يقول مناه أذور السادات 


١‏ كائت السساعة قد شار عت السادسة مااع ۾ وهو موعد المۇتمر 


(1) الجمهورية : ۲ مارس ۲۹۵۲ س مفال بعنران ١‏ خدايا وأسار ) . 


e 


الث رك لد رأة طلل ات o REE‏ تجا اافاحد 5 غنو جه الحم EE‏ 
ESSN E SAATE r GSN E ENS‏ 


للقیام بتبعانه کقائد عام حتی پس فعبس قاند جديد ٩‏ . 
4 ب 


« وى الؤنمر المشسترك أوضح جمال عبد الناصر الوقف وطلدات محمد 
نجيب ٠‏ وأمن على ذلك كل من سايمان حافظ الذى حضر الجنماع والدكور 
عبد الجليل العمري ۰ وتناقش ااوزراء فی هذا الوقف مبدین آسفھم ودھشہنپہ 
مر مثل هذه الطلابات أو سعضها على الأقل + وطلاب الجمبع ان بحضر محمد 
جيب لو اجهته ومنافسته فى طاسانه هذه إذ أن الموفف لا يصمل أى نأخير . 
فاتد مل سليمان حافظط دمحمد تحب الذى حذر يعد ساعة ومعه الأواء 


عك الحكيم عار 0„ 


۰ 


« وتکلم بعذں الوزراء فی مواجھة الرئبس مظھرین ا٭ أ الموقف 
امل الاد ن اق کا ج ا و 
رک ی کد ی ر ا کک 
كزلة وأحدة جني ددم للجم اليلاد الى مها المننضين » . 


تراجع محمد نجیب 


Ling »‏ تراجع محمد خیس دسر ع خاطلمة عن موشغه فالا : إن هذا 


الموسي ع مکن ان دسو ی دنه و سن ز ملائ أعض اء »لا اأنوة 4 


» ولسکن تكلم ممعظلم الأ عضاء و ضحین لار بس حوب تت دما یچم 
الد ھی الدين جک أن اأوشف ل بحذمل مطلفا أی نأخیر أو تأجيل ماما 
EA O a a aa SÎ‏ 


» وهنا تکام الرئبس حا فشانلا : اکن هذا ناف مح الحمهوردة 
الدرلساتية . 


۷ رد الدكنور مسرن دشدادی فالا : و هو شا حبهور؛ة مرلسانية 
ھا هلس ثورة ؟ الوضع کله غير عادی ومۇڭىت ۰ وکما سار الحلس 


۰ 


ايلاد ااعشريبن شهرا الSافسة‏ فدحب ُن ادر دالدلاد 3 الأرسعة شسهور 


س ۲ س 


القليلة القادمة .. ونحن هنا جميعا السلطة العليا فى البلاد “ وإذا احتام 
الأمر أى تغيير فى ورقة أو قانون نقف فى مصلحة الىلاد فلنغيرها فورا . 


« فرد نجيب فائلا : إذا كان الأمر كذلك غأحب أن أعود كذلك رئيسا 
لجلس الوزراء لان موقفى دقيق أمام العالم وأمام الشعب ء وخاصة أن 


« غرد جمال عبد الناصر من فوره قائلا : إئى أقبل أن تعود رئيسا 
مجلس الوزراء بكل سرور ٠‏ وتتولى أنت رئاسة المجلس مع رئاستك 
لجلس الوزراء وللجمهورية » . 


ومما لا شىك فيه أن اختيار أنور السادات لهذا الشكل من أشكال 
الكتابة فى مثل هذه الناسبة التى اضطربت فبها الأحوال فى البسلاد 
اضطرابا شديدا ٠‏ انما يؤكد سلامة الحس الصحفى عثده ويؤكد مهارته 
الصحفبة . ذلك لانه لو كان قد كثب مفالا من مقالاات الرأى أو عمودا 
صسحفيا أو مثالا افتتاحبا » أو أى شكل آخر من أشكال الكتابة الصحفبة 
غير تقرير ( الماجربات » لدت كنابته على هذا النحو محرد رأى منحاز 
لأحد الأطراف » لكون آنور السادات طرفا من أطراف هذا النزاع فى ذلك 
الوثت .. ولكنه باختياره لهذا الشكل من أشكال الكثابة فانه يكون 
قد وضع القارىء أمام الحقائق المجردة وأمام الوقائع كما حدثت » وبشكل 
مباشر من خلال الأطراف التى ساركت فيها وبنص اقوالهم “ وبذلك يضمن 
التأتبر فى هذا القارىء وينجح فى أن بقنعه بوجهة النظر التى بريده أن 


وكذلك كان أئور السادات دائما بختار القالب الفنى الذى ينلاعم 
مع نوع الموضوع الذى يكتب فيه ٠‏ ولأنه كنب فى موضسوعات متعددة 
ومتنوعة شملت السياسة والآداب والغنون والتأملات الذاتية والتجارب 
الخاصة ٠‏ فقد تعددت القوالب والأشكال الفنية لمقالاته ونقا لهذا التعدد 
والتنوع فى اموضوعات التى كتب فيها . فنجد نماذح كثيرة للمشالاث التى 
أخذث شسكل الذكرات أو الاعترافات من بیئها « مذکرات .۲ هرا 
قى السجن ( التى ضہمنھا تحرینه ومشاهداته فى سجن مصر عام 1۹ 4 


٢‏ س 


وتشرها فى مجلة المصور عام ۱۹۲۸" ء ومن بينها مذكراته التى قدمما 
الى « ابنه » ونشرت على صفحات مجلة النحریر عام ۱۹٥۷‏ تحت عنوان 
مذكراث انور السادات > واستغفرق نشرها طوال الفترة من ۱٩۹‏ مارس 
۷ الى ٠١‏ سبتمبر من نفس العام > وتضمنت مشاهدات انور السادات 
ومذكراته عن الأحداث النى واجهت الئورة منذ قیامها فی ۲٢۲‏ ولیو ٠۹۵۲‏ » 
حثى وقوع العدوان التلانى على مصر عام ٠۹١١‏ ل . ومن بينها كذلك 
سلسلة المفالات التى نشرها بالجمهورية منذ عددها الأول ف ۷ ديسمبر 
۴ تحت عنوان ١‏ صفحات مجهولة من كتاب الثورة » ٠‏ ونضمنت 
كرات نون الساذاخ فن فة التمية اللقورة واظي القاط لحرا 
وواشع الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر قبل قيام الثورة ) . ونماذج 
أخرى عديدة لثل هذه المذكرات . 


وإن كانت كلها فد أخذت طابع المفالات المسلسلة > إلا أنه يلاحظ 
أن هذه المغالات المسلسلة لم تقتصر على الذكرات الشخصية فقط ٠‏ بل 
ان كنيرا من الموضوعات السياسنة التى کتها أنور السادات کائت تأخذ 
ذلك الطارع نفسه فتنشر مسلسلة فى حلقات يومبة متتالية › وكان ذلك 
لضرورة حتمتها طبيعة هذه الموضوعات من حيث شاولها ل--كثير من الجوانب 
و التفاصدل التى يصعب الائنهاء من عرضها فى مئال واحد . ومن امثلة ذلك 
سلسلة المغالات النى نشرها انور السادات فى الجمهورية تحت عنوان واحد 
هو ١‏ نحو بعث جدبد » تناولت جوائب مخئلفة لموضوع واحد هو ( توة 
العالم الإسلامى وكيفية بعدها » . ولذاك نجد انور السادات الى جانب 
العنوان الرئيسى النايت الذى اختاره لهذه السلسلة يحدد لكل جائب 
من جوانب الموضوع فكرنه الخاصة به مثل ( مشاعر » س « نجوی » س 
« كشا فأصبحنا  »‏ « الأمل » _ ١‏ المعجزة )» س ( بحث جديد ) س 
١‏ أعظم الأعمال  »‏ « الثقامة وسبلة والحضارة غابة ») س « تجسار 


() المصروں : ٣١‏ ولو ۱۹۲۸ ہس الى ۱۳ اغسطس ۱۹۲۸ س مقال بعنوان ١‏ .۲ شرا 
فی الملسجن س أبام ولیال فى سجن مصر ) . 

(۲) مجلا التھریر : 1۹ مارس ۱۹۵۷ الی ٠١‏ سبتمبر 1۹۵۷ س مقالات بعنوان ١‏ مذكرات 
انور الساداآت )) ,۽ 

(۳) الجمهوربا : ۷ دسمبر سلسله ممالات بعنران (( صدهات مههوله من کاب 
الذورة ۰ 


س )ا س 


الدسن » ١‏ حسنة فى الدنيا وحسنه فى الآغرد ١»‏ ۰ ونوجد نماد آخری 
عدددة نل هذه المقالات المسلسلة أبضا من بينها « قصة الثورة والديمقر اطبة » 
و « الى أين با رجال العسرب » و ١‏ الشعب والاخوان امسلمون » 
و « الثورة والديمقراطية » .ء٠‏ وغيرها مما نشر فى فغنرات مختلفة طوال 
المدة التى قضاها أنور السادات ف العمل الصسحفى يجريده الحمهورية 


ومحلة التحرير . 


وكذلك فان أنور السادات عندما كان يختار موضوعا سعاق ١رجية‏ 
نظر خاصة تعكس آراءه فى الحياة رالفنون والآداب ٠‏ أو يشر الى سجرية 
خاصةۀ نتعلق به ٤‏ فقد كان بختار مئل هذا الموضوع طابع وشكل الخواطر 
والتى نشر معظمها بالحمهورية نحٿت عنوان لباب اسسسو عي تالت هي 
« فى الأسبوع مرة » . ومن أمنلنها ما كيه عن مسرحية ١‏ السغادة رما 
وعن « أوبرا شسهريار » ) ٤‏ وما كنا من آراء حول ١‏ فن القعسة » رعلافة 
هذا الفن بالحياة وامجتمع " ٠‏ وكذلك ما كتبه عن المواثف والتحارب 
الكثيرة التى واجهها خلال فترات مرونه من السجن واضسطراره للاختعاء 
و الثنكر وممارسة العديد من الأعمال الشافة واضطراره كذلك لان يغب 
اسمه ومظهره ولهحته فى الحديث ١‏ فد كان آنور السادات پخنار من بين 
هذه المواقف والنحار ب موضوعاتث وجد أن التكل الأمسل لعرضها دو 
سكل « الخواطر » “ ومنها ما يفوله عن الانطباعات والانغعالات التى ففزدت 
ألى ذهنه وهو يقود سيارته على طربق السوبس س الاسماعيابة > فبقول : 
« أخذت اعود بذاكرنى الى الوراء > الى دېسمر ۱۹5٤‏ ۰ يوم أن كنت 
هاريا من الممعتفل وذهبت الى سونى الخضار فى القاهره لأعمل سائقا لعردة 
نثل . کان السو ق وقئئدذ لا يزال فى مكانه القدبم ترب محطه القاسره » 
« ان هذا الطريق اطلق عدیه طریق الذکربات فالى فب ذکرسات دوم أن کذت 


ھاریا من المعنفقل سنه ۱۹)0۵ ۰ ولی یه ذدکربات دعد أن کر عا من اأ سحن 


)١(‏ المجمهورية : ۱١‏ املس ۹ س الی ۱۴ سبہدر ۱۹۵۲ س سلسلة مقالات یمذوان 
(( تجو بعت حديد )) , وهذه المتاون المقالاث وردت ف الكناب الذى صدر بعنوان ( نحو بسن 
جدبد ) ولم نرد ى المقالات الأصلية عند رها بالجمهو رده بل نشرت الدسلسلة كلها مهت عنوان 
وآهد هر ( نهو بص جدد) , 


{f}‏ الجمهوردة 8 ڏوهمبر ٥ن۹‏ س شو آطر وان » ف الأسسوع مره )) ۽ 


() الجمهورنة : ١١‏ أكوبر ۹١‏ س خواطر بعنوان لا فى الأسبوع وره » . 


E E E 


سنة 1۹)٩۹‏ ۰ ويوم أن كئت أعمل مقاولا فى مديرية الشرقية ٠‏ وذكرياث 
أخرى لم بؤن الأوان للكشف عنها بعد ») . ويقول أنور السادات 
فى « خواطر » أخرى حول نفس الفتره وئفس النجرية : « كان على أن 
أمثل فعلا أدوارا حقبثية على مسرح الحباة وأنا هارب حتى لا يقبض على 
البوليس » . ثم يحكى كبف أنه شام بتمثيل دور « الشيال » ودور سائق 
الأورى ودور القاول على مسرح الحياة فغائلا : « وف كل هذه الأدوار 
کت ايف نفدي كحضب الفون واعل ااام اللاره ¢ 


وإذا كائت كثابات انور السادات فد تنوعت وتعددت على هذا النحو 
بحيث شملت الى جائب الفالات السباسية جوانب أخرى فى الفنون والآداب 
والحياة والمجتمع » فلا شك أن ذلك يعكس بوضوح رأيه فى أن الموضوع 
الصحفى ماه الفكرة أولا وشل کل شىء ۰ وان » کل الأوشات تصاح 
لسكى يكنب السكاتب فيها ما دامت لديه الفكرة » ٠"‏ . وبحتا عن العوامل 
وهيأت له الفدرة على نناولها والكثابة فيها » فائنا تنجد أن ذلك كان 
راجعا الى أسباب كذيرة منها ‏ 


ا ي لادا ى اليل الوا د وی 
التجرية الى استغرشت من حياته ما يثرب من خمسة عشر عاما قبل قبام 
الثورة » بدأت عشب تخرجه فى الكلية الحربية عام ۱۹١۸‏ وشهدت 
افا للهاك اة اكل الخن 4 و افضالة بافعاسيين والرتن 
لوطو ر ال فري اليرى وضو اا 4 اروت اتسا 
ا ا ارا ٢‏ 
وسهدت ذلك سنواث فضاها سجینا وهاریا ومطاردا يعمل فی مختاف 
الأعمال وبلتقى لقاء مباشرا بمختلف فثات وطيقات الشعب ') ٠‏ فكانت هذه 
التجربة على هذا النحو لابد وآن تفتح أمامه آفاثا متعددة للمعرفة والخبرة 
ومن تم فقد أصبحت أحد ھم المسادر الخصسبة التى اسئلهم منها عددا 


(1) المجمهررنة : ۲۹ أغسطس ٠٠٠١‏ س خواطر بعنوان « لى الأسبوع مرة ) . 
(۲) الجمهوربة : ۲١‏ نومير 1۹٠١‏ خواطر بعذوان ( فى الأسبوع مرة ) , 


0( التهرير :¢ ff‏ یر ادر 64 ب رد آدور الساداآت على قراء النخرير ( من قراآء 
التحربر الى رجال المتحربر » . 


9) الآهرام : ۲٣‏ دیسمبر ۱۹۷١‏ س نس حدبث آنور السادات الى التليفزيون العربى , 


س ۲٣‏ س 


ا اتور ادات الات وهن ال کرک انود 
السادات على أن تكون ثقاغة عامة وليست ثثانة متخصصة فى أحد فروع 
امعارف > وذلك لأنه يرى « أن الثقافة وسيلة والحضارة هى القاية » 
وأن « الثقامة تصنع الحضارات > نصنع الحربة » تصنع الحيساة 
وتبهجها » () > كذلك فان « الثقافة وحدة فى هذا العالم لا تتجزا » )١‏ » 
وأن الطريق إليها هو « القراءة والاطلاع » الذى هو « إلزام للفرد فى هذا 
العالم الذى اتصل قاصيه بدائيه ٠‏ ) . فدفعه هذا كله الى الشراءة 
فى مخنلف خروع المعرفة »> وهذه القراءة وإن كان الطابع الأدبى واللون 
القصصى بالذات قد غلب عليها » إلا أن هذه القراءات الأدبية لم تكن وحدها 
ھی کل ما قرا أنور السادات “ ولم ثكن وحدها هى المصدر الوحيد لثشافته . 
ويمكنثا مما كتبه أئور السادات أن نتبين شمولية ثقافته وتنوعها وتعدد 
مصادرها ق أكثر من مشال كتبه مشيرا الى هذه القراءات بشكل محدد ٠‏ 
فهو يقول مثلا : « منذ سجنت وأنا قرأ فى جميع النواحى » وإنما تستهوينى 
القصص التحليلية لسكبار الكتاب الأجانب أمثال سومرست موم ولويد 
دوجلاس > أما السكتاب الذى أئر فى تفشكيريى فكان ١‏ الذئب الأغبر » 
بالانجلیزية ومۇلفغه آرمسترونج » . وهو یروی تاریخ مصطفی کم-سال 
أبو تركيا الحديثة : « شرأته وأئا فى العشرين من عمرى ولم اعرف بعد 
تراعته طعم الراحة » ٠‏ . ويقسول عن السكتثب التى شراها خلال مترة 
وجوده بالسجن : « كنت ف ذلك الوقت قد أممت قراءة القرآن أكثر من 
خمس مرات وأتممت قرأءة عشرات الكتب ١‏ الى حانب فلسفة نينشه 
فی حدیث زرادشت وروايات الغامرة ٠‏ الى جائب عام النفس » (. 


. ) س مقال بعنوان ( نهو بعث جديد‎ ۱۹۵٥۲ الجمهوربة : ۲۲ اغسطس‎ )١( 
, )» الجمهورية : ۲۲ اشسطس ۱۹۵۲ س مقال بعنوان ( ثحو بعت حديد‎ )۲( 


(۳) المصور : “٦‏ آ سدس ۸ س مقال بعنوان « مذکرات آذور السسادات س أيام وبال 
ٿ سجن مصر )) ,۽ 


¢( التحرير أول مارس ۱۹٥6‏ ودأدور ادات على راء السحردر « من قراآء امسكردر 
الى رجال التحرير » . 


(ه) الجمهورية : ۲۲ مارس ٠٠١۲‏ س مقال بعنوان « اليوم وغدا والستقبل » . 


س ۷ س 


وف مقال آخر يتحدث انور السادات عن الكنب النى كان يقرأاه 
أثئاء عمله الصحفى ويدار التحصرير فيقول : « أمامى ثلاتة كتب أقرأها 
بالتناوب : الأول جمهرة خطب العرب ٠‏ والنانى هو قصة بالالانية لادجار 
والاس اسمها «عtاNac »Geheine‏ » ولهذه القصة قصة . أما الثالث 
فهو كتاب ١‏ عشر قصص » لسومرست موم بالانجليزية ») . ولا شك 
أنه من بين العوامل التى ولابد أن تكون قد آنرث ى انور السادات وجعلته 
ينحو هذا النحو الى تحصيل بقافة عامة » الى جائب ثقافنه العسكرية ؛ 
هو فراءته فى فنرة مبكرة من حيانه لسكنابات أحمد أمين ") . وذلك لان 
ثقافة أحمد أمين نفسه كما يقول عنها بعض الباحنين « كانت من تلك 
الئقامات الخصبة التعددة الالوان . فكان أديبا ولغويا “٠‏ فقيها ومحدنا › 
مؤرخا ومحققا أخلائيا واجتماعيا › فيلسوفا ومتصوفا ٠‏ وقد كتب فى كل 
هذا وخلف آنارا فيمة ٠‏ وهو دون نزاع من أوسع مفكرينا المعاصرين ثفافة 
وأمفسحهم مجالا وأبعدهم آفاقا » ل" . 


والمهم أن هذا التعدد والتتوع فى ففافة انور السادات كان لابد وأن 
یکون عاملا له آئره فی کتاباته وبحكم تعدد موضوعاته وتنوعها على النحو 
الدى جاعءعت عليه ٠‏ ذلك لاأنه من الطبيعى أن تكون ثقافة السكاتب الصسحفى 
ھی الأساس الذی لد ١‏ مله أفكاره وډیئی به مادنه . 


شالثا : إجاده ائور السادات لعدد من اللغات الى جانب العربية » 
وذلك انه وهو الذى يجيد « الانخليرية والامسانية والفرشسية 
والفارسية » ) ٠١‏ فقد كان طبيعيا أن بنئيح ذلك أمامه فرصة واسعة 
لتعدد ثراءاته وتنوعها »¢ ويفتح أمامه آفاقا رحبيبة للتحصيل والمعرفة 
والوثوف على التجارب الأوروبية فى التفكير والكتابة » وكان لابد أن 
بترك هذا أثره فى كتابائه لا من حبث النعسدد والتنوع فقط بل ومن حيث 
الخسوبة والجودة أيضا . 


. ) س مقال بمنوان « ف الأسبوع مرة‎ ٠۹۵٠١ الجمهوربة : ۲۲ نوفمبر‎ )١( 

() الأهرام : ۲١‏ ديسمبر 1۹۷١‏ نص هديث أنور السادات الى التليئزيون ) . 

(۲) ابراهيم بسومى مدكور وآخرون : أهحمد أمين بتلمه وقلم أصدقائه س لجنة التاليف 
و افتردمة والنشر ت القاهرة 1400 س یں 11 


() الأهرام : ١‏ ديسمبر 1۹۷٥‏ : نص حدبت أنور السادات الى امنليذزيون العربى ) . 


ست ٩۸‏ س 


اا ایو ا ی و 
الفترة النى عمل بها صحفيا بدار النحرير ومسئولا عنها › كان فى نفس 
اوت و ن ا ي 0 ا واه لن اوا و ات 
متعددة قى العمل السياسى بمواقعه المختلفة » فكان أحد قضاة محكمة الثوره 
وكان أول سكرتير للمؤتمر الاسلامى وأول مسئول عن الاتحاد الثومى 
وأول رئيس لاأول مجلس أمة وأول رئيس للمؤتمر الآاسسيوى الأفريقى 
وأحد أعضاء الوفد المصرى فى مياحثات الوحدة بين »صر وسوريا »› فكان 
تعدد المسئوليات فى مواقع العمل السياسية الختلفة على هذا النحو كفيلذ 
بأن يحتق لانور السادات من الفرص ما لا يمكن أن يتاح لأى صحفى آخر 
و ا و امار ماك الو فن تى ا لر صو مات 


خامسا : طبيعة أنور السادات الخاصة وظروف نشأبه > ذلك لان 
نشأثه وحيانه فى السنوات الأولى من عمره فى فربته التى ولد بها وواقع 
الحياة فى القرية ومجتمعها وطبيعنها » وظروف نشأنه فى كنف جدته بعيدا 
سن أنه الذي كان تعمل السود ان ٠ى‏ ذلك الرغت £ كل ذلك کان 
واضح الأثر فى نكوين شخصينه ومبله الناشائى للفن » فنحده يكنب قائلا ٠‏ 
۷ منذ فجر شسبابی وأنا أحس بمیل شدید للفن والفنانین » ) . كما کان 
لهذه النشسأه أثرها فى أن أصبحت مصدراأ خصبا من مصادر الكتاية عنده 
ن ك و اا فا هة ل وف ره ل ال واا 
OE E O OT E E NETS‏ 
يحفظها . فانعكس أثر ذلك کله على کنابائه وبرز أبر هذه النشأة فى كثير 
من موضوماته الصحفية التى استلهم أفكارها من هذا الرصيد الذى 
يملكه . فنحد أنور السادات يكشف عن أثر هذه النشأه فى تكوين الملامح 
الأولى لشخصيته قائلا : « والسنين التى عشتها ف القرية فبل أن أنتقل 
الى المدينة یاہنى سنظل بخواطرها وذکریانها زادا يملا نفسى ووجدائی 
بالصفاء والايمان > مهناك تلغيت بابئى أول درس فى هذه الحياة . . تعلمتها 
على بد الأرخن الطيةة المنكة الت لا كل على القاس بالزرع و الن . 
ر ی ا ا ل ا 
الخضراء الصامدة » وعلى أفصان الصتقصافة الخحولة الوديعة .. تعلمتها 
A A SE ۰‏ 


: 1 
(1) الآهرام : ٠١‏ ديسمبر 1۹۷١‏ : نص حديث أنور السادات الى التليفزيون الهربي » . 


() الجمهورية : ۲۲ نوفمير ٠۹٠١‏ س خواطر بعنوان « فى الأسبوع مرة ) . 


س ۲۲۹ س 


على حافة الجدول الصفىر الذى ينقل الى الحثول ترياق الحياة فى رضا 
ونحن تلعب تحت ضوء القمر فى شوارع اأقربة الساكنة الهاجحعة ٠‏ . 


کان لاد وأن دسعدد وتدوع وغغا ذلك طری العرفس و أساليب السكتاية 
ف ەم وضو عاته 5 وذحد مل عدددة اپد الننوع من دیشھا استخداهه للأسلوب 
العامى الذى يعنمد على إبراز الحقائى ومناقشتها والوصول الى نائج 
محدسدده من EE‏ اأناقنة * وهي الأسلوب الذدى مدز مغالاه الستباسسدك 
على وجه التحديد . وكتموذح له هذا المقال الذى عرض فيه لسياسة امريكا 
فی عام ۱۹۵۷ بعد أن قدم ابزنهاور مسروعه الذى عرف باسمه فى ذلك 
اأمقت ُ ود أ عمد دور الادات ف منافشنه هذه الستباسة الأمريكيه 
علق ندں النسربحاث انى ادلی ها وزدر الخارحية الآمریكى 0 دالاس ( 
و استذرجح منیا المعائى ادتى دشسدر الها هذه الم ريحاتث ۰ مشسسیرا 
الى دلالدها والنتائع التى اسو ف تر دبا غلئ هذه التصر بحاث 8 فیکسب قائلا 
١‏ صر الرأرس أدزنهاور دیانا اأشهور جك بدسط حمایه ع الشرفى 
الأوسط تاره بالدولار وتاره بالجنود والدبابات .. ودالاس اليوم يحاول 
أن يداع عن فسا مستهسا أمام السكونحرس * وەن هذا الدفاع نسطيع 


أن نفوم معز ی E‏ السساسية و هدف هذا الان 4 


دای رل ته وه فور اون لرام لدی ن 
آن دلوم سه دول معدنه ف أو ردا الغريية وقد کادیت هذه الدول حسی الآونة 
الأخبرة رادعا ايرا السدوان الخدلير على الشرفق الأوسط ولکن لأسباب 
ولو عه سس كلو لو عي ومالية و سسباسسية لم دعد ذلك شی بالحاحة »» ومسعنی 
ذه الفثرة مر غار حاحة الى ذکاء أو المعية هر أن بریطانیا وفرنسا اللسن 
كانتا فى نخلر أمربكا نثومان بحراسة هذه النطقة قد فقدتا الفدرة على ردع 
الشيو عب لاء بااپ سکول ية ومالبة و سسيانسية + ومسسشی هذه الفشرة أيضا 
3 الى لرا l4‏ لس پاد الحديده أمام الكونجرس هو ان أمریکا بحسا أن تنقدم 
أشحل مهل دریطانیا و فرنسا املسنين العاهزنين لکی نشوم بردع الشيوعية 
لان مريت لدرها امکانہایت و ست منمليسة ول عاجزة ی أن أمريكا سالعریی 


(1) المهردر : ۱۹ مارس ۱۹۵۷ س مقال بعئوان ( مذكرات آنرر السادات ) , 


سس ت 


نفوذ بريطانيا وفرنسا . والعجيب ان أمريكا تنفى عن نفسها هذه التهمة متد 
ان انا ف فة هذه الشعاة النركة اليةة ولك قاد اة ا ان 
يؤكد دالاس ما ثلناه ويغوله الناس فى هذه المنطقة .. وأمريكا اذا كانت تعنقد 
ان دولارانها ودبابانها ستكسب لها حرب الشعوب فى هذه المنطقة فانها تكون 
واهمة وغانلة .. ان الدولارات لم تعد ترغب أحدا والدبابات لم نعد ترهب 
PER E E EO N ECE‏ 
للحرب العالمبة الثالثة » (1) . 


REESE EBS‏ ى دى 

شوم فلن غوف الق دامخا ماو فى كا الما قان كاك 
لم بکن يمنعه من ان يسسخدم ضمن هذا التحليل وف اطاره أسلوبا ينسم 
aE A A E E E‏ 
تخو که کر ای اهاد و اد و ا 
السياسيين » وكنموذح لمثل هذه اغالات ذلك المقال الذى استخدم فيه أئور 
ا ا ر ا ا 
وتجردوا من الحياء » و « المدعو سلوين لويد » » و « بن جوريون المدلل » 
اسباب سحب بريطانيا لعرضها بتمويل السد العالى وهى التصریحات الئى 
رأى فيها انور السادات ما يمد أهانة لمصر ولكرامة ووطنية كل مصرى + ومن 
امزاي لفل ن م م ا تفال الو كه انر السادات اا 
قائلا ‏ « ان سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا يثرر أمام مجلس العموم 
البريطانى إن بريطائيا سحبت مرضها لتمويل السد العالى لان مصر رصدت 
هذا المشروع ۰ ثم تحدٿ عن العلاقات بین مصر وبریطانیا فقال ان ثنمية 
العلاقات الودية بين البلدين متوقف على رغبة مصر فى عدم الاساءة الى مصالح 


() الجمهورية : ۱٩‏ ایر ۱۹٥۷‏ س مقال بعنوان « بالمربى الفصبع ) , 


س )ا — 


على المدمو سلوين لويد لأننا رددنا على اسياده المهرجين الأمريكان الذين كذبوا 
وضللوا وتجردوا من الحياء وانما انا أريد ان القى أضواء على هذه المعركة 
التى هى معركة الأحرار فى الوطن العربى وفى أفريقيا وفى كل مكان “٠‏ المسألة 
Ee A a N Eg EE‏ 
ان تسلح نفسها ضد عدوان اسرائیل الغادر لکی تبقی نحت آمر واذن بريطائيا 
وأمریکا تنصرفان فی أرضھا ومستقبلھا وحرینھا کما تریدان وکما یرید ربیبھما 
بن جوريون الدلل . والمسألة أيضا فى نظر بريطائيا كما صورها المدعو سلوين 
لويد هی ان مصر كان لا يجب ان نصنع نفسها حتى لا يرتفع مستوى المعيشة 
فيها الى الأبد فنظل فقيرة وتظل بريطانيا تبيع لنا صناعتها لكى يزدهر المحتمع 
البریطانی وینمو على دمسائنا کما نعود ان ینمو دائہا على دماء الناس فى الهذد 
وأفريقيا وفى أماكن كذيرة من أنحاء العالم . هذا هو المنطق الذى يريدوننا أن 
نلفى عفولنا ونفهمه . ومرة اخرى هيهات للقرصان أن يكون شرينا ») . 

كان استخدام؛ انور الستادات ثل هذه المبارات القاسبة والاسلوب 
الحاد فی التعبیر يقترن دائما برده على آی تصريح أو تعليق أو موقف أجنبى 
فة مض وتات شتا كاوه افو ى اطان اة لها ارت 
بحيث تصبح جزءا لا ينجزا من القال نفسه وذلك متل ما كتبه تعليشا على 
ما حملنه برقيات وكالات الانباء عن ردود الفعل الرسمية فى بريطانيا بعد 
اعلان مصر لنأمیم قناه السويس اذ يكثب فائلا بعد أن يعرض )ا حملته هذه 
EE AERO Sa EA E A‏ 
كيف اصبحت هذه الحرية اليوم فثط فى خطر والقناة فى مصر منذ قامث 
الثورة ٤‏ وهل يتصور الحصيف ايدن ان جنوده الذين كانوا على القناة فى 
بو کان و ان انوا کو ها ادا ممن هاا و اک ا 
كان الأمر لوجه المغالطة وهو ما تفصح عنه هذه العصبية وذلك الهوس 
فاننا ننصح له ان پهدا أو يتحمل هو وحکومته نتائج مغالطنه وصلفه وغروره . 
اا مي ان آمو و ا ار وای 
ما يفول الئل العامى عندنا .. قادر .. وفاجر » ) . 

واذا كان قد برز فى هذه المقالات استخدام أنور السادات لأمثلة « عامية» 
وعناوين باللهجة العامية أيضا متل الئل العامى ١‏ ثادر وفاجر » ومشل 


() الجمهورنة : ۲٣‏ بولبو ۹٥١‏ مقال بعنوان « فار البحرين » . 


() الجمهوربة : ۲٢‏ بولبو ۱۹٥٩‏ س مقال بعذوان « فادر ,. وفاجر ) , 


— {۷ 


« فار البحرين » بدون وضع همزة الالف فى كلمة « فار » و « بالعربى الفصيح» 
فان استخدام مثل هذه الأمثلة العامية فى صلب المقال واستخدام العناوين 
التى تسترعى الائتباه وتثير اهتمام الفارىء بالموضوع کان احدى السمات 
الواضحة فى كتابات أنور السادات نظرا لكثرة اسنخدامه لمئل هذه الأمثلة 
العابية ومثل هذه المناوين الجذابة . ومن أمثلة هذه العناوين والتى كانت 
رغم أثارتها تعد جزءا لا يتجزأ من موضوع المقال › 'عناوين مثل « أكبر 
بلفة » . . وكلمة « بلفة » هذه فى العامية تعنى « الخداع » وكان انور السادات 
فى هذا المقال يدلل على « الخداع » الذى مارسته بريطانيا مع الشسعوب 
التى تسستعمرها قائلا « لطالا ضحكت بريطانيا على الشعوب ولا زالت 
باساطير وهمية عن قوتها التى لا تقهر واساطيلها الثى تسود البحار وهى 
فى الواقع تاجر لص لا يرعى حتى ابسط مبادىء الشرف فى الانجار »!') ٠‏ ومن 
أمثلة هذه العناوين كذلك « اذا اتفق اللصان »)0) > و « لأ .. لأه) ١)١‏ 

و « منطق البلطجية » © ٤‏ و « ثم »€ ره) ء و ١‏ أمنا الفولة فى مجلس 
الأمن » (ا) » « الأمريكانى امضصحك » ۷) »> و( ۲۸ فبرایر ۱۹٥٥١‏ » ۸ 
و ١‏ ياهوه .. افهموا هذا الشعب »7 » وغيرها . 


وهذه العناوين وان اتسمت بالقصر الى حد استخدام العنوان المكون 
من كلمة واحدة فان ذلك لم يكن بمثابة شاعدة أساسية فى كنابة عنوان المشال 
عند انور السادات ٤‏ وانما كان الأساس هو ان يكون العنوان معبرا عن دلالة 
الموضوع جذابا للتارىء بغضى النظر عن طوله أو قصره وبغض النظر كذلك 
عن استخدام الكلمات الفصحى أو العامية فيه واستخدام الكلماث أو الارقام. 
ولذلك فانئنا نجد عناوين اخرى لمقالات كتبها ائور السادات تزيد عدد كلمانها 


, » س مقال بعنوان « أكبر بلفة‎ 1۹١١ ديسمبر‎ ٠٠ : التحرير‎ )١( 
٠۹٥٩ الجمهورية : ۷ اغسطس‎ )۲( 

(۲) الجمهورية : ,۲ اغسطس ٠۹٥١٩‏ 

() الجمهورية : ۸ اغسطس ٠۹۵٩‏ 

(ه) الجمهورية : م افشسطس 1۹٥٩‏ 

٠۹٥٩ التحریر : ۲ آکتوبر‎ )١ 

(۷) الجمهورية : ۲۲ بولیو ٠۹٥٩‏ 

٠۹۵۷ فبراآیر‎ ۱٩۹ : المتحریر‎ )0( 

۹۹۵٩۷ اکتوبر‎ ٩ : التحریر‎ )۹( 


— {٣ 


على العشر ومن امثلتها « من الذى صنع سياسة واشنطن ولندن ؟ ايزنهاور 
وایدن .. او بولجانین وخروشیشيف (٩‏ » وعنوان آخر هو « انور السادات 
يكتب عن صراعه فى الدوامة الرهيبة . بدات معركة صحافة الثورة ولا ادرى 
متى تكون النهاية ») . وعلى هذا النحو ذاته كان استخدام أئور السادات 
للأمثلة العامية وبعض الكلمات العامية فى بعص مقالانه وذلك لأنه يجد فيها 
تمبيرا مباشرا واكثر دلالة من الكلمات الفصحى نفسها ولهذا فلم تبد فى 
سياق الحديث خارجة عليه أو جاعت فى غير موضعها خاصة وانها من الكلمات 
والأمئلة الألوفة للعامة وليست تعبيرات ( مستحدئة » يختلط امرها على 
القاريء او بطر الى السؤال والبهت هن اها » وين .اة هذه 
الاستخدامات للكلمات والأمثظة العامية فى كنابات انور السادات قوله ( بدلا 
من أن نستدين من أمريكا ونبذل ماء الوجه ونتعرض للتدخل الأجنبى › 
فلتستعيد مصر فناتها .. ويادار ما دخلك شر » ) وقوله « ولا اقول أننا 
فقدنا الأمل نهائيا من أمريكا فى تلك الظروف وانما قلنا س كما يقول الشل 
العامي عندنا « خليك مع الكذاب لحد باب الدار » ")؛ ثم قوله « من الذى 
لم يسمع عن التخاذل ومن الحباة التى لامست التراب امام رغبات شاب 
فاسق فاجر معلموه ان ارادته ومشیئته اسمی من كل الفضائل فى هذه 
البلاد . . وعن الخيانة وعن اسلوب الحكام الطراطير »() . وقوله كذلك : 
« حتى فى اخراج هذه المسرحية الفاشلة لم يوفق الخواجة دالاس وشريكه 
الخواجة إيدن إلى ابسط مبادىء الحبك . والثابت فى علم النفس الجنائی آن 
المجرم لابد وان يترك من خلفه أثرا اذا ما تعقبه المحققون امسكو! به متلبسا 
واضطر الى الاعتراف )0) . 


ا رو ااا ا ا اا و 
الأسلوب الذى يتوجه فيه الكاثب الى القارىء بما يشبه النداء والدعوة الى 
شیء محدد مسنخدما الجمل القصير هة السريعة والشعبیرات المباشرة والمعانى 


(1) التحریر : ۲ نایر 1۹٥٩‏ 

(۲) الجمهورية : ۷ دیسمبر ۱۹۲ 

(۲) التحریر : ۲١‏ آکوبر ۱۹٥٩‏ س مقال بعنوان « حكاية من آمریكا )) . 

(4) التحریر : ۱٩‏ ولیو ۱۹٥۷‏ س مقال بعنوان ( مذكرات أنور السادات ) ,؛ 
(ه) الجمهورية : ۲۲ يوليو ۱۹٥١‏ س مقال بعنوان ( الأمريكانى المضحك ) . 


() الجمهررية : ۲ ولیو ۱۹۰۲ س مقال بعنوان ١‏ رای ) , 


س )ا س 


يعيدوا النظر فى خططهم السياسية قائلا : 


« افيثوا من ذهولكم واعلموا اننا لسنا عبيدا لكم ولا لسواكم وأئنا 
لا نربط مصبرنا باحلاف شرقية أو غربية ولا نرضي ان نقبل اليد التى تصفعدا 
وتدوس حاوتنا وتبيع دماعءنا لاعداثنا . ولا نجد فضلا لأحد من ساسة الشرف 
أو الغرب يثف الى جانب حقنا وينكر العدوان علينا ايا كانت المذاهب والنظم 
السسائدة فى بلاده ء.. 


يا سسايسسة الفريب + 44+ 


« راجعوا انفسكم وايقظوا ضمائركم واعيدوا النظر فى خططكم النى 
لا یقرکم علیها ولا یتمنی لكم الاصرار علیها سوی اعدى اعدائكم ٤ (١‏ ومن 
أمتلة ذلك أيضا هذا امال الذى يثوجه فيه انور السادات بما يشسبه النداء 
المباشر الى الشعب أن يتصدى « للمنافقين وتجار السياسة » أو « من 
يتاجرون بالدين « فلا يستجيب لدعوتهم بل يضع أمامهم انجازات الثورة 
لتكون حجة فى وجه المزاعم والاباطيل الى يثيرها « نجار الدين » هؤلاء .. 
فيكتب السسادات فائلا ٠:‏ 


« أيها الشعب .... 


« يا أهلى ق المدن والقرى . وبا أحبابى فى الكفور والنجوع .... اذا 
جاعكم المنافقون وتجار السياسة أو من يتاجرون بالدين ليقولوا لكم اتبعونا 
فقوو الهم أن اك هد مداتا من سند واهاد لتا الطريق وبعت لتا بات بات 


لا يجحدها الا انتم يا مممشر المضللين . قولوا لهم : 
« الم يطرد اللك الفاسق ؟ 
« ألم تعد الأرض الى اغتصبت الى أصحابها ؟ 
« الم تقض الثورة على الفساد ؟ 


(1) الجمهورية : ۲ ينايبر ۱۹١7‏ س مقال بعنوان « من الذى يصع سياسة واشثطن ولندن 
ایزنهاور وایدن أو بولجانین وخروشیشیف ) , 


س )ا س 
« الفساد والرشوة والمحسوبية ؟ 
« الم يعد السودان ملكا لاأبنائه ؟ 
« وبعد ذلك . 


« ألم نعد مصر منذ أمس حرة طليتة من كل فيد عجز عن حله الزعماء 
طوال انين وسہد سسبعين سئة ؟ 


» أیھا الشعب %۰« 


» ارفع رأسات واندفع الى امستفبل ف وثوق وایمان Pk‏ و اسحق 
النفاق والمضللين بقدمبك » ., () 


ی کی ون ااا کو ا ا کی 
وطابع السرد القصصى فى مغالانه فتأنى هذه المقالات حافلة بالصور الوصفية 
والعبارات المنتفاة بعناية فائقة » ولكن هذا الأسلوب وذلك الطابع فى الكنابة 
لم يكن مثصودا لذاته عند أنور السادات بل كان مجرد وسيلة من الوسائل 
اکان ی اا که رمل ٠ن‏ ای مرد الى شار حن اة 
aD oe IA a Rhea‏ 
الثى توضح ذلك هذا المقال الذى كتبه أنور السادات متهكما فيه على الصحف 
الانجليزية التى كانت ثعارض انسحاب بريطائيا من مصر والتى شبهها أئور 
السادات بأنها منل الضفادع فى نقيقها » « وكان ذلك هو كل ما يريد أنذور 
الاك ان ر هدا اله و كان فلك هو المت الركبد .اكان 
ومع ذلك فقد احثل هذا المعنى اقل مساحة من سطور هذا المقال الطويل الذى 
حفل يكل خصائص الأسلوب الأدبى والذى يقول السادات فيه : 


« كثيرا ما قضبت فى ريف مصر الجمبل لبالى لا أنساها ناجيت فيها الطبيعة 
الهادئة »> واستمعت فيها إلى حفيف غصون الأشجار وإلى همس النسيم 
فى آذان الخمائل ونعمت فبها بالهدوء والدعة وسرحت فيها بخيالى مستعيدا 
ذكرباتى حلوها ومرها وتطلعت فيها الى آفاق المستقبل اسستشف منها 
ما أترقبه من جميل الأمانى وطبب الآمال . 


. ) رأى‎ ١( س مقال بعنوان‎ ۱۹٥۲ الهمهوربة : ,۲ ولیو‎ )١( 


ا — 


« ومن تلك الليالى الئى قضيثها فى الريف ما كان مقمرا منيرا . ومنها 
ما كان نما كاك ٠‏ السو اد لني كنت ار ف فللا لري مالا لا يقل 
عن جمال قمره فهذه الظلال التى ترسمها الاشجار تنراءی فى الظلمة كعذارى 
ليل استخفين ليرقصن على نغمات نجوى النسيم وخرير الجدول ... وهذه 
ااا الفا شن اله الك الذاكة آركار ر اکى مما اروا 
ا ار ار و الت عدار 
سحبه الشضافه وأطل من وراء غمامه الرقيق فكل ما حولى لوحات فن رائعة » 
رسمت لا على الاأوراق ؛ بل على حدقات العيون ... وصفحات القلوب . 
شىء واحد كان يحيل ظلمة الريف الجميل الى وحشة رهيبة وقمر الريف 
انير الى ضجة وصخب .. وذلك هو « نقيق الضفادع » ولو ائك سمعث 
نقيق الضفادع فى وشت كد وكدح .. أو فى ساعة صخب وضجيج لهان لديك 
اها ما ان تع هدو اشرات هة اكر ةق عات هدو اد 
فی أوقات مرح فذلك ما يثير الغضب ويوتر الأعصاب . أن نشيقها يعكر هدوء 
الظلام وصفو الضياء على السواء . ١‏ لفد ذكرنى نشيق الضفادع صراخح 
تلك الصحف الانجليزية الئى اخذت تلطم الخدود ونشق الجيوب حزنا على 
ضياع مصر من قبضة بريطانيا .. وكان أولى بهذه الضفادع الا تعكر هذا 
الهدوء بتلك الأصواث التى لا معنى لها ولا وزن .. أنها تلطم فى فرح وتندب 
فی عرس . وكان علربا ان نفهم ان الفرح فرح بريطانيا والعرس عرسهسا 
لأن خروج القوات الاإنجليزية بمذا الاثفاق الذى يحفظ لها كرامثها وببتى اها 
صداقة شعب مصر وجميع الشعوب العربية انما هو كسب لبريطانيا ١١»‏ بء 


و اذا كان انور السادات فد كتب هذا القال بكل هذه الصور والثعبيرات 
الادبية ليضع القارىء أمام معلومة محددة هى موقف بعض الصحف البريطانية 
من روع جا الشات البريطاة عن مشر نذاك لاله كان بعرت نالرت 
المباشر ليس هو الأسلوب الامثل لكل الوضوعات . وان التقصة أصبحت 
ففف ورا انعضي ف تر ادى مع اکر ها كن ان بده الال 
ان ا ن اا زف لیات ن ار ن و 
النحديد فائلا : « نحن فى عصر الشصة من غير شىك .. فان أيه فكرة أو أى 
مبدا أصبح من السهل جدا اذا اردت ان تضمن له الذيوع والانتشار بين 
الئاس ٠‏ بل أكئر من ذلك اذا أردت له مؤمئين يصلون الى حد الثعصب .. 
تما عليك الا ان تضوغ انصة تلعبها ف 'حوارها ؤحوانثها وانفعالاتها بها تريد 


۱۹۵٥۲ افتحریر ٭ اغشسطس‎ )١( 


س €۷ س 


ان تقرره من مبادیء وانت وانق انها ستدخل الى القلوب من غير عائق أو 
صموبة . فالحقيقة الثابتة اليوم ان الناس قد خف اقبالهم على ثراءة الكتب 
العلمية واصبح لا يقبل عليها الا النفر القليل من الذين يشتغلون بالبحوث 
وأصبح الكائة يجدون متعتهم فى قراءة التصص والاستمتاع بها بشغف شديد . 
رل فته العا الى فده الحقيقة فاستحك قرا ماديء الحيرهية مغلا ى 
روایات نقع حوادثها بين اعمال وکيف نهم فى حوادث وانفعالات متنالية 
اصبحوا ملوكا بعد ان كانوا عبيدا .. وف الغرب حين بكتبون عن الرأسمالية 
ثراهم يصورون لك كيف بدا البطل فلاحا أو عاملا بسيطا ثم لا يلبث بعد 
حلقات منتابعة من الحوادث المثيرة والكفاح الرائع أن يصبح مالكا للمزارع 
الشاسعة ان كان فلاحا او صاحبا لاكبر مصائع العالم فى انتاج كذا او كيت 
من المواد والمصنوعات ان كان صانعا ») . 


وقد كان ادراك انور السادات لاهمية الطابع القصصى فى الكتابة على 
هذا التحن وممار تة اة القضة ماغل 0 2 هى الذي فز ةزعل أختبار 
هذا القالب الفئى لبعض مقالاته وخاضة التاريخية منها بالذات ٠١‏ فنجده 
بهذا الأسلوب يكنب عن لقاء مجموعة الضباط فى منشباد عام ۱۹۳۸ ۰ حیث 
جمعتهم وحدة العمل والسخط على الواقع وحبث نشأت الأفكار الأولى للقيام 
بالثورة ٠‏ فيتول : « فى منشباد » فى هذه البيئة الممرية الخالصة حبث يشعر 
املصرى بعناصره العريقة تملا كيانه وتسيطر عليه .. وفى الشتاء .. حين 
شن الخو ور او ا رد راهان الاما بقاروون ا وة 
الطبيعة ويننصرون بها على عواء الرياح . 


« هناك حول نار فى معسكر الئاورات بتباب الشريف كا نتضى طرفا 
من كل ليلة » أصدقاء كلهم صفار السن صغار الناصب كبار الآمال وافرو 
الشباب . ضباط لم تزد رتثبة احدنا عن اللازم ثان .. نحنرق طوال النهار 
فى مناورات طويلة ونعود الى الخيام آخر اليوم نضىء النار فى الجبل فکكأنہا 
الجبل مرآة تعكس نار القلوب . 


(1) الجمهورية : ١١‏ أكتوبر ۱۹١۲‏ س خواطر بعنوان ( فى الأسبوع مرة ) , 


() مجلة آهل الفن : ٠١‏ ابريل 1۹١۲‏ س قصة بقلم آنور السادات بعنوان ١‏ ليله خسرها 
الشيطان ) , 


س ۲)۸ س 


لحظة من احساساننا الشابة المرهقة وممايقع أمام أعيننا كل يوم من الصباح 
الى المساء . كانت آمالنا الكبيرة وعزة شبابنا تصطدم كل يوم بعدد كبير 
من الاحداث .. فقد كنا ضباطا صفارا .. وكان لنا قواد .. وكان هناك 
ايضا انجليز .. وكان قوادنا المصربون لا عمل لهم الا اذلالنا .. والانحناء 
ا کر وک ريه ارق اكه رى و وا 
کن ف وک وا مط ها ان ان کل ق اکن ا 
اكرون لك الإرشاع الرهة ا ان كد ربكم الح وين انار 
فی حشاه . 


« هكذا كانت أيامنا )۱) . 


واذا كان بعض الباحثين يرى ان هذا الأسلوب الأدبى عند أنور 
السادات قد بدأث جذوره الأولى من طبيعة نشأنه فى القرية وظروف حياته 
فيها « حيث تفتح ذهن السادات وخياله لحب القصة والرواية والشعر من 
خلال دراسنه الدينية فى كناب القثرية » 0) » فان هذه الدراسة الدينية قد 
بان اثرها واضحا فی کناباته حبث كرت اسستشهادانه بالآيات الفرآنية 
والأحاديث النبوبة فى كتير من مثالانه وخاصة تلك التى كان يتوجه فيها 
بالحديث الى الاخوان امسلمين أو عنهم وفى ذلك ما يؤكد مره أخرى سلامة 
الحس الصحفى عند أنور السادات ومهارته فى استخدام ائسب الأسالبب 
النى تلائم موضوعه » للوصول, الى الشارىء والتأتير فبه » ولا شىك أنه قد 
استطاع ان بحقق ذلك بالفعل نظرا للدشة الشديدة التى كان يختار بها الآيات 
القرآنية النى تنناسب تناسبا كاملا مع الموضوع الذى بكثب فيه ويضعها نى 
الوضع الذى ينبغى ان نوضع فيه نماما بحيت تصبح جزءا لا يتجزأ من السياق 
العام للمقال . ومن ناحية أخرى فان أنور السادات باعثماده على الآياث 
القرآنبة على وجه النحديد فى مجال مناقشنه للاخوان المسلمين أو رده علبهم 
أو الحديث عنهم وهم الذبن يعملون وينحدثون باسم الدين اساسا فان 
متل هذه الآيات التى يسىشهد بها تصبح فى كثير من الأحيان هى الفبصل 


(1) الجمهورية : ٠,‏ ديسمبر 1۹١‏ س مقسال بطوان ١(‏ صفحات مجهولة من كسساب 
امثورة ) , 

() نبيل راغب : أتور السادات رائدا للأصل الفكری س دار المعارف س الفاهرة 
٥‏ س ص ۲١۸‏ . وكذلك فقد کان واضحا بائر أذور السادات ببعض کنابات طه حسین › 


خاصة روابته « الأيام ) ب كما أشار هو الى ذلك س وانعكس هذا الناشر على بعض خطابانه 
الى كانت تتسم بالصبفة الأدبنة , 


0۹ س 


للحكم بين أنور السادات وبين الاخوان بل نصبح كذلك أمام الراى العام هى 
الذقل ا عي مق ا فول 


ومن الأمنلة التى يمكن ان بؤكد بها وجهة نظرنا هذه » ذلك المقال الذى 
برد فيه أنور السادات على مزاعم الاخوان المسلمين واتهامهم لرجال الثورة 
- بأنهم أعداء للدين ٠‏ اذ نجد أنور السادات بعد أن فند هذه المزاعم يوجه دعوة 
للاخوان ان يجادلونه ويتناثشون معه حول الآراء والحقائق التى قدمها 
فى متاله مؤكدا أن الحوار هو الطريق الصحيح للاشاع ثم فى نهاية مقاله 
لشيمد اة الكرة الى مدعو الى ذلك ميك انون :السادات قائلة ' 
د کو ی ان اا ی وھ ا وو ا ا کن کن 
E E PR‏ 
EN ANDEAN gS N SE‏ 
انفسهم ممن فرضوا عليهم « السمع والطاعة » هذا هو راينا فلبجادلنا فيه 
من ومن قله الى ١ ٠‏ ادع الى سبل ربك بالحكمة وا لوغ الحنة.. 
وجادلهم بالنی هی أحسن . ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیله . وهو 
اعلم بالهندین )() . 


ك الا هة اتخ ان و اة و ا 
فى آخره بحيث توضع فى موضعها الصحيح واللائم بالنسبة لامقال فان ذلك 
السبب نفسه هو الذى كان يحتم على انور السادات فى بعض الأحبان ان يبدا 
ماله بالآيات القرآنية طالما ان ذلك يكون هو الموقع الملائم لها وطالا ان ذلك 
قق الم الذي س : ال وة مللا على .ذلك ف الغال الذي كمه انور 
الساداتث خلال شهر نوفمير ٠٠٠١١‏ وبعد أن وثعث محاولة اغتيال جمسال 
عبد الناصر من جانب الاخوان المسلمين وبدلا من أن يكنب أثور السادات رابه 
فى الاخوان المسلمين بشكل مباشر › نجده يلجا الى اختيار ابات القرآئبة 
التى تعبر عن هذا الراى وهى الأكتر تعبيرا وتاثيرا بطبيعة الحال وأكر بلافة 
من ای حديت آخر فبسنهل مقاله بهذه الآيات الكريمة النى نتول ( ومن الناس 
من بقول آمنا بالل واليوم الآخر وما هم بممنين . بخادعون الله والذين منوا 
وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون » فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
ولهم عذاب اليم بما كائوا يكذبون . واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا 


() التهرىر : 1۹ بنابر ٠۹١4‏ س متال بعنران ( نحن ,. والاخوان المسلمون ) ء 


کا چ ن 


انور السادات بعد هذا الاستهلال بهذه الآیات فیکنب فائلا : « وهكذا شاعت 
ارادة الله أن تتضح الحثيقة كاملة للناس هذه الحفيئة التى كان يعرفها مجلس 
الثورة منذ ۲۲ يوليو ۲ بل قبل هذا التاريخ بشهور وأعوام ») . 


الترآن ٠‏ وبأكثر من آية قرآنية واحدة فى القال الواحد طا ا يجد ان الاأستعانئة 
بها ممكنة وتحقق المدف من الاستشهاد بها . ونجد مثالا لذلك فى المقال الذی 
کنبه السادات بعنوان « الاشاعايت تطارد الأحرار فى كل زمن وفى كل أمة (0K‏ ¢ 
والذى كان يعرض فيه لوقف رجال الثورة من الاشامات النى تثار حولهم 
موضحا انها مسألة طبيعية فى كل زمان ومكان وان التاريخ قد شهد فى فترات 
عديدة نماذج ا حصر لها من هذه الظطاهرة و پسنشهد الساداث على ذلك 
بقوله ١‏ ولو شا ان نرجع الى ما فى التاريخ من أمثال هذه المفتريات لضاق 
بنا الحصر وضفنا به فنحن لا نقول لن امتروا علينا ما افتروا من الاأكاذيب 
إلا ما قاله يعقوب حين زعم إخوة يوسف أن الذئب قد أكله . نقول لهم « بل 
موضع آخر من المقال نجد السادات پضرب مثلا آخر مما ورد فی قصص القرآن 
وآیاته من نہاذج لهذه الافتراءاث والشائعات النى لم ينج منها حثى أئبياء 
الله ٠‏ فيقول : « وروى لنا التاريخ ملك الفرية التى افتراها أعداء موسى عليه 
الموضع من بدنه ليتبت لاناس براعته من هذا العيب فكان يثألم من هذا 
الافتٽراء ۰ه وينالم ویناذی عدم استطاعنه دفع الفرية عن نفسه ۰ ولكنه 
بی ۰+ والانبياء لابد ان يحئملو ا الأذى ¢ فصبر موسی واحتمل حتی براه 
الله ٠٠‏ وف هذا ئزلت الآية الكريمة « یا آیها الذين آمثوا لا نکونوا کالذین 
من المقال يستشهد السادات بآية قرآنية ثالفة مدللا بها على ان التساريخ 
القديم والحديث يشهدان بان كل إفك وكل افتراء لابد أن يفتضسح أمره 
فيستشهد بالاآية الكريمة التى تقول « اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض » . 


أما بالنسبة للأحاديث النبوية فان استشهاد انور السادات بها ف 


. ف الأسيوع مرة»‎ ١ س خواطر بعنوان‎ ٠۹١۲ أكتوبر‎ ۱١ : الجمهورية‎ )١( 
۱۹٥4 الجمهورية : ۲۵ مایو‎ )۲( 


ک9 ت 


مقالاته كان نادرا ٤‏ بل لم نجد اية نماذج لذلك غير مقال واحد كان موضوعه 
« وقفة العيد » والذى بداه انور السادات مستشهدا بالحديث النبوى الذى 
يشول ١‏ من أحيا ليلنى العيد احيا الله قلبه يوم نموت القلوب ١‏ » وكذلك 
کان استشهاد السادات بأبيات الشعر فی مقالانه أيضا اذ لم نجد غير مقال 
د اط هن الذي اتشان فيه جت واه من الشعر ااخمد شرفي بزل 
فشسسة ٠‏ 


« مصر اذا ما راجعت ایاہ ھا لم تلق اا بت العظيسم مثيلا » 


وکان عنوان المقال نفسه هو ( السبث العظيم ¢( 7(„ 


والخلاصة التثى يمكن ان نخرج بها من هذا العرض لفنون السكتابة 
و ا ن الشنى هه ارو نادات هن ان اء اله 
جاءت فى أكثر من قالب فنى وفى اكثر من شكل من اشكال الكتابة الصحفية 
وفنون النحرير » وكانت تتوافق هذه الأشكال والفنون مع طبيعة الفكرة 
وملبيعة الموضوع الذى يكنب فيه . وكذلك نمثلت فى هذه الكتابة عدة 
اسالیب . وان کان قد برز من بينها الأسلوب الخطابى _ وهو الأسلوب الذى 
E EN CN OAS ESR‏ 
السادات لذلك الأسلوب لم يكن الا فى القلبل من المقالات التى تنساولت 
موضوعات بعينها » ووفق ظروف سياسبة كانث نمثل بالنسبة لانور السادات 
نوعا من الاحتجاج أو الرفض أو الانفعال » على نحو ما جاء فى بعض كناباته 
التى نوجه فيها الى الشعب ان يتصدى لدعاوى الاخوان المسلمين وشائعاتهم 
النى اطلقوها ضد الثورة . 


وكذلك فائنا يمكن ان نخرج من هذا العرض لفنون الكنابة وخصائص 
الأسلوب عند انور السادات > بأن السبب فى تعدد كتابانه وتنوعها » وكذلك 
قعدد القوالب الفئبة لهذه الكثابة والاساليب الثى استخدمت فيها » انما كان 


(1) الجمهورية : أول بونیه ۱۹٥۲‏ 


(۲) التحریر : ۱۱ أکتوبر ٠۹٥۵١‏ 


کے 0 ت 


وشد كانت ثدرة آنور السادات على الكتابة والتعبير ورصيد خبرته 
السابق فى العمل الصحفى »> وهو الرصيد الذى أهله لهذا العمل فى صحافة 
الثورة » كانت هذه العوامل كلها هى الئتى مكنته من أن يتناول القضايا التى 
نعرض لها تناولا صحفيا قادرا بذلك أن يعبر عن المضامين والأفكار الرئيسية 
النی یهدف الى ابرازها . 


الفصل الثانى 
مهمة أنور السادات نى العمل الصحفى وأثرها على كتاباته 


rer 


گان الأاتى :الف الى جه اتون المادات ي عة الم ا 
تولى مسئولية اصدار صحف الثورة » هو أن تكون هذه الصحف نعبيرا عن 
الئورة وان تدعوا للأهداف التى نؤمن بها ٤‏ وأن تلتزم فيما تنشره بتوخى 
الحقائق ٠‏ فتنشر « الحقائق لا الأوهام » وتشثول « للشعب كل صباح حقيقة 


« (U( حديدة‎ 


وسعنى ذلك أن انور السادات فى الوت الذى كان حريصا فيه على ان 
تأتى هذه الصحف نعبيرا ولسان حال للثورة »> فان هذا التعبير قد ارتبط 
عنده فی نفس الوقت بأن يكون تعبيرا بالحقائق وحدها » فلا نكون هذه 
الصحافة وسيلة من وسائل البرير أو الخداع والتضليل للشعب . 


N Oa E E aes‏ ك ا الا 

عمله الصحفى ١ء‏ على ما جاعت عليه الصحف التى نولى مسئولية اصدارها » 

ول ا کن كرد الم اا ت ان اة ار ةي ماله 

هی انها كانت تحرص على الاعلام بخطوات الثورة ومنجزاتها ومتابعة أخبار 

رجال الثورة وتصريحانهم ونشر أحاديثهم والقاء الضوء على نشاطهم . وظهر 

ذلك واضحا فى مجلة النحرير على وجه التحديد » حيث كانت تحرص على 
تخصيص مساحات كبيرة من اعدادها لهذا الغفرض . 


وكان واضحا ان هثاك نوعا من التركيز على الدعاية لجمال ميد الناصر 
بالذات اكثر من أى عضو آخر من أعضاء مجلس الثيادة . فالى جسانب 
موضوعات الدعاية المباشرة عنه متل « الرجل الطويل القامة الذى يقود 
مصر الى النصر » () و « صحفى أسبانى كبير يصف شخصية جمسال عبد 


(1) الجمهورية : ۷ ديسمبر ٠۹١٤‏ س مقال بعنوان ( بدأت صحافة الثورة ولا أدرى بتى 
يكون النهاية )» . والجمهورية : ۲۳ یولیو ٠۹٥١‏ مقال بعنوان ( هذه الدار » . 


(۲) التحریر : ) مایو ۱۹٥4‏ 


E e 


الناصر _ الرجل الذى خلق مجلس فيادة الثورة ») و « راء جمال عبد 
الناصر وافكاره ٠‏ الدوائر الأمريكية تهتم بها وتعلق عليها ) () و « صحفية 
الخليرية تقول « جمال عبد القاصر كى ٠«‏ ولرية ٠١‏ وو اتفى 0 و این 
الخير لمصر ان يظل عبد الناصر تويا » ٠‏ . والى جانب مثل هذه اموضوعات 
فن جال ج الا و ااي كانه واا رة ان بين الور له ق 
نشرت محلة التحرير أيضا أكبر عدد من الصور لجمال عبد الناصر على غلافها 
الخارجى ونموذجا لذلك انه فی الفثرة ما بین ۲۰ یولیو ۱۹۰۲ و ۱۷ اغسطس 
من نفس العام س أى فى اقل من ثلاثة شهور س نشرت الجلة على غلافها 
الخارحى صورة جمال عيد الناصر ست مرات وهی الاعداد التى صدرت 
فی ۲٣‏ مایو و ۸ يونية و ۲۹ يونية و ۲۰ پولیو و ۲ أفسطس و ۱۷ اأغسطس 
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6 كافك هة الغا روفاك الور ور كاها وها ورات 
وظروف معينة من بينها حرص انور السادات على أن يعمق مفهوم الثورة 
ومبادئها فى اذهان الجماهير ويخلق تفاعلا بىنهم وبين قادة الثورة » وهو الذى 
يمن بأن الطريق « الذى يجب ان نسلكه لكى نظل منفعلين مع الثورة مؤمنين 
بها حريصين عليها مبهورين من کل عمل جليل توم به هو ان ندرسها » ندرسں 
ظروفها وواقعها التاريخى بعد ذلك ترسخ مبادئها فى اذهاننا وبلتصق بعقولنا 
وتمتز ج بئفوىسىنا ) ه) »> فلقد كان من بين هذه الضرورات أيضا طبيعة الواقع 
الشتتاتى للبلا وت كور هده الميحت 6 مى ذلك الوقت ساف ۷ يبر 
۴ مندما صدرت جريدة الجمهورية وأول يناير ٠٠١۲‏ عندما صدرت مجلة 
التحرير باشراف انور الساداث س كانت الثورة قد انتهت من حل الاحزاب 
واسدان اتون الاضلاح الزراعى والغاء تور ۱۹۴۴ براعلان الجمهورية ٠‏ 
وكانت كذلك شد شدمت « المسئولين عن الفساد فى العهد الماضى » للمحاكمة 


(1) التدریر : ۱۸ مایو ۱۹۵۲ 

۱۹٥١ مایو‎ ٥ : التحریر‎ )۲( 

(۳) النحریر : آول يونیه ۱۹۰۲ 

(€) النحریر : ۸ يونیه ۱۹٥4١‏ 

(1) الجمهورية : آول اغسطس 1۱۹٠١١‏ د مقال بعنوان « هذه الثورة بخرها وشرها )) , 


تت 000 ت 


اة حرام الففر 6 و ية الفوررة 016 6 واضيرت ااا بال هة 
على كثير من الذين عملوا بالسياسة قبل قيام الثورة » الى جانب من سبق 
اعتقالهم من هؤلاء السياسبين قبل انشاء هذه المحاكم ١‏ » وكذلك فانه فى 
منتصف فسهر ينایر ۱۹١۲‏ كان قد صدر قرار حل جماعة الاخوان المسلمين . 


ومعنى ذلك ان النورة فى ذلك الوثت كانت مواجهة باعداء فى الداخل 
من كل القوى السياسية النى تمئلت فى الاحزاب الليبرالية التى أبعدتها عن 
العمل السياسى بقانون حل الاحزاب » الى جانب الاخوان المسلمين 
والشيوعيين وكبار اللاك الذين تأثرت مصالحهم باصدار قانون الاصسلاح 
الزراعى . ومع كل هؤلاء كان الاستعمار الذى أعلنت الثورة عداءها السافر 
له ٤‏ فى أول مبدأ من مبادئها الستة » وفشلت فى مشاوضاتها الأولى معه بشأن 
الجلاء فی ۲۷ آبریل ۱۹٠۴‏ 


كان ذلك هو الواقع السياسى للبلاد وتت ان صدرت جريدة الجمهورية 
ومجلة التحرير ٤‏ ووقت ان بدا انور السادات عمله الصحفى بعد قيام الثورة . 
وعلى هذا الأساس فقد فرض هذا الواقع نفسه على أنور السادات فى عمله 
الصحفى وفى كناباته » وحتم عليه ضرورة الاهتمام بأن تقوم « صحافة الثورة » 
بدورها فى مواجهة هذا الواقع والاعلام بخطوات الثورة وانجازاتها » والقاء 
الضوء على فادها والنعريف بهم وبالجهود التی قدموها فى سبيل الاعداد لهذه 
الثورة والقيام بها . والى جانب ذلك تقوم هذه الصحانة بدورها فى الكشف 
عن فساد الحياة السياسية والمظالم الاجتماعية التى سادت البلاد فى ظل 
الاحزاب السياسية القديمة وفى ظل سيطرة كبار اللاك على مصير الاجراء 
من الفلاحين . 


(1) فى ۲۲ ديسمبر 1۹٠۲‏ صدر مرسوم بقانون انشاء معكمة الغدر »> لحاكمة المسئولين 
عن جرائم الغدر واستفلال النفوذ من الموظفين العموميين أو أعضاء البرلان »> وكل شخص 
كان مكلفا بخدمة عامة أو كانت له صفة نيابية وارتكب بعد أول سبتمبر ۱۹۳۹ جريمة من جراثم 
الغدر . وكانت العقوبات هى الحرمان من الحقوق السياسية وتولى وظائف الشركات ورد الاموال 
وفى ٠١‏ سبتمبر ٠۹١۴‏ تشكلت محكمة الثورة لحاكمة بعض السياسيين القدماء الذين تبين 
اتصالهم بدول أجنبية . راجع : عبد الرحمن الرافعی : ورة ۲۲ یولیو ٠۹۵۲‏ س مصدر سابق س 
ص ٤ ٦٦‏ ۹۲ 

(۲) فس المصدر : ص ۷ . وكان من بين هؤلاء السياسيين ابراهيم عبد الهادى وفؤاد 
سراج الدين » واحمد نجيب الهلالى ›» ومرتشى حسين , وكان الاتهام الموجه اليهم هو الدعاية 


ضسد الثورة , 


نت 0 شت 


وتحفيقا لهذه الشغاية فاننا تنجد أئور السادات فد بدأ كتاباته ف 
الجمهورية سلسلة طويلة من القالاث بعنوان « صفحات محهولة من كتاب 
التورة » )١(‏ حرص خلالها على أن يبرز الدور الكامل لننظيم الضباط الأحرار 
منذ أن بدأت فكرته بين الضباط عام ۱۹۳۸ ۰ وماقام به هذا التنظيم فى الإعداد 
للثورة والتمهيد لها . فعرض لوقف هؤلاء الضباط من الفضايا والأحسداث 
السعاسبة الف وك شل يام اللورة ( ادف قبرايي 1١۴۴‏ 4 وسر 
فلسطين 1۹٤۸‏ > والكفاح المسلح فى القناة عام ٠٠١١‏ > وحريق القتاهرة فى 
٦‏ پنایر ۱۹٥۲‏ ) › كما عرض للاتصالاث التى جرت بين ضباط التنظيم 
أبن اازاه اتات باهرا لري اة زمرت هذ 
الاحزايب من القضايا السياسية والاجنماعبة فى البلاد » وقد ظهر واضحاف 
هذه الكتابات اهتمام الىسادات بالتركيز على نشر سلبيات حزب الوفد » على 
وجه الخصوص وتلك مسألة طبيعية بحكم ان الوفد كان حزب الاغلبية › 
وأكثر الاحزاب المصرية شعبية > وكان حله يعنى ان الثورة قد اتخذت موقف 
العداء السافر من أغلبية الشسعب »> ولذلك فثد كان من الضرورى ان يهٽم 
أنور السادات بالتركيز على ابراز سلبيات ثادة هذا الحزب > وفضسح 
باي اة الما ن ال او و ا وین ا رقب 
فاد سراج الدين من مشروع الاصلاح الزراعى ومعارضته له » لأن نشر مثل 
هذه السلبيات والمواثف من شأنه القضاء على أى عاطف بين جماهير الحزب 
وھۇلاء الزعماء . 


ونظرا لان القوي الستاسية الئنانخذت موقت العذاء للذورة 4 لم نكن 
تلك :دلت الرفست وسبلة فهر مها عن هدا ادا غي اطدن الاعات كول 
الثورة ورجالها » وكان واضحا أن هذه الوسيلة قد احدنت أترها بالفعل 
ونمل زد طها ف اشتمام هباد ة التورة نكر النداغات والتىجيهات ف كانة 
أشن عر الا ن ن كل هب الاعات مزوسها ت فان اور 
الساذات امام هذا الرافع الى وأجمفه الفررة كان عليه ان يفوم بدو جن 
خلال عمله الصحفى ق التصدى لهذه الشائعات ونفنيد الحجج النى تقوم 


(1) بدا تشر هذه السلسلة من القالات بدانة من المدد الأول من الهمهوربة فى ۷ دسمبر 
۲۳ > واستمر نشرها ایام ۸ ¿› ,1 ¢ 11 ¢ ¢1 ,¢ qc Yo CVE ¢ YT CFI‏ 
دیسمبر ۱۹٥۴‏ ثم ایام ٩ ¿ ٥‏ > 11 1۲ 4 )1 4 11 4 ۱۸ 4 .۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲ نایر ۱۹5۲ 
ثم آیام ۲۲ ۲ ۲۷ فبرابر ٥۲‏ ثم ۱۳ »> ۲۰ مارس ۱۹٥۲‏ ثم ۲۱ » ۲٤۲‏ ابریل ۱۹٥۲‏ ثم یومی 
ده > ١‏ مایو ۱۹٥4‏ 


س 


علیھا ) خاصة وآنھا س کما برزت فی کتابانه س کائت قد بلغت حد انهام 
رجال الثورة بالجهل واللصوصية والتنكر للدين ومعاداة المسلمين »> ويكنب 
اتعاد اة الك هن اغات ال اكه مها الساتفات الى تطلكها .الخوى 
اعادية ٤‏ كان أولها ذلك القال الذى كيه فى-التحرير عن الاشاهات التى 
نطارد الأحرار فى كل زمن ٠...‏ وفى كل أمة فائلا ١‏ نحن لا نعجب حين نذرى 
بين ظهرائينا آفرادا ينخذون من ترويج الافك والبهتان صناعة وتجارة فهولاء 
من ضرورات کل زمان وكل مكان وهم لا بنسبون المثالب الا للمبرئين منها والا 
کان عملهم غير ذى معنى ٠‏ أنهم لا يتهمون اللصوص باللصوصية ولا المجرمين 
بالاجرام . ولكنهم يتهمون الأمناء بالسرقة ويتهمون الاشراف بالخسة وينهمون 
المضلصين بالخبانة . يريدون ان يجردوا كل ذى صفة عليا أسبفها الله عليه 
من نعمة الله .. ولكن الناريخ القديم والحديث يشهد بان كل افك وكل افثراء 
لابد ان پفتضح أمره »ر ٠‏ ثم نجد آنور السادات فى مقال آخر يتصدى بالرد 
على ما يشيعه بعض أنراد جماعة الاخوان المسلمين عن رجال الثورة من أنهم 
يحاربون الاسلام ويننكرون للدين » وكان ذلك عقب انخاذ قيادة الثورة قرارها 
مل اع لار ان | لين هة اوو الها اق ا ن هدا ال 
من جائب الاخوان موضحا للقارىء فى نفس الوقت دوافعه وأسبابه الحقيغبة 
فی کف و ا ا ا ال الى دان 
يكون الراى العام على بينة من أمره وتكون الحقائق كلها قد وضعت أمامه 
لبهدد موقفه منھها فیشثول « يستطیع آی حاقد نی هذه البلاد ان یرمی قادة 
الثورة بأية نهمة يزين له الحقد أن برميهم بها » یستطیع ی موتور او أی 
مضلل ان يرمينا بسوء التصرف أو بالجهل أو بالانانية وان بقلب محاسن أعمالنا 
الى اضدادها ولكن تهمة واحدة لن يسنطبع انسان ما بالغا ما بلغ من الحقد 
او الجراة او التحة ان يلصقها بنا أو يفثريها علينا تلك هى تهمة التنكر لديننا ٠‏ 
دين الاسلام النغلغل ف دمائنا .. التأسل فى أعماق نفوسنا وقلوبنا . ونحن 
کمسلمین نفیم دیننا هلی حثيتنه وندرك حدوده ونمالیمه تری الاسلام مچموعة 
من الفضائل لا يكن الدين الحق الا بها جميعا وننطوى تحت لواء هذه المجموعه 
من الفضائل الفدائية والصدق والاستقامة والوطنية والناى بالوطن عما يفرق 
كلمة بنيه ويعرضه لنيرّان الفتن » .. ثم يتول السادات « فاذا جاء البوم 
هذا النفر الذى أراد ان ينحرف بهذه الجماعة عن أهذانها الصالحة وزعم 


() التعریر ۰ ۲۵ مایو 1۹٥٤‏ س مقال بعتوان « الاشاعات تطارد الأحرار فى كل زمن 
و کل آمك )) , 


1° 


(1Y )م‎ 


i NON 


أننا نحارب الاسلام حين نحاربهم ٤‏ فلن پجدوا من يصدق زعمهم 4 مستا 
نحن‌الذين نبيع دیننا بدنيانا ٤‏ ولسنا نحن‌الذين نحرص على جاه أو منصب بعدان 
قدمنا رۋوسنا واعناقنا ننتدی بها مصر » نم يعرض انور السادات بعد ذلك 
انال ا ر ا و ا ا ی اا عفن 
ضعاف الأيمان أو بعض الساعين الى الجاه والسلطان . وحين يطغى الغرضس 
الذانى على الهدف النبيل فمن الواجب على كل مسلم ان يجنب المسلمين شر 
هذ فنك وها ا فتاه 6 : 


واذا كان اساس هذا الاهتمام من جانب انور السادات فى النصدى 
للشسائمات والاقاوبل الئى أثيرت حول الثوره ورجالها »> هو حرصه على 
ان يقدم للشعب حقائق حول موضوعات ومواقف واشخاص صورت له من 
خلال التسائمات على غير حقيضها . فانه ومن هذا النطلق ذانه كان يتناول 
القضايا السباسية الهامة عندما نثار حولها الشائعاتث وتختلط النفسيراث 
بشأنها . ومن ذلك ما كتبه السادات فى سلسلة طويلة من المقالات فى عام 
٥‏ عن « الثورة والديمقراطية » )١‏ كان سسيب كنابنه لها ونشرها 
س كما ذكر س « سيل من الاشاعات حاء ننيجة لا رددنه الصحف أخيرا 
من أن نظام الحكم موضع دراسة المسئولين هذه الاآيام » ) . وقد عرض 
انور السادات فى هذه السلسلة من المتالات لوقف الشورة من قضية 
الديمقراطية وتفسيرها ليذه الكلمة »> ونظام الحكم الذى تستهدف نحقيقه 
بعد اننهاء فنره الانتقال › وذلك من خلال اجاباته على أسئلة محددة هى 
« ما هو النفسبر الذى تريده الثورة لهذه الكلمة ؟ .. وهل هذه الثورة تريد 
الديمقراطية آم نريد الديكتانورية ؟ أم هى نوع من الحكم خلاف هذا ؟» ١‏ , 


وكذلك فقد بلغ اهتمام انور السادات بالنعبير عن فكر الثورة »> وحرصه 
على ابراز الحقائق الكاملة عن هذا الفكر الى حد آنه كان يولى بريد القراء 
وأسئلتهم عناية فائقة عندما تنناول اسئلتهم أمورا ننعلق بالقضايا السياسبة 
للثورة ومواقفها تجاه هذه القضابا . ودليل ذلك أنه خصص المقال الإفنتاحى 


() المتحرير : 1٩‏ يناير 1۹١۲‏ س مقال بعنوان ( نحن والاخوان المسلمون » . 


(۲) بدا تشر هذه السلسلة من القالات بجربدة الجمهوريه نوم ) بابر ٠۹٠١‏ »> واسيمر 
نشرها خلال أیام ٩‏ >¿ ۷ +4 ۸ ) ,1 )› ۱۱ نایر ۱۹۵۵ 


(۲) الجمهورنة : ۲ ینابر ٠۹۵۵‏ س مقال نعنوان « أعجبتنى الاتساهات ) . 


0۹ س 


لخلة الفخرين ى اخ اعدا دها اة قارئء عرئى من الفراق بعك بر اة 
بنهم فبها قيادة الثورة بأنها مقابل مساعدات مالية حصلت عليها ¿ عقدت 
اشاق شامع آمزيكا ٠‏ برد انون السادات على هذا الإا مو ها مرت 
فيادة الثورة السياسى تجاه الدول الكبرى فيحدد فى البداية آننا « لسنا 
أمريكانا أو روسا أو انجليزا .. بل مصريون » .. ثم يوجه للقارىء سؤالا 
محددا : « هل تندحرج الدولارات فى شوارع القاهرة ؟ آم ترى أن امساعدات 
الأمريكية س المزعومة س قد مات الخزائن وفاضت وأصبح الدولار عملة 
مصرية » » وبعد ذلك يضع انور السادات أمام القارىء صاحب السؤال 
وأمام كل القراء حقيقة موقف مصر فيقول ان « المسألة بصراحة هى أئنا 
لا نرنض أى عون يقدمه لنا الغير بشرط أن لا يطالبنا هذا الغير بأن نلتزم 
موقفا معينا أو بتدخل فى شئوننا السياسية أو يفرض علينا محالفات أو 
موائيق أو عهودا . فان قبلت أمريكا هذا الشرط فعلى رأسنا وعلى عيننا ء. 
تماما متلما نرحب بالعون العسكرى وال الى لو نقدمت به دولة أآخرى غير 
أمريكا _ وبنفس الشروط س أى عدم الدخول فى احلاف عسكرية أو الارتباط 
بسياسة ننعارض مع أمن وسلام ومصالح الشعب ») . 


واذا كان أنور السادات من خلال هذا الإهنمام بيثل هذه الرسائل 
يهدف اساسا الى ابراز فكر الثورة ومواقفها نجاه مختلف القضايا والموضوعات 
ونصحيح « معلومات القراء عن هذه المواثف » > فانه ومن نفس النطلق 
كان لا ينردد فى أن ينرك امساحة الخصصة لقاله وينشر بدلا منها رسالة لأحد 
التراء يرى فى نشرها تحقيقا لنفس الغرض وهو خدمة أهداف الثورة وتصحيح 
امعلومسات الخاطئة عنها أو النصدى للشائعات التى تتار حول بعض قادنها . 
وخاصة بالنسبة للموضوعات النى كان بتردد هو نفسه فى الكنابة عنها لكى 
لا نفسر على آنها دفاع منحاز منه لزملائه من أعضاء مجلس القيادة . فنجد 
السادات ينرك المساحة المخصصة له فى بابه اليومى الثابت بالجريدة والذى 
کان ينشر تحت عئوان « رأى » لينشر فيها نص رسالة من أحد القراء واكتفى 
بىقدیمها فقط قائلا « هممت من مرة أن أكتب عن الاشاعات .. ولكننى كنت 
امٹنع دائہما فی آخر لحظة وكئت اقول لنفسى سيقراً الناس فيعتقدون اننى 
اداع عن ننسی وعن زملائی والیوم کفانی ١‏ مواطن اسكندرانى » مئوئة هذا 
الحرج فكتب يقول ( ثم ينشر السادات نص رسالة الثارىء كاملة وكانت دناعا 
عن لاح سسالم وتبرئة لذمته الالية بعد ان ننائرت حوله الشائعات ونشريت 


. ) س مقال بعنوان ( نحن وآمريكا‎ ۱۹۵٤ التحرير : ۲۱ سبتمیر‎ )١( 


a N. سے‎ 


لحسايه ف البنك وماله وما عليه وحالنه الأحتماعية وطلفله الذي يعالع من 


رک و فان ق و 0 


وقد تكرر نشر منل هذه الرسائل أكتر من مرة وف نفس المساحة التى 
يكتب فيها انور السادات الأمر الذى يؤكد بما لا يدع مجالا للشسك اأهتمامه 
بمثل هذه الرسائل وحرصه على أبرازها خدمة للثورة من جهة وتوطيدا لعلاقة 
النارىء بالجريدة من جهة أخرى . 


RAN A ss TES E 

الفاخلى لان مادا ع م مه الجن وقول متو ية اذار 
صحف للثورة » وهى المسئولية التى حتمت عليه ضرورة « الوصول » الى 
الرأى المام » واعادة تشكيل موائفه تجاه التورة ورجالها ") > فان هذه 
الو و کان لیا ھا مرا الیک کن رذ 
لاأنه طوال الفترة من قيام الثورة وحنى يوم ٠‏ مارس ٠ 1۹١۲‏ كان الإعلام 
« الرسمى » للثورة يعمل منفردا فى ساحة الرأى العام بعد أن فرضت الرقابة 
على الصحافة والنشر › وأصدرت الثورة صحفها النى تحمل وحهة نظرها 
وتعبر عنها الى جائب جهاز الاذامة الذى سيطرت عليه منذ اللحظات الأولى 


وعلى ذلك فان الفنرة ما بين ٥‏ مارس ٠٠٠١۲‏ وهو التاريخ الذى تقرر 
فيه رفع الرقابة عن الصحف » و ۲۹ مارس ٠٠٠١١‏ حبث اأعيد فرض الرقابة 
مرة أخرى »> كان لابد وان تترتب عليها مسئوليات أكثر أهمية ف عمل أئور 
السادات الصحفى وكنابانه وتوضح الى حد كان معبرا عن فكر الشورة 
السياسى وذلك للاعنبارات النالية : 


آولا : كانت هذه الفنرة هى النى وقع فيها الخلاف بين محمد نجيب 
من جهة وبين مجلس قيادة النورة من جهة اأخرى ٠‏ وكانت كنابات ائور 


() الجمهورية : ۸ پوليو ٠۹۵۲‏ 


(۲) كان أنور السادات درى آن « الصحافة هى دائما الدعامة الأولى في مكوين الراى 
المام والوصول اليه « وأن هدف صدافة التوره هو ايجاد وعى قومى ناضج يؤمن بميسادىء 


الثورة وأهداأمها » وأن « تضع الخطوط العريضة لسباسة الثورة وفلسفتها ونتهه بالشعب الى 
الغد الباسم » . انظر الجمهورية : ٢‏ یولبو ۱۹۵١‏ س مقال « هذه الدار ) ," 


۱آ س 


السادات عن ذلك الخلاف نمثل موقفه بالنسبة لهذا الخلاف هل كان الى جائب 


محمد نجيب أم كان الى جانب « الخط العام » للثورة . 


فانيا : كانت التضية الرئيسية التى شملت الراى المام فى هذه الفنرة 
هى ثضية الديمثراطية ١‏ وانعكس هذا الإهنمام بشكل واضحح على 
هذه القضية ۰ 


الفا : كان رفع الرقابة عن الصحف يعنى فى ذلك الوقت ان تنش آراء 
وأفكار تنعارضس مع وجهة نظر النوره ويتطلب ذلك ان يتولى أنور السادات 
کک کے و 


وقد کان اهم ا کشت عله هذه النجربة بظروفها وو اعيا الخاصس 
بالنسبة لأنور السادات كصحفى > هو وقوفه الى جانب « الخط العام » 
للثوره » وتيامه بالتهبير عن ذلك سواء من خلال کنابانه او من خلال جريدة 


(أولا) كنب أئور السادات عن قرارات مجلس قيادة النورة الى حسدرت 
يوم ٥‏ مارس ١ ۹١١‏ مفسرا أبمادها باعنبسارها خملوة هامة لنحتيق 
الديمقراطية النى يحرص مجلس قيادة الثورة على نحقيتها ١‏ . 


ثانيا) كان أنور السادات فى كتابانه خلال بلك الفترة حريصا على نأكيد 
اصرار الثورة على الاستمرار فى مسيرنها » وعلى انه لا اتر للخلاف الذى كان 


(1) ظهر ذلك وأضحا فيا نشرنه جريدة المصرى ومجلة روز اليوسف بالذات > هقد نشرب 
المعرى عدد! من المقالات التي كتها محمود عبد العم مراد مثل ( دفاع هن الضسعب ) بتاريج 
۰ ۲ ۱۱ ۰ ۱۲ مارس ۱۹۵۴ وكس أحمد أبو المتح مقالات من دبنها ١‏ اده اللعب ) بناريخ 
٥۵‏ مارس » ١‏ مسهة لص ) بناریخ ۲1 مارس > ( بلإة ) پار ۲۲ بارس ٠ 1۹١6‏ وكذلك 
تسرت مهلك روز السوسف بقالات لأحمد بهاء الدين من ببنها مشالى بدثوان « الفوضى والئتلام ) 
بارخ ۸ مارس ۱۹۵٤‏ ؛ کما کتب أهسان عد الفدوس مقالا بعنوان ١‏ الجمعية السرية التى 
نھکم مصی ) پناریخ ۲۲ مارس ۱۹۵۲ 


(۲) الھمیورنت : ۷ مارس ۱٦٥۲‏ س مقال بننوآن ۲ رای ١‏ , 


س ١‏ س 


قد وشع بين محمد نجيب وأعضاء مجلس القيادة (1) » وهو الخلاف الذى 


(ثالثا) اهتم انور السادات بان يرد فى كتاباته على الشسائعات الى 
اطلقت حول مجلس فيادة الثورة فى ذلك الوقت واتهامه بأنه ضد الديمقراطية 
وان محمد نجيب وحده هو الذى يقف الى جانب الأخذ بالديمقراطية كنظام 
للحكم > وانه كان معارضا لقرار حل جماعة الاخوان المسلمين » ١‏ . 


(رابعا) عرض أنور السادات تفاصيل المناقشات التى دارت فى اجتماع 
الاقنو اعرف ٠‏ وال طن و اقاي كا ابت جت لاب 
لنفسه بسلطات اسنثئنائثية تفوق سلطات محلس القيادة »> ويسعى للائفراد 
بالسلطة وحده > كما ظهر واضحا من خلال هذه الناقشات س كما عرضها 
الساداث س ان مطالب محمد نحيب كانت شروطا من الصعب أن يوامشه 
مجلس كبادة اللورة أى يفره الشنعب ليها .: 


(خامسا) بالرغم من أن أنور السادات سمح بنشر بعض الغالات النى 
کرت ن اک لی ار ف عا برا ایو ف ا ا 0 ۲ 
الا أن الخط العام لجزيده الجمهورية الى نرت يها هذه المقالات ١‏ كان :آل 
کا ما ا و و ا ب ب ر د واا ن ان 
امقالات والاخبار النى نشرت فى ذاك الوقت » وخاصة تلك المقالات التی جاءت 
بدون دوقیع کانبیها ٤‏ وهی الى كانت نرد على ما بنشر فى الصحف الأخرى 
« المسرى ‏ روز اليوسف » من هجوم على مجلس فيادة النورة وموقفه 


من قضية الديمقراطبة # . 


(1) التحریر : ٩‏ مارس ٠۹٠١٤‏ س مقال بعئوان « لن بريد الثورة الى الخلف ) , 
والجمهورية : ۱٩‏ مارس ٠۹٠٤‏ - مقال بعنوان ( التورة ماضده يا بربطانيا ) . 


() الجمهورية : ٠.‏ مارس 1۹٥۲‏ مقال بعنوان « حقائق ) . 
(۴) الجمهورنة : ۲١‏ مارس ۹٥۲‏ س مقال بعنوان ( خمابا وأسرار ) . 


(4) الجمهورية : ۱١‏ » ,۲ مارس ٠۹٠١١‏ مقالات لخالد محمد خالد بعنوان ( الاخوان 
والشبوعيون والثوره ) و ۱۲ )› ٠١‏ ۰> ۲۱ مارس 1۹0۲ مقالات للدكنور لويس عوض بعنوان 
« رآيى ) و ( سور السعب ) > 

(۶) كان من بين هذه القالات التى نضرت دون ذكر اسم كاتبها فى جريدة الجمهورية مقالات 
بعنوان ( فاروق يريد الءردة ويقول انه لم يتنازل عن العرش » بثاربيجخ ١١‏ مارس 1۹١٤‏ »ء 
و المؤامرة الكبرى ) بتاريخ ۲١‏ مارس ٠۹٠١‏ »> و ( جريدة مصرية تهدد المصريين ) بتاريخ ۲۲ 
مارس ۱۹۵4 


س ٢‏ س 


وعندما استقرت الأمور لجلس التيادة فى الحكم عقب انتهاء ازمة مارس 
٩‏ ۰ فان انور السادات أصبح أمامه أن يواكب مسيرة الثورة ويعرض, 
القضايا والاحداث التى تواجهها . وفى نفس الوشت فانه كان يعود بين حين 
وآخر للحديث عن بعض القضايا والأمور الى وقعت داخل مجلس القيادة 
أو الأحداث النى واجهت الثورة فى أيامها الأولى . ومن ذلك ما كتبه عن 
١‏ قصة محمد نجيب كاملة » وهي سلسلة المقالات التى نشرها السادات عام 
٥‏ »4 ¢ وسلىسلة القالات النى نشرت بعنسوان ١‏ تصة الثسورة 
والديمقراطية وتناول فيها » موقف الأحزاب والاخوان من التورة قبل عزل 
امك » و « موقف حزب الوفد من الثورة » و « کیف حددنا شهر فبرایر ٠۹٥۳‏ 
لاجراء الاننخابات » و « ماذا تم فى اجتماع جمال عبد الناصر بفؤاد سراج 
الدين » ) . 


واذا کان آنور السادات لم يشر الى بعض التضايا والموضوعات ف 
نفس الفنرة الى وشعت خلالها » فلا شك ان مقتضيات العمل السياسى 
واعتداراته ھی النى کانث تحنم ذلك ) لیس على آنور السادات وحده ٤»‏ بل 
على كافة الصحف وكافة الصحفيين فى ذلك الوتت ء ولکن حرص الاد اث 
على أن پسجل موثف التورة من هذه القضايا جعله يعرض لها عندما كانت 
الأمور نسمح بذلك وف الأوشات امناسبة لنشرها . ذلك لانه لم يكن من السپل 
وهی التى عرض لها عام ۱۹٥۷‏ فى مذكرانه بمجلة التحرير _ قبل أن نتضح 
أبعاد هذه العلاقة كاملة وثبل أن تصل قيادة الثوره الى قرار نھائی ف هذه 
العلاقة التى لم نتضسح أبعادها الا بعد أن يشت قيادة الثورة يأسا كاملا من 
الحصول على السلاح من الولايات امسحده واكتشافها ان كانة الوعود النى 
قدمت مرنيطة بعامل رئیسی هو قبول مصر لدا الإنضمام الى الأحلاف‌الغربية . 


على هذا النحو كان ادراك انور الساداث للعمل الصحفى » وفى صحافة 


التوره على وجه التحديد » اذ كان هذا العمل بالنسبة له هو « المسئولية 
الکیری » کہا ذکر فى كتابانه ۳ . وكان هذا النطلق الأساسی له فى هذا 


العمل هو الذى كفل لكتابانه ان نكون نعبيرا عن الفكر السياسى لثورة ۲۴۳ 
)١(‏ الجمهورية : ٠. ٤١ |٩ ٤ ۱۷ ٤) ۱١ 4 ٠١‏ ينايبر 1١٥١‏ 


(۲) الجمهورية : ۲۷ › ٤١ ۲, › ۲٩‏ ۲۱ نایر ٠۹۵٥١‏ 
(۴) الحمهورية : ۲۳۲ ولیو ٠۹٥۵‏ س مقال بعنوان ( هذه آلدار ) . 


س ۱ س 


پوليو ٠۹١۲‏ . بل تكون هى التعصبير الوحيد عن هذا الفكر . وذلك لانه اذا 
كانت هناك صحافة رسمية أخرى قد صدرت باسم الثورة وتعبيرا عنها ٤‏ وكان 
وضع الضباط المسئولين عنها هو نفس وضع انور السادات بصفته عضوا 
من اعقاء مجلس الاد و عضو بق اغحتا اللونة التاسجي ية لط 
لاط تن ا كريد العيه ٠‏ القن كان لام تصالن وول مذي : 
و « جريدة المساء » التى تولى خالد محبى الدين مسئولية رئاسة بحريرها؛ 
فانه وبالرغم من ذلك ظلت كنابات انور السادات هى التعبير الوحيد عن فكر 
التورة نظرا للاعتبارات الآتية : 


(آولا) بدا صلاح سالم كتاباته فى جريدة الشعب عند صدورها فى ) 
يونیو ١ ۱٩۹٩١٩‏ وبدا خالد محيى الدين كابانه فى جريدة المساء عند صدورها 
ف ١‏ أكتوبر عام ۱۹١١‏ . وكانت الثورة منذ ثيامها عام ٠٠١١‏ وحتى ذلك 
الناريخ الذى بدا فيه كل منهما كتابانه قد شطعت شوطا طويلا فى مواجهة 
قضايا العمل السياسى داخليا وخارجيا » كان أنور السسادات هو المعبر الوحيد 
عنها فى ذلك الوشت . 


(ثائيا) عندما بدأ صلاح سالم كتاباته فى جريدة الشعب ٠‏ كان الموضوع 
الذى اختاره للك: اة هو « ذكريانه » فى السودان وعن السودان بصفنه 
کان مدو لا عن آمور 1 و دان ف ماس الغيادة وقد انصسيت هده 
الموضوعات فى خالبيتها على ف-ابا السودان الداخلية » دون ادنى اشارة 
الى موقا ياد التو رة من فة الود اى وفاهيل: ا ارات اى كرت بين 
قيادة ءالثورة وبريطائيا فى ذلك الشأن » وهو الموضوع الذى يمل جانبا هاما 
من جوانب الفكر السياسى للثور ة٠‏ 


(فافتا) عندما تناول صلاح سالم بعض فضايا العمل السياسى النى 
واجهت النوره منذ قیامها ٤‏ فقد کان تناوله لها فی مقال واحد سحل . خلاله 
ناريخ الأحداث دون ذكر لأي تفاصبل أو موائف عن هذه الأحداث . ومن ذلك 
ما ذكره عن مفاوضات الجلاء بين مصر وبربطانيا قاثلا أن النور « دخلت فى 


(1) من بين-هذه القالات الى كبها صلا دمالم هرل هذا اأوضوع فى جريدة الشعب 
مقال بدوان ( الأزهرى يلقي أضضم قنبلة ) بساريخ 1٠١١/۷/١‏ > ومقال بعنوان ١‏ وكائة وزأرة 
السودان لا تدرف السودان ) بسار 0/14 7 شس المسودأن بين بطرسں شای وگو سہں 
مانوس ) بقارن ۱۹9۹/٩/۹‏ و ( الارهربین بین فارین ) بناریج ۱۹۵۹/۱/۲٩‏ و ( آول انشفان 
ف اموزاوة الدسوداننة » پمارسخ ۱۹0۹/۹/۲۷ 


0 


مفاوضات مع المحنل واصطدمت بأساليبه المعروفة وقطعت الفاوضايت بعد 
ان أمر الانجليز على ضرورة استبدال الاحنلال بدفاع مشترك يكون لهم 
بموجبه كل الغنم والسيطرة والتوجيه » ويكون من تصببنا الغرم كله » ثم 
بتحدث عن الكضاح المسلح فيقول « ان الثورة عندما أعدت نفسها للكفاح 
امسلح » سلم المحثل بحق مصر فى الجلاء والاستقلال ») . وهذه القضايا 
نفسها هى النى تناولها السادات نفصيلا فى مغالاته شارحا موقف الثورة 
من المضاوضات وتفضيلها لاأخذ بها كأسلوب بدلا من الأخد بالكقاح المسلح فى 
البداية » وكذلك تناول تفاصيل اعداد الثورة للكفاح المسلح والخطوات التى 
قامت بها فی هذا الشأن . 


(رایما) کائت الأهداف التی حددها ځالد محیی الدين لحريدة المساء ‏ 
نظرها ()واذا كانت کشایانه شد هاعت صسدی هده الأهداف وتعبيرا عذها )¥( ¢ 
فان خاافه دع وحهة نظر التورة ثحاه أحدات العراق ابان حركة » الشو اف ( 
خلال عام ١ ۱۹٥۹‏ كانت هى السبب فى ابعاده عن العمل فى الجريدة > لأئه 
كان يعبر فى ذلك الموقف عن وجهة نظره الخاصة ٠‏ وايس عن وجهة نظر 
اللورة > ذلك اه ى اتفه الذي كانت فة وج ال الر ية هي فا 
حركة « الشسواف » ومشاصرنها ؛ وظهر ذلك واضحا فيما نشرته الصحف 
عن هذه الحركة وعن الأوضاع السياسية ف العراق ف ذلك الوقت فغك فشر 
خالد دحیی الدين پا شیر إلى اننهاء اأحركة واندحارها ٣‏ 

. )) س مقال بعنوان ( محارك خأضنها الثورة‎ ۱۹١١ المسعب : ۲ وليو‎ )١( 

(۲) هاء فى العدد الأول من جريدة الحاء ء وف معال لخاد محيى الدين بعنران (« ون 
أجل هذا تدر المساء ) اٹھا تصدر : ۱ ہس دثاما عن ساس الاستفلال تاوطنی ہس ۲ س دفاعا 
عن ستاسة النصتيع وحمادة الاقنصاد الوطنى من أجل رماب الشعب س ٣‏ س دفاعا عن 
هقنا المشروع لى تأمبم وادارة قناة السوسن بحرية لخر الإنسائبة س ) س دحاعا عن مبادىء 
باندو نيع وبروئی س ٥‏ سے داعا عن الشسعوب القافحة لشال جریتها واسستلالھا س ۷ دفاعا عن 
سود لسن والهزاآر وقرص سس ۸ س اعاعا عن وحدة السعوب أفشمرييهة ي فضافها اترك س 
٩‏ س داعا عن ممارسة دستورية لحقوقنا وواجنانا س ٠١‏ س داعا عن السلام والحربة ) س 
انظر اساء : ٩‏ اگتویر 1۹۵٩‏ 


(۳) انار اخسسساء سارح Aoife‏ س قصال يوان ( ندم مغر 45 يڻ الحرية 
والااستعباد ) و ۱۹0٩/1,/۸‏ تقال بعنوان « مادا فى مجلس الات الوم ) و ۱۹۵٩/۱۰/1۱‏ 
۲ اهجوم آلا ایی و اتذشامات آلاردن f‏ 


() المساء : مارس 1۹0۹ 


۲٣١ 


وى جا قلف + ان خاد كين اتن فى ارت الى كان بل و 
دحريدة المساء » كان بميدا عن العمل السياسى فى مواقع السلطة » ذلك لأنه 
کان قد أبعد عن مجلس التيادة عشب احداث أزمة مارس 110 


وعلى ذلك .٠‏ فشد انفرد أثور السادات _ كصحفى ‏ بالتعبير عن 
الفكر السياسى للثورة طوال المدة من ۷ دیسمبر ۱۹۵۲ وحتی ۲۱ ابریل ٠۹٥۹‏ 
منطلقا فى ذلك من ركيزة اساسية جاء ذکرها فی کتاباته عندما قال « کان علبنا 
ان نكون توارا لا صحفيين فقط » كان علينا ان ننشر الحقائق لا الأوهام .. 
كان علينا ان نقول للشعب كل صباح حقيقة جديدة كائت خافية عليه بحكم 
وضع الصحافة فى العهود التى مضت . كان علينا ان نقف الى جوار الأحرار 
فی مصر ونی خارج مصر .. کان علینا ان ندعو لا نؤمن به )() . 


(1) المجمهورية : ۷ ديسمبر ٠۹١۲‏ س مقال بعنوان « بداب صحامة الثورة ولا أدرى متى 
تكون النهاية ) , 


الخاتمسهة 


کان الافتراض الرئيسى الذى قام على أساسه هذا البحث هو آن أثور 
الساداتثف عندما عمل صحفبا فى الفتره من ۷ دیسمیر ۱۹١۲۳‏ وحتی ۲۲ ابریل 
عام ۱۹۵۹ کان يعبر فی کناباته عن الفکر السیاسی لئورة ۲۳ يولیو ٠٠٥۲‏ 


وقد ثبت لنا من خلال البحث صحة هذا الغرض الذى وضمناه مند 
البداية وتأكد ذلك فى مظاهر وجوانب عديدة » كان فى مقدمتها طبيعة ونوعية 
الصحف التى كتب فيها ائور الساوات فى نلك الفترة من جهة > والعوامل 
التى آدت الى اختياره هو بالذات لهذا العمل فى هذه الصحف من حهة تانية » 
نم طبيعة كتاباته فى هذه الصحف من جهة ثالثة . 


فبالنسبة لطبيعه الصحف التى كتب فيها أثور السادات فى الفترة من 
¥ دیسمدر ۱۹٥٩‏ وحتی £ أبريل ۱۹۵۹ فد کانش ھی ( حرردة 
الجمهورية » اول جريده يومية تصدرها التورة ء ومجلة التحرير التى كانت 
هذه اأجريدة وهه الحلة هما لمان حال التورة فى التسير عن اعانا 
ومو اشفها تجاه کل ظا يو احهها من فضایا العمل السياسى داخليا وضځارحد « 
تم فان نااك اتور الضاداك: فى هذه السخف کان لابند وآن ثا ءا من 
وباسمها خاصة وان علادته هذه الححف لم تكن محرد علافة لكاتب من 
خارجها يمكنه التعبير عن وجه نظره الخامة فيا يكتب وفيما يختار من 
المسئولية الكاملة عن اصدارها وعن كل ما يكثب غيها بحيث يكون معبرا عن 
الط ال اللو 2 ا ب ايا 


ومن شاحية أخرى ُ فان أذور السادات ف هذه الفنرة التى عول خلالها 
ف مسحاغة الثورة هذه ۰ کان ف نفس الو شت بعمل ضہمن الحهاز السياسسى 
الثورة باعثباره عضوا من أعضاء محلس القبادة »> وظل طيلة الفتثرة منذ بدا 


س ۸ س 


عمله الصحفى وائى أن تركه يشسارك فى «سئولية العرل السياسى بشكل 
رسسمى “4 وبذلك فان وضعه کان یحتم عليه آن پکون ملنزما فما بکتبه بالخط 
اا 


وة وا و ا ا و ا 
ATA SSN EAN OR a‏ 
مجلس قيادة الثئورة الذي مارس العمل الدسحفى بسكل فمعلى فل قيام 
القفرة و غرف ية اكا © جت جل حا اة امون ي دار اال 
سثةۀ ۱۹۲۸ > فاكتسسمب من هذه التحرية خيرة أهلته لهذا العمل ١ء‏ وحعلت 
منه الضابط الوحيد الذى بمكن اختياره التعبءر عن الثورة بكتاباته الصحفيةء 
A CE E E‏ ا ا فی 
التى حتمت اختيار أنور الساداث بالذات لان يذيع البيان اارسسمى الأول 
للثورة ليلة شيامها فى ۲٣‏ بوليو ٠۹٠١‏ 4 فكان وضسعه فى ذلك اليوم متاة 
« المتحدث الرسمى » لاثورة والمعبر اعلابا عنها “ وكذلك كان أختياره لأن 


سکوان مسئو لا س الصحادة والاشر د تة شور من شیام الثورة ۰ 


واذا كانت هناك ملاحظلة نغرض نفسها فى هذا اأمضوع بالذات > 
و ھی أن آثور الساداش فک اخنڊر العمل الصحفى سالذ امت 4 ولم دكن هو أول 
وزور للارشاد الفومي عندما اناسثت هذه الوزارة لأول مرة فى ٠١‏ اوفمسر 
J) 110۲‏ وکان صلاح سالم هو أول EL‏ مده الوزارة ( ٴ وام بڌولی سفت 
الإسئولية ف آی وت من الأوقات ۰ هان الرد على ذاك هو أن مده ع عمل 
وزير الارتساد الثومى > وبحكم أنها عول سياسى باادرجة الأرلى فقد كان 
گا ان يشوم ھا أی مر ضاط وسجلس ألفياد هة ۰ اما العمل الصحفى و الكتادة 
الصسحغبة على وجه ااتحديد ٠‏ غناك مسئولبة لم يكن من السهل القيام بها 
الا لمن له فى ذاك سابق خبرة و سابق تجربة . ولم يكن ذلك بنطىق على أى 
ضابط من ضباط مجلس القيادة غبر أنور السادات على وجه التحديد . 


dk N EEE as 


الكتابانت هى : 


و 2 النعدير عن الرآی أو الموفف ك الايا والأمور السياسية دگل 


انيا : 


س ۲۹ س 


مباشر غلب عليه الصفة « الرسمية » الواضحة ؛ ومنال ذلك المقالات 
الافتتاحية لجلة أل“ در وعمود (« رآی ( ف جریدۀ الجمهورية ۰ 


النعبير عن الرأى أو الموقف السياسى من خلال عرض التضايا عرضا 
تفصيليا شاملا لقدر كبير من العلومات عنها » وشرحها والنعليق 
عليها » وتجلى ذلك واضحا ف « سلاسل » المقالات والتحقيشات 
والمجريات ”التي اول فيها أنور 'السادآت قضيه الأخااة والخصتول 
غل الاد ٠و‏ م ف الو كى و هول الك الا و اندر ان 
النااتن على مر 6 اوطيهة الملافات بين النورة و الولاات: ا دة 
الأمريكية والظروف التى حكمت هذه العلاقة ٠‏ كما وضح ذلك ايضا 
ق ا انون اتاو ا ف ال لدا کل و و 
التوره من الأحزاب والقوى السياسية المصرية » ومظاهر الخلاف 
والصراع التى حدنت داخل مجلن قياده الثورة . 


الكعي غن الراى اي الوت الما © من ا ر اا 


السياسى قبل قيام النوره وبعد قيامها » وذلك بالنركيز على نشر 
االات القن اول يها أبور الاد ات طروف نظي الفباط اران 
وكيفية نشكيله والجهود التى بذلها للاعداد للثورة والعقبات التى 
واجهت ذلك النظيم » وقصص الاتصالات التى أجراها اعضاء النظيم 
باوى» السياسية قبل كيام :الثورة > والتى اجنراهاً مجلس القبادة 
بالاحزاب والقوى السياسية بعد يام اللورة للاتفاق على اسس نظام 
الحكم وثنفيذ المبادىء الستة » وهى الفالات التى تعكس فساد الحياة 
السياسبة والاجتماعية قبل قيام الثورة » وتبرز خطوات النسورة 
وانجازاتها ف ذلك المجال بمقارنة ما كان قبل الثورة بما حفقته بعد 
قيامها فى هذه المجالات . وكان من أبرز النماذج لهذه المقالات ما كتبه 
انور السادات تحث عنوان ( صفحات مجهولة من كتاب الثورة ». وهى 
السسلسلة التی نشرت فى الفترة من ۷ دیسمبر ۱۹٥۲۳‏ و ٠١‏ مایو |٣٥٤‏ 
فى جريدة الجمهورية »> وكذلك ما كتبه بعنوان « خفايا واسرار » فى 
جريدة الجمهورية ايضا فى الفترة من ۱۲ ینایر ۱۹۰۲ و ۲١‏ مارس 
۲ . وسلاسل مقالات أخرى متتل ١‏ فقصة الثورة والديمقراطية » 
فی الفترة من ۱۹ ینایر و ۳۱ ینایر ۱۹٥۲‏ » . 


EE VY. سسس‎ 


اما الى آى حد تمكن أنور السادات واستطاع ان يعبر عن الفكر 
السياسن رة ف كتاية هان فلك بن به و اتك عه فاا ان 
الخو اى وة ااا و الذي وکح من اال مر ا وان اة 
الى كتب فيها السادات › فاذا كانت الثورة منذ البداية قد اعتمدت اسلوب 
« التجريب » فى العمل السياسى نظرا لعدم وجود نظرية يىم فى اطارها 
التطبيق ٠‏ فان أنور السادات قد عبر عن ذلك وأبرزه فى كثير من كتابانه . 
ومن ذلك ما ذكره عن موقف الثورة من الاسنعمار البريطانى عندما رات ان 
« تجرب » الأخذ بأسلوب المفاوضات مع الإنجليز وان تقدمه على الأخذ 
بأسلوب الكفاح المسلح » ثم وبعد أن نجحت الضاوضات وتم جلاء القوات 
الانجليزية عن فاعدة السويس بالفعل » رأث قياده الذورة كذلك أن «نجرب» 
بدء علاقات « طببه » ووطبدة مع بريطانيا . وف اطار العلاقة بين قيادة 
الثورة والولايات المتحدة الأمريكية أوضح السادات ان اسلوب « التجريب » 
هذا ف العمل اللسياسي قن يلم كته ء فد جرمت فاده :الفورة الأعتماد على 
أمريكا فى تزويد الجيش المصرى بالسلاح واستمرت هذه التجربة فترة طويلة 
من الوشت بدأت بعد قیام التورة واستمرت حتی عام ۱٣۵۵‏ .. وکانت قياده 
الثورة خلالها حريصة على الا تياس من أمريكا ٠‏ وان كائت كذلك حريصة 
على الا تثق فيها أيضا ٠‏ تاركة الأمر فى كل مرة تذرع فيها أمريكا بعذر جديد 
الى ما تسفر عنه نتيجه التجربة ٠‏ وتكشف كتثابات السادات عن تكرار 
النجربة مع أمريكا أيضا عندما عرضث على مصر الانضمام الى « أحلاف 
العالم الحر » . غفبالرغم من ان قيادة التورة كانت شديدة الحرص على ألا 
ترط بقل هذه الخاد 6ال اها ركت ادها بارا محكرهة بطق 
التجريب ذاته . بمعنى أنه عسى أن نكف أمريكا عن معاودة هذا العرض وان 
نشتنع يموقف مصر ٠‏ وتستقيم العلاقات السياسية معها فى اطار من المعاملات 
الدولية واحترام متبادل للسياسات الداخلية لكل منهما . وحتى بعد أن 
خرجث فيادة الثورة من تجربة شراء السلاح من أمريكا وتجربة الأحلاف 
بنتيجة واضحة هى الوقوف على حقيقة السياسة الأمريكية وخططها بالنسبة 
لنطفة الشرق الأوسط »> وبالنسبة إصر خاصة ٠‏ فائنا نجدها مرة أخرى 
تسستعيد شقتها بكل من أمريكا وبريطانيا ٠ء‏ وتعاود ١‏ التجرية » فى الاعتاد 
عليهما مع فرنسا ف تمويل مشروع بناء السد العالى . 


وكذلك يشير أنور السادات أن نفس هذا الأسلوب فى « النجريب » 
عندما أخذت به قيادة الثورة فى البحث عن الشكل الأمشسل لنظام الحسكم 


إ۷ س 


ومحاولاتها اقامة نظام ديمقراطى ١‏ فبالرغم من رفضها للأحزاب والتقوى 
السياسية القائمة _ باسششناء الإخوان امسلمين تر من الوقت E EE‏ 
آنها تمنح نفسها وتمنح هذه الأحزاب فرصة للتحرية تطلب خلالها من هذه 
الأحزاب أن تقوم بتطهير صفوفها وتجعل من هذا التطهير شرطا اسيا 
لبقائها ٠‏ 


فو ناخبة لخر اة اذا كان من امون الط ها ٠‏ ان الخ 
الاساسی لتوره ۲۲ يوليو ٠۹١۲‏ › كان هو خط التحرر الوطنى . وانها 
لم تقتصر فى معاداتها للاستعمار ومحاربته على نطاق مصر فقط + بل ان ذلك 
مل المنطقة العربية كلها » فان انور السادات فى كتاباته الصحفية كثيرأ 
اشر جنا ارف رخافت اة اعاعا لد فال خان 
ما كثبه عن حلف بغداد ومشاريع الأحلاف الغفربية التى كانت تسسعى 
لاحتواء المنطقة » وهجومه العئيف عليها ٠‏ ونضحه لخططها وأهدافها 
وتحذيره من الانضمام اليها » فانه كان ينابع كذلك كفاح الشعب العربى لى 
كنبر من الأقطار ضد الاسنعمار › فكثب عن كفاح شسعب الجزائثر ومواقفه 
مؤيدا لهذا النضال وداعيا لتأييده » ومهاجما لسياسة فرنسا واحتلالها لهدا 
االو لن رك عفدا را د 
كنب يدين العدوان البريطاني على بعض « الحميات » فى الخليج أكثر من 
مره ٤ء‏ وعلى ذات النسق نصدى السادات لكل محاولات الاستعمار ف كل 
الأقطار العربية » فى سوريا والأردن ولبنان والسودان . 


واذا كانت سياسة الثوره فى المجال العربى قد بدات فى البروز بشكل 
واضح وملموس بعد عام ٥‏ »۰ فقد عکست كتابات انور السادات جوائب 
هذه السياسة وأهدافها » وتجلى ذلك فى كثير من مقالاته التى نادى فيها 
بضرورة قيام وحدة حقيقية بين العرب ٠‏ ووضع ميتاقى الجامعة العربيهة 
لمان الضافى الفرنن موش التطيق اللي ٠‏ وكات الات اتن 
هاجم فيها حلف بغداد » والأنظمة العربية التى كانت تحيد عن خط الاجماع 
العربى فى أى موقتف من المواقف او تجاه أية قضية من القضايا على الصعيد 
القومى > ومن ذلك ما كه أنور السادات عن موقف فاضل الجمالى ممثل 
حكومة العراق فى الأمم المتحدة عام ٥‏ عندما خرج عن الاجماع العربى 
أثناء نظر قضية « ادراج مشكلة تبرص » فى جدول أعمال الهيئة أو عدم 


س ۷۲ س 


ادراجها ء وكذلك ما كتبه أيضا عن موقف اللك حسين وقبوله اشروع 
ایزنهاور عام ۱۹۵۷ 


وقد شهدت الفترهة من ۱۹٥۵‏ الى ۱۹۵۸ س وهی الفنرة النی برزت 
مقا مي ارو ا ف و اه د اه ك ا ر د ت غ 
القضايا العربية والسياسات العربية » وخاصة سلسلة مقالانه التى كتبها 
بعنوران « الى أين يا رجال المرب » ونشرت بجربدة الجمهورية خلال شهر 
فبرایر من عام ۱۹٥٩‏ 


وهذه الكتابات الصحفبة لأنور السادات > وان كانت فد جاعت على 
هذا النحو تعبيرا عن فكر الثورة ومواقفها داخلبا وخارجرا »-وتجاه' كل 
ما واجهها من قضايا العمل السياسى » فانهاا فى نفس الوق#ت س ووفقا 
لاعتبارات معينة س اكئسبت أهمية خاصة ميزتها عن أية كتاباث أخرى ق 
هذا المجال . وقد جاء هذا التميز والاعتبارات النى حثمته على النحو النالى : 


)اول( أن أنثور السسادات في مجال عرضه الفشانا والامور النى 
واجهت النورة » او للخطوات النی حققتھا › کان پعن بالجانب السپاسی في 
هذه التضايا وينطاق فى نفسيرها من هذا الأساس » حتى لو كانت هذه 
القضايا قى أساسها اجراءاث اصلاحية أو اجتمامية أو اشصادية » وعلى 
ذلك فانه لم يكن ليكنب عن مظاهر السياسه الاجتماعية للثورة والتى كان 
من بينها اصدار التشريعات العمالية » وائشاء امجلس الدائم للخدمات. : 
وانخازرات الثوره فى مجال الخدمة العامة کالتعلیم والصسحهة .. وما ألى 
ذلك . بل كان فى نناوله انل هذا الجانب فى سياسة النورة يعنى بالحديث 
عن مفهوم العدالة الاجنماعية والحاكم المادل أصلا » باعتبارهما خطوة هامة 
على طريق الديمقراطية لان « الأمير يكون أميرآ بالمطاء لا بألاخذ » على 
حسب دعبير السادات ى ذلك . 


وعلى ذات النسق كان تناول انور السادات للشروع السد المالى › 
نهو لم يتعرض له فى كتاباته باعتباره مشروعا. اتنصاديا إلا فى اقل القليل. من 
كناباته » ولكن هذا .المشروع وبعد أن اصبحث قضية نمويله من دول الغرب 
قضية سياسية فى اساسها فان أنور الساداث سرعان ما تناول هذه القضية 
معبرا عن موقف مصر منها ومبررات رفضها لشروط الغرب فى نمويل. المشرو ع . 
واضعا امام الراى العام كافة النفاصيل حول هذا الموضوع . 


aA TV 


وكان لهذا الاهتمام .من جانب.'السبادات بابراز الجوانب السنياسيه 
للقضنابا والنركيز عليها فى كتانأنه . أن جاعت هذه الكتابات منصبه على 
التعبير“ عن الفسكر الشياسى للتورة بشسكل .محدد ؛ وفى شثى. القضايا. 
واموضوعات التى واجحهت التورة o‏ 


(تانيا) : کائت كنابات السادات عاد ما ققدم e‏ ى 
السهل ان يحصل عليها صحفى آخر, : نظرا لأنها كانت نعلق بأمور ووقائع, 
سياسیة ,على قدر کیبڊر من الأهمية ( کان" أنور السادات شاهدا علیها 
a AS‏ رن ھنایتد کان بنرا من مسار المعلومات . وكاشا 
صحفيا لهذه المعلومات فى نفس الوقت » فكان من بين هذه المعلومات التى 
كان من الصعب حصول صحفى آخر عليهسا غير انور السادات. ٠‏ هذه 
المعلومات الخاصة بتنظيم الضباط الأحررا وفكرنه وكيفية نكوينه والظروف 
والمراحل السى مر بها » والانصالات النى نمت بين الننظيم وبين بعض الزعماء 
السباسيين فى ذلك الوقت > وهذف الظيم من هذه الانصالات › والخطة النى 
كان قد حددها الننظيم للقيام بالثورة والظروق النى ادت إلى نأجيل الموعد +' 
والجطروف التى ندت ملائمة لاموعد الذى تمت فيه . وكذلك قدم أنور السادات 
فى كتاياته الصحفية جوانب كثيرة من المناقشبات والحوار الذى كان يجرى. 
داخل مجلس قباد النوره ء وفي اجسماعات « المؤنمر امنسترك » حول العديد 
من القضايا السياسية الهامة » عارضا لجوانب الاختلاف والاتفاق بشأنها › 
ومن ذلك ما که عن فاصيل الانشقاق والخلاف داخل مجلس قيادة الثورة 
ابان الأزمة التى عرفت بأزمة مارس عام ٠ ٠۹٠٤‏ والنافشات النى دارت 
حول موقف النوره من الأحزاب ٠‏ والموقف من العروض الأمربكيه والناقشات 
النى دارت حول هذا الموضوع وغيرها من اموضوعات النى لو لم يكن أنور 
الساداث قد عرضها لكانت قد ظلت بعيدا عن متناول أيدى الباحثين ولا شك 
آن الذي مکن آئور السادات من ذلك كان وجوده فى قمه جهاز السلطة 
السياسية وممارسه للعمل المحفى والعمل السياسى فى آن واحد . 


i)‏ : کانت ابات انور السادات مقالات « رأى » ٠‏ مثلما كانت 
مقالات ١‏ خبر » وعلى ذلك نان هذه المقالات لم يدوفر لها عنصر اسنيفاء 
المعلومات وتقديمها مقط » بل نضمنت كذلك وجهة نظر محدده فى الموضوعات 
التى شاولنها » ومن هنا كانت نضع امام الباحث موقف الثورة من هذه 
املوضوعاث والقضايا بشكل محدد . 
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(رابعا) : ان أنور السادات لم يكن ينورع أن يعرض فى كتابانه للكثير 
يمكن اعتبارها فى بعض الأحيان بمثابة نوع من المآخذ على الثورة » ومن 
للضباط الأحرار حول نظام الحكم وهل يكون « ديمقراطيا » آم « ديكتاتوريا » 
والتى انتهت بتصويت الأغلبية العظمى من أعضاء اللجنة التأسيسية محبذين 
مبدا الأخذ « بالديكتاتورية » ؛ وكذلك ما كتبه أنور السادات عن طبيعسة 
العلاقة بين الثورة والولايات المتحدة الأمريكية والتى يفهم من وقائعها أن 
الولاياث الثحدة ثد استطاعت لفترة طويلة من الوقت (من ۱۹۰۲ الي )۱۹٥١‏ 
استخدام أساليب « الناورة السياسية » مع مجموعة الضباط اعضاء مجلس 
التيادة » و « خداعهم » بالتلويح بوعود لم يتم تحقيقها فى أى وقت من 
الأوقات طيلة هذه المدة . ١‏ 


(خامسا) : كانت الكتابات الصحفية لأنور السادات نتناول دشائق 
التفاشيل بالسة وهنو عات اة ٠‏ وتام وفاقما ومخرباها ٠‏ وبذاك 
أصبحت مادة كافية أمام الباحث يعتمد عليها أساسا ومصدرا رئيسيا من 
مصادر التاريخ . ومن ذلك متابعة انور السادات للأحداث والوقائع وردود 
الأفعال والواقف النى تلت اعلان نأميم فناة السويس عام ٠۹١٩‏ » وحتى 
الا اندر ان على م هي دة عت ن دات ال ا 
الهامة ما يجعل رصدها والتعليق عليها مسألة على شدر كبير من الأهمية 
اى باحق داري القورة. 


ماف کن اتور الا اف اى رة من واف ال 
من الاتجاه العام داخل مجلس القيادة » ومن ثم فلم يكن منحازا فى اى وتت 
من الأوقات إلى جانب من جوانب الأقلية داخل مجلس الفيادة » ولم يكن يعبر 
من هذه الأقلية > وان كان كذلك لم يهمل التعرض لواقفها بعرضها والتعليق 
عليها . ومن ذلك بعض كتاباته التى عرض فيها لوقف محمد نجيب ابان أزمة 
مارسس ٠۹١٤١‏ . وموقف عبد المنعم عبد الرؤوف الذى قررت اللجنة التأسيسية 
للضباط فصله من عضويتها مندما ثبت ان علاتته مزدوجة بالتنظيم والاخوان 
ان ا كد 


(سابعا) ٠‏ تناولت كتابات أنور السادات تفسيرات لكثير من الوقائع 
والأحداث التى كان بعض الؤرخين والباحثين ‏ وفقا لاجتهاداتهم البحتة فى 


0 ت 


مأ کتبه آئور السادات فيما يتعلق بموضوع تأميم شاه السويس عام 1۹0 ¢ 
موضحا أن السبب الرئيسى لهذه الخطوة من جانب الثورة كان بمثابة نوع 
من « رد الفعل » ونوع من « الثأر » من الغرب > وردا على رفضه تمويل 
مشروع السد العالى ٠ء‏ ووسيلة لامكان تنفيذ امشروع » وهو الموضوع الذى 
كان ہعض الباحثين قد توصلوا فيه إلى نتيجة محددة هى أن التأاميم كان 
مشروعا سبق دراسته ¢ وسبق أتخاذ قرار محدد بشأن تنفدذه ف اوعد 
الذي تم فيه . 

(ثامنا) : كان لثقافة انور السادات الخاصة > وخبرته السابقة فى 
صحف للثورة فى آن واحد فبالئنسبة للكتابة » فقد جاعت مستوفية لفنون 
واختيار القالب الفنى الذى وضعت المادة المحفية فى اطاره »؛ مما أضفى 
العلومات المراد عرضها » وذلك ما لم يكن من السهل تحقيقه فيما لو تناول 
اة ا ا در ا نل اجى 


وإذا کان انور السادات قد لجا فى بعض المرات إلى استخدام الأسلوب 
« الخطابى » فى الكتابة » وهو اسلوب لا يتفق والكتابة الصحفية > فان ذلك 
فى واقع الأمر كان راجما إلى طبيعة الموضوع الذى بكب فيه بطبيعة الظروف 
الحيطة بالواقعة التى يتناولها » وهى موضوعات وظروف اتسمت دائما 
بطابع الحدة > وكانت تمكس طابع الغضب وطابع الرفض لبعض الوقائع 
والتصرفات التى لم يكن امام انور السادات إلا أن يتوجه على اساسها بما 
يشسبه النداء المباشر للشعب و « لساسة العرب » فيما يشبه « الخطابة » 
داعيا لاتخاذ موثف محدد . ومن أمئلة ذلك ما كتبه متوجها به إلى الشعب 
طالبا منه أن يرفض دعاوى الاخوان المسلمين وشائعاتهم التى اطلقوها حول 
الثورة ورجالها . 


وكذلك فقد برز فى هذه الكتابات كثرة الاشسارة إلى الوقائع التاريخية 
والربط بينها وبين احداث من الواقع تشابهها » لكى تتضح الفكرة بأبعادها 
كاملة للتارىء ومن ذلك ما كتبه السادات عن معاهدة ۱۹۴١١‏ واتفاقية 
« مونتباين » وغيرهما من الماهدات والاتفاقات مقارنا بينها وبين اتفاقية 


س ۷ س 


الجلاء النى وقعنها الثورة مع بريطائيا عام ٠۹١٤‏ * وما كتبه كذلك عن موقف. 
الشلعب فى جصر والشعوب العربية الأخرى ورفضها بدا الانضمام ٠‏ إلى. 
الإحلاف' الفرببة ».ولم يكن.بالامكان .عرض اموضوعات على هذا النحو إلا 
بو اببطة «صحفى .على . قدر واسع من الثقافة والا مام بالناربخ. . فجاعت 
هذه الكنابة حائلة بالقاريات والتشبيهات والتحليل مما جعلها واضحة'للقارىء 
e‏ ن پس ااي الذي يهدف إليه الكائب , 


i‏ ال الخ e‏ ان السنادات اسنطاع ان يحقق لصحف 
التورة النى تولی مسئوليه اصدارها قدرا كببرا من النفرد وألنميز ‏ بن 
الضحف-الأخرى النى كانت نصدز ق نفس الفدرة » وذلك باعتمإده اساسا 
على مجمُوعة من كبار. الكناب والمفكرين والصحفيين والفئبين الذين عفلوا 
فى جرأيدة ٠‏ الجمهورية .ومجلةء النجريرږ كان من. ببنهم الدكنور طسه. حجسين 
و'الدكئور محمد مندور والدكتور لويش عوض والدكنور عبد الحميد يونس 
وخالد مأحمد خالد وغيزهم ٠‏ إلى جانب ان هذه الصحف فى نفس الوقت كانت 
كثيرا ما تنفرد بالسبق فى الأخبار والموضوعات السياسية » بامتبارها لسان 
حال النورة ونتيحة لان انور السادات وهو المسئول. عن اصدارها هو ف" 
نفس الوقت أحد رجال السلطة السياسية والذى بمكنه' بحكم' موقعه فى جهاز 
الحكم أن د حصل على الأخبار الى جعملت هذه الصحف تنفرد بما انفردت به 


مو ن 


٠٠‏ وى نفس الوقت ٠‏ فان أنور السادات وقد کان اکو یا ی ا وی 
بريد القراء وأستلنهم عناية خاصة فى نشرها والرد عليها » فقد كان ذلك من 
شسأنه ان يخلق تدرا من الارتباط الهام بين القارىء وهذه الصحف وكنابها » 
خاصلة وان قدرا كبيرا من هذه الأسئلة الى كان يبعث بها القراء إلى أنور 
السادات على وجه الخصوص كانت ننناول فى غالبينها موضوعات تتعلق 
بټضايا سياسبة على قدر کكبير من الأهمية والحساسية بالنسبة. الثورة 
ومواقفها وسياستها . ومن ذلك ما كان ببعث به القراء من أسئلة حول علاقة 
التورة بأمريكا ٠‏ وحقيتقة ما يقال فى ذلك من أن هناك انفاقات سرية غير 
معلنة بين قادة الورة والولايات المنحدة الأمريكية › او الأسثلة التى كانت 
تسستفسر عن علاقة الثورة بالاخوان المسلمين وحقيفة العلاقات التى ربطت 
بين السشاذات رخفن الفا أي الاسلة الى رها الساداكر ااب غفا 
خاصة بنظام الحكم وموقف الثورة من اعادة الأحزاب ...الخ . فكان نشر 
مثلٍ هذه الأسئلة والإهتمام بالاجابة عليها » لا يحقق الارتباط بين الثارى: 


س ۷۷ س 


وهذه الصحف فقط ٠‏ بل كان فى نفس الوقت وسيلة من وسائل النعير عن 
الفنكر السياسى للنورة وتسجيل مواقفها نجاه قضايا على قدر كبير من 
الأهميه . 

A E‏ ا ن 
يسجل فى كنابانه لواقف النورة وقضاياها + حنى بعد مرور وقت على 
وتوعها ٠‏ على نحو ما جاء فى مقالانه عن ظروف النمهيد للنورة والقيام بها . 
ويفاصيل الخلاف بين محمد نجيب ومجلس القيادة ٠‏ وظروف الملاقات بين 
الور والولاات ا المحدة الأمرنكة »واناد هذه المااتات + وهو ما حا 
فى مقالانه « صفحات مجهولة من كناب الثورة » و ١‏ قصة محمد نجيب 
كاملة » و « مذكراث اور السادات » ٠‏ مان انور السادات کصحفی ٭ یصبح 
بذلك هو الصحفى الوحيد الذى عبر عن فكر الئورة السباسى خلال الفئرة 
النى عمل فيها بالصحافة ٠‏ ونصبح كتاباته هى المرجع الوحيد والهام للتأريخ 
لفكر التورة السياسى خلال تلك الفترة ؛ ويصبح بذلك أيضا هو أول من 
اه ف عة اا ااه لر من هال الخاد 


Converted by Tiff Combine 


ا 
بیان بالقالات النى كتبها أنور السادات 
فى الصحف 


agg 


Converted by Tiff Combine 


= ۸۱ س 


خنوان المقال 
. 3 
٠۰‏ شسھرا فی الجن ہ ایام ولال ئی 
سجن مصر . 
۰ شرا فی الجن ابام ولیال فی 
ای ا 
سجن مص ۽ 


درس من وراء,القضبان 

اخرچوا رؤوسكم من نحت الرمال 
نحن والاحوان المسلهون 

يوم نبدا الكفاج 

رقيو | صوت, ' النداء 


9# 


من أجل هذا قامث التورة 

« تروس » السناعة تدور 

أمة جيشها شعب .. وشعبها جبتر 
لن ترتد النورة إلى الخلف 

انها آلانجلیز لا تخرخوا من بلادنا 
اللفة والدين والدم الذى فى العروق 
اعتصموا ولكن بحل الله 

الذين بسخطون على اراده الشعب 
ايها المرب .. هل آن انا أن نتحد 
انی اعترف 

نحن الذين دلا 

عظمة النفاق 


۰ يوليو 1۹6۸ 


۲۹٩۸ افسطن‎ ٩ 


۳ اغسطس ۱۹۲۸ 


ه ینایر ۹٥6‏ 
۲ ینایر ۱۹۰٩۲‏ 
۹ ینایر ۱۹۵ 
نایر ۱۹۵۲ 
۲ فیرایر ۱۹٥۲.‏ 


۱۹۵۲ فبرایر‎ ٩ 


۱۹٥۲ فبرایر‎ ۱٦ 
۱۹٥۲ فبرایر‎ ۳ 
۱۹۵۲ أول مارس‎ 
۱۹٥٤ مارس‎ ٩ 
۱۹۵٤ مارس‎ ٩ 
۱۹۵ مارشن‎ ۳ 
rt a tery. 
۱8۴ یری‎ 
ری چ‎ 
یری چا‎ 
| ابرین ا‎ ۷ 
| لسا ا‎ 


عنوان المقال 
درس من ( ديان بيان فو » 
هؤلاء الساسة الأذكياء 
الاشساعات تطارد الأحرار فى كل زمن 
وفى كل امة 
وقفة العيد 
سنعلم انجلنرا كيف تياس 
هذه هى الجمهورية 
انه فی يوم الأحد ۲۷ يونيه 
قد نشف قليلا .. ولكننا سنندفع ' 
لورد کیلرن مغرور 
يومیات انور السادات عن ۲٣‏ يوليو 
١‏ ۔ الساعات الأخيرة لفاروق 
اللهم ان الضفادع لا تعقل 
الله آکبر والایمان اثوی 
رآی دخول الانجلیز ورای خروجهم 
وا وین ی 
نحن وامریکا 
صدق أو لا تصدق 
لانها .. نأاجحة 
لا عقبات آمام مصر 
ما لم ينشر من الاسرار 
مالم ينشر من الاسرار 
مالم ينشر من الأسرار 
حرية الآخرين 
وة ي فاا 


تاريخ النشر 


۱۹۵4 مایو‎ ۱١ 


۸ مایو ۱۹۵4 


۱۹04 مایو‎ ٥ 


ول يونیه ۱۹۰٤‏ 


1۹06 يوئیه‎ ٥ 
۱٩۹٥۲ يونیه‎ ۲ 
۱۹٥4 يوئیه‎ ۹ 
۱۹٥۲ یولیو‎ ۴ 
۱۹٥ يولیو‎ ۰ 
۱۹۵۲ ولیو‎ ۷ 


۳ اغسطس ۱۹٥۲‏ 
۲۱ اغسطس ۱۹۰۲ 
۷ سستمیر ۱۹١4‏ 
۱٤‏ سبتمیر ۱٩۹٥۵4‏ 
۲۱ سبینمبر ۱۹٥4‏ 
۸ سېتمبر ۱۹٥4‏ 
اکنوبر ۱۹۵۲ 
۲ اکتوبر ۱۹٥۲‏ 
۹ اکنوبر ۱۹۰۲ 
اکتوبر ۱۹۵۲ 
ئوفمبر ۱۹٥٩‏ 
٩‏ نوفمبر ۱۹۵٩‏ 


۱۹٥۵ یولیو‎ ۲ 


عنوان المقال 
ی ا 
رای ابطال آسيا فی الثورة 
لا حرب .. فلماذا تيقون على الاأحلاف 
فى صالح العرب والمالم اجمع 
ثمن الصداقة 
فرحة وانتصار 
ايها الاخوة التونسيون خذوا عبرتكم 
مئسا 
ا کد ا ب الاخزار 
فى الأسبوع الاضى كان جمال 
عبد الناصر يدرس الجغرافيا 
الاقطاع العالى بعد الاقطاع الداخلى 
والآن يحتاجون إلى دروس ٠.‏ فى 
التاريخ 
العرب من جديد 
هزيمة العالم الحر 
خطاب مفتوح إلى النواب البريطانيين 
عزاء للديمقراطية 
حکماء صھهبون 
من الذى يصنع سياسة واشنطن 


أيزنهاور وايدن . 
f‏ 


وخروشیشیف ۾ 
نقبل المعركة 
امنا الغولة ومجلس الأمن 


. افهموا هذا الشعب 


۽ أو بولجانين 


يا هوه ۰ 


التحرير 


تاريخ النشر 
یولیو ۱۹۵۵ 
اغسطس ۱۹۵٥۰۵‏ 
اغسطس ۱۹٥۵‏ 
افسطس ۱۹۵۵ 
افسطس ۱۹۵٥۰‏ 


۱۹٥۵ سبتمبر‎ 


۱۹٥١ سبتمہر‎ 


۱۹۵١١ سبتمبر‎ 


سبتمبر ۱۹۵۵ 
أکتوبر 1100 


اکتوبر ۱۹۵۵ 
آکتویر ۱۹٥۵‏ 
أکتوبر ۱۹٥١‏ 


نوفمیر ۱۹۵۵ 
نوفمبر ۱٩٥۵‏ 
نوفمیر ۱۹۵۵ 
نوفمبر ۱٩٥۵‏ 
نوفمبر ۱۹٥۵‏ 
ینایر ۱۹٥٦‏ 


۱۹٥١ سیتمېر‎ 
۱۹۵٩ اکتوبر‎ 


عنوان المغال 


اغرىب: من الخيال 
خکابة“ من مریگ 
آي من الله 
خاظر ۰« وعيزة 
احذری یا مصر 
عبر التاريخ 

اكير بلفة 


روح الشعب 


الكراهية .. والخيبة 


حلم ہن جوریون 
افلح ان صدق 

یا والدی۰( مذکرات 
۸ فير ایر ۱۹۵١‏ 


بشری 


( 


نقط .. على الحروف 


النعاج المستأنسة 
ا ولدې ) مذکرات 
E‏ 
با ولدی ( مذکرات 
با ولدی ( مذکرات 


نا ودی ۱( مذکرات 


با ولھی ( مذکرات )ءه 


> 
ب جي بی ج پک 


e 


.فارئځ النشر 
۹ ۰ اکنویر ۱۹5٦٩,‏ 
۴ اګنوبز ٠۹٥٩۲١‏ 
.۳ اګتوبر ۱۹٥٩‏ 
۷ اکنوبر ۱۹۵٩‏ 


نوفمبر 1۹7 
۷ ئوفمبر ۱۹۵٩‏ 
) دیسمبر ٠٥٩‏ 
۱¦ دیسمىر ۱۹٥٩‏ 
٥‏ دیسمبر ۱۹١٩‏ 
اول پنایر ۱۹٥۷‏ 
۸ نایر ۱۹١۷‏ 
٥‏ بنایر ۱۹۵۷ 
۲ .ءینایر ۱۹٥۷‏ 
٩‏ نایر ۱۹٩۷‏ 
ەه فىرایر ۱۹٥۷‏ 
۲ فبراێر ۱۹۵۷ 
٩‏ فبرایر ۱۹۵۷ 


.1 فبرابر 110¥ 


ه مارس ۱۹٥۷‏ 
۲ مارس ۱۹٥۷‏ 
٩‏ مارس ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹۵۷. 
۲ ابریل ۱۹۵۷ 
٩‏ ارىل ۱۹0۷ 
٦‏ آبریل ۱۹۵۷ 
٢‏ ابریل ۱۹۵۷ 


.۲۰ اپریل ۱۹۵۷ 


عوان المقال 


نا ولدی.( مذکرایٹ ) 
با ولذ ( مذكرات ) 
یا ولدی.( مذکزات ) 
یا ولدی ( مذکزات ) 
یا ولدی'( منذکزات ) 
یا ولذی( مذګرات ) 
ا ولدی9 مذکراس ( 
یا ولدی ( مذکراٹ ) 
یا ولدی ٩‏ مذکرات ) 
با ولدی ( مذکرأت ) 
یا ولدی ( مذکراٹ ) 
E E‏ 
یا ولدی ۰( مذکرات ) 
یا ولدی ( مذکراك ) 
یا ولدی ( مذکرات ) 
یا ولدی ( مذکرات ) 
ایی ر 
یا ولدی ( مذکرات ) 
یا ولدی ( مذکرات ) 


سیاستنا .. ما هی ؟ 


صفحات مجهولة من 
صفحات مجهولة من 
صسفحات مجهولة من 
صفحات مجهولة من 
صفحات محهولة من ' 
صفحاث ډ-جهوله من 
صفحات مجهواة من 


؟ 


کاناسي 


التورة 
الور ة 


النورة . 


التورة 
الثورة 
الثورة 


الثورة .' 


قاريس النشر 
۷ مایو۔ ۱4۹0۷ 


ماۇ ۱۷¥ 
۲۱ مايو ۱۹۵۷ 
۸ مايو ۱۹۵۷ 
€ يوتبە 0 
۱١‏ يونیه ۱۹۵۷ 
۸ يونیه ۱۹٥0۷4‏ 
۵ يونیه ٩۹0۷‏ 
يولیو ۱۹۵۷ 
٩‏ ولیو ۱۹۵۷ 
٦‏ يولیو 1۹0¥ 
۳ پوليو ۱۹۵۷ 
۳ يولیو ۱۹٥۷7‏ 
٩‏ اغسطس ۱۹۵۷ 
۲ اغسطس ۱۹۵۷ 
۲ اشتسطش ۱۹۵۷ 
۷ اغسطس ۱۹۵۷ 
۲ مير ۱۹٥۷‏ 
٠۰‏ سبتمبر ۱۹٥۷‏ 
۳ فیرایر ۱۹۵۹ 
دیسمدر ۱۹٥0٩۳‏ 
۸ دیسمبر ۱۹٥۳‏ 
دیسمیر ۱۹٥٩‏ 
۱۱ دیسمبر ۵۳٣ا‏ 
۹ دیسمىر ۱۹٥۴۳‏ 
۰ دیسمیر ۱۹٥٩‏ 
۲١‏ دیسمبیر ۱۹۵٩۳‏ 


رأی 

رآی 

صفحات محهولة من كتاب 
رای 

E 

رای 

رای 

صفحات مجهولة من كتاب 
رای 

رای 

صفحات مجهولة من كتاب 
رای 

خفایا واسرار 

صفحات مجهولة من كتاب 
رای 

خفایا واسرار 

خفایا وأسرار 

رای 

خفایا وأسرار 

ری 

خفایا واسرار 

خفایا واسرار 

خفایا واسرار 

رای 

رای 


الثورة 


الثورة 


الثورة 


۲ دیسمبر ۱۹٥۴۳‏ 
دیسمبر ۱۹۵۳ 


۱۹٥٩۳ دیسمبر‎ ٥ 
۱۹٥٩ دیسمبر‎ ۸ 
۱۹۵۳ دیسمبر‎ ٩ 
۱۹۰۳ دیسمبر‎ ۲۱ 

اول ینایر ۱۹۰4 

۱۹٥4 نایر‎ ۲ 

۱۹٥۵4 نایر‎ { 

٥ه‏ پئایر ۱۹۵4 
۷ نایر ۱۹۵4 
٩‏ نایر ۱۹١۲‏ 
٩‏ پنایر ۱۹۰۲ 
۰ ینایر ۱۹٥4‏ 
۱١‏ ینایر ۱۹١4‏ 
۲ ینایر ۱۹۰۲ 
۲۳ ینایر ۱۹۵4 
٤‏ ینایر ۱۹۰٩‏ 
۲ نایر ۱۹۵۲ 
۷ ینایر ۱۹١۲‏ 
۸ ینایر ۱۹۰٥4‏ 
۹ نایر ۱۹٥۲‏ 
۰ ینایر ۱۹٩4‏ 
۲ ینایر ۱۹١۲‏ 
ینایر ۱۹۵۳ 
۰ ینایر ۱۹٥۲‏ 
۰ ینایر ۱۹۰۲ 


عنوان المقال 
رای 
رای 
رآی 
رای 
رای 


حقائق 

صفحات مجهولة من كتاب 
الثورة ماضية يا بريطانيا 
اليوم وغدا والمستقبل 
خفایا وأسرار 

صيحة من بیروت 

صفحاث مجهولة من کناب 
أخطأت الثورة 

صفحاث مجهولة من كتاب 
صفحاٿ مجهولة من کناب 
صفحاث مجهولة من كتاب 
رآی 

صفحاث مجهولة من كناب 
رای 

رای 


— AY 


الثورة 
لثورة 


الثورة 


لثورة 
لثورة 
الثورة 


لثورة 


المصدر 
الجمهورية 
ال 
ا 
ا 
ا 
ل 
ال 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
ال 
الور 
ا 
اا 
الجمهورية 
ال 
الجمهورية 
الا 
الخبازابة 
ال 
ا 
الخورية 
اكوريا 
الجتهورية 
ال 
ا 
الور 


٤ 


0 


۹ 
e 


تاريخ النشر 
1106 
1104 
110 
1104 


فبرآیر 


فیرایر ۱۹٥4‏ 
فبرایر ۱۹۰۵۲ 
فبرایر ۱۹۵۲ 
مارىس ۱۹۵۲ 
مارىس ۱۹۵4 
مارس ۱۹٥٤۲‏ 
مارس ۱۹۰۴ 
مارنس ۱۹٥۴‏ 
مارس ۱۹٣۲‏ 
1104 
مارس ۱۹٩١‏ 
مارسس ۱٩۹۵‏ 
أبریل ٠٣۵١‏ 
ابریل ۱۹۵۲ 
آبریل ۱۹۰4 
مايو ۱۹٥6‏ 
مایو ۱٩۹۵6۴‏ 
مايو ۱۹۲ 


يولیو ۱۹۵4 
یولیو ۱٩۹٥4‏ 
ولیو ۱٩٥4‏ 
يولیو ۱۹٥‏ 
وليو ۱۹٥6‏ 


س 1A۸‏ س 


عنوان المقال المصدر 
رآی الجمهوريه 
رأآی الجمهورية 
راي الجمهوربة 
رای الجمهورية 
رای الحمهوريه 
ری الجمهوربة 
رای الو 
بام الشسعب الجمهورية 
رآی الجمهوربة 
رأی الجمهورية 
رای الجمهورية 
أعياد الشعب الجمهورده 
رآی الجمهورية 
رأی الجمهورية 
رای الجمهورية 
رآای الجمهوريه 
رآی الجمهورية 
رای الجمهوربة 
من الشعب )١(‏ سلسلة مقالات الحمهورية 
من الشعب )١(‏ هذه النورة بخيرها الجمهورىة 

وشرها 
من الشعب (۴) التوار فى محر وف الحمهورىة 
خارح مصر 

مر الشعب ()) جلاء بغير دماء الجمهورية 
آنا عائد من القنال . الحمهورية 
رآی الجمهورية 
نحو بعث جديد )١(‏ سلسلة مقالات الجمهورىه 
نحو بعث چدید (۲) الجمهورية 


۱۱ يوليو 110 


۱۹٥6 یولیو‎ ٢ 
۱۹٥4 یوليو‎ ۳ 
1۹56 يولیو‎ ٤ 
۱۹06 بولیو‎ ٥ 
۱۹۵6 بوليو‎ ١ 
۱۹١٩ يوليو‎ ۷ 
۱۹١4١ ولیو‎ ٨۸ 
1۹56 نولو‎ 
1۹٥6 يولبو‎ ۰ 
۱۹۵۲ پولبو‎ ۱ 
۱۹۵۲ یولیو‎ ٣۴ 
۱۹۵4 پوليو‎ ٤ 
۱۹۵4 بولیو‎ 
۱٩۹۵4 یولیو‎ ۷ 
۱۹۵٤ پوليو‎ ٨۸ 
۱۹06 يوليو‎ ۹ 
۱۹٥ پوليو‎ ۰ 
۱۹۵4 بولیو‎ ۲۱ 
۱۹۵۲ اول اغسطس‎ 


۱۹٥٤ اغسطس‎ ۲ 


این ۱۹9 
ا اى 0 
٥‏ اغسطلس ۱۹٥۲‏ 
اغسطس ۱۹۵۲ 
۷ اغسطس ۱۹۵۲ 


— ۲۸۹ = 


عذوان المقال المصدر تاريخ النشر 
نحو بعث جدید (۳) الجمهورية ۱۸ اغسطس ٠۹٥١‏ 
نحو بعٿ جدید )٤(‏ الجمهورية ۱٩‏ اغسطس ٠٣١١‏ 
نحو بعث جدید )٥(‏ الجمهورية .۲ أغسطس ٠٣٠١١‏ 
نحو بعٿ جدید ۷) الجمهورية ۲۱ اغسطس ٠٣١١‏ 
نحو بعث جدید (۷) الجمهورية ۲۲ اغسطس ٠٣١١‏ 
نحو بعث جدید (۸) الجمهورية ۲۲ افسطس ٠۹١١‏ 
نحو بعث جدید )٩(‏ الجمهورية ۲۲ اغسطس ٠٣١١‏ 
عودة إلى الاتفاقيات السرية الحمهورية ۲۸ اأغسطس ٠۹٥١‏ 
رجل وموشضان الجمهورية ٩‏ سېتمبر ٠٣٥٤‏ 
قلت لتاب ااز هه ال الجمهورية ٩‏ سبتمبر ٠۹١٤‏ 
نحو بعث جدید )٠١(‏ الجمهورية ۱١‏ سېنمبر ۱۹١٤‏ 
خطاب من المخبا الجمهورية ۱۱ سبتمبر ٠۹٥٤۲‏ 
من أى طبقة أآنت الجمهورية 1١ ١‏ سبتمبر 1٠٠٤‏ 


نحو بعث جديد )١١(‏ حسنة فى الدنيا الجمهورية ۱۳۴ سبتمبر ٠١١٤‏ 
وفى الآخرة 

الشعب والاخوان (|) « سلسلة الجمهورية ۱٤‏ سستمیر ۱۹4 
مقالات ) 

الشعب والاخوان )¥( » الشهود على الجمهورية ٩‏ سستمیر ۱٩۹١٩١‏ 
اتصال الهضیبی بالانجليز » 

الشعب والاخوان (۲) « فى سبيل الله الجمهورية ۱۸ سپتمبر ٠٠٥١٤١‏ 


واللك » 
الشعب والاخوان ()) « ثورة أم الجمهورية ۱٩‏ سبتمبر ٠٠٠٤‏ 
انشلاب » 
الشعب والاخوان (ه) « فرحة » الحمهورية سیتمیر ۱٩۹٥6‏ 
... والاسلام الجمهورية ۲۱ سبتمبر ٠٠١١‏ 
رای الجمهورية اول اکتوبر ۱۹۵۲ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ) اکتوبر ٠٣٥٤‏ 
رای الجمهورية ٦‏ اکتوبر ٠۹١۲‏ 
رای الجمهورية ۷ أكتوبر ٠٠١٤‏ 


(م 1 


منوان الال الصدر تاريخ النشر 
رای الجمهورية ۸ اکتوبر ۱۹٥4‏ 
رآی الجمهورية آکتوبر ۱۹۵4 
رأی الجمهورية ۱ اکتوبر ۱۹۰٩‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ۱۱ اکتوبر ٠۹٥٤‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ۱۸ آکنوبر ٠۹٥٤‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ۲١‏ اکتوبر ٠٠٣٥١١‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ٩‏ نوفمبر ۱۹۰4 
بدات صحافة الثورة ولا أدرى منى الجمهورية ۷ دیسمبر ٠۹٥٤‏ 

تكون النهاية 

ق الأسبوع مرة الجمهورية ۰ دیسمبر ۱٩۹۵۲‏ 
Ey‏ ا 0 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ‏ ؟ پنار ٠۹٠١‏ 
الثورة والديمقراطية او کے جاه 
الثورة والديمقراطية ار ب 
الثورة والديمقراطية الجمهورية ۷ ینایر ٠٣٥١‏ 
الثورة والديمقراطية ار ی 
الثورة والديمقراطية الجضزرة ١‏ وا اي و 
التورة والديمتراطية الجتهررية ١.‏ بتر ۹إ 


المسدفة هى التى جعلت نجيب يدخل الجمهورية ٠١‏ ینایر |۹٥١‏ 
آبواب التاريخ ١‏ تصة محمد نجيب 
كاملة » 

أول معركة أنتصر فيها نجيب وهو الجمهورية ۱١‏ ینایر ٠٠۹٥١‏ 
ا یعلم حتی يوم ۲١‏ يوليه سنة 
110۲ 


کان نجیب فی بينه ينتظر حل أزمة الجمهورية ۱۷ ینایر ٠٠٥١‏ 
نادى الضباط 

قصة الثورة والديمقراطية « كيف الجمهورية ۱٩‏ بناير ٠٠٠١‏ 
بدات احداث الليلة الأولى للثورة » 


الور را ا ر ت الخورة ق 


= ۹۱ س 


عنوان المقال 

شصة الثورة والديمقراطية « اللك 
ویک ا ووا ب 
۲ وليو ( 

قصة الثورة والديمقراطية « جمال 

قصة الثورة والديمقراطية « رصاصة 
واحدة انطلتت امام راس التين 
فعحلت بانهيار الك » 

قصة الثورة والديمقراطية (١‏ موف 
الأحزاب والاخوان من الثورة شل 
عزل اللك » 

قصة الثورة والديمقراطية « موقف 
حزب الوفد من الثورة » 

شصة النورة والديمقراطية ( كيف 
حددنا شهر فیرایر 110 لاحراء 
الإنتخاباتث » 

قصىة الثورة والديمثراطية « ماذا تم 
قى اجتماع جمال عبد الناصر بغؤاد 
سرا ج الدين (( 

إلى آین يا رجال العرب ۴ « صوت 
مصر صادر من اعماق شعوب 
العرب ) . 

إلى أبن يا رجال العرب « مهزلة 
الهازل فى الشرق الأوسط » 

إلى اين يا رجال العرب « هل انتم 

إلى اين يا رجال العرب « دعوة إلى 
اموت » 

إلى اين يا رجال العرب « عار والله 

„ ايها الرۇساء » 


امصدر 
الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهوريه 


الجمهورية 


الجمهورية 


تاریخ النشر 
۲۱ ینایر ۱۹٥۵‏ 


۱۹٥۵ ننایر‎ ۲ 


1 ینایر 1100 


۱۹٥۵ بنایر‎ ۷ 


۱٩۹٥۵ ینایر‎ ٩ 


۱۹٥۵ ینایر‎ ۰ 


1 ینایر ۱۹۵۵ 


أول فبر ایر 1100 


۱۹٥۵ فبرایر‎ 


۱۹٥۵ فبرایر‎ ۳ 


0 فبرایر 100 


٠۹٥١ فبرایر‎ 


س ۹١‏ س 


عنوان الغال امصدر تاریخ الشر 

إلى أين يا رجال العرب « مدرسسة الجمهورية ۷ فبرایر ٠٠٣١‏ 
الخيائة » 

احکموا یا عرب بینی وبين أبی الجمهورية ٩‏ فبرایر ٠١۹٣١‏ 


قصة الثورة والديمقراطية « من يكون الجمهورية ۲۷ ابريل ٠٠٠١‏ 
هۇلاء الضباط » 

قصة الثورة والديمقراطية « النطهير الحمهورية ۸ ابریل ۱۹۵۵ 
امزيف لأحزاب مصر » 

قصة الثورة والديمقراطية « ملك الجمهورية ۲١‏ ابريل ٠٣٠١‏ 
جدید و ۲۱ زعیما » 

قصة الثورة والديمتراطية « سليمان الجمهورية ۲۰ أبریل ٠۹٥١‏ 
حافظ أراد أن يحكم مصر » 


جمسسال الجمهورية ۲ مایو ٠٣٥١‏ 
صيحة البطل الجمهورية ۲ مایو ٠۹٥١‏ 

؟ ؟ ؟ « مقال ٻدون عنوان » الجمهورية )۲{ مایو ٠۹٠١‏ 
التورة والديمتراطية الجمهورية ۲۰ مایو ٠٣٥١‏ 

كل الطبشات ما عدا الآلهة الحمهورية ٨‏ مایو ۱۹٥١‏ 

هذه الدار الجمهورية ۲۲ يوليو ٠٠٥١‏ 

فى الأسبوع مرة الجمهورية ۸ اغسطس ۱۹٥١۵‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ٥‏ اغسطس ۱۹۵٥۰۵‏ 
فى الأسبوع مره الجمهوریة ۲۲ اغسطس ٠۹٥١‏ 
ف الأسبوع مرة الجمهورية ۹ أغسطس 1100 
ى الأسبوع مرة الجمهورية ٠ ٠‏ سبتمبر |۹٠١‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ۱۲ سبتمبر ٠۹٥١‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ۱١‏ سبتمير ٠۹٥١‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ۲۷ سبتمبر ٠٣٠١‏ 
التوازن الذى يتحدئون عنه الجمهورية ۲۸ سبتمبر ٠٣٥۵‏ 


قليلا من الحكمة وشيئا من المنطق الجمهورية ۲٩‏ سبتمبر ٠٣٥١‏ 
بل قليل من خجل أو شىء من الحياء الجمهورية ۲۰ سبتمبر ٠۹٥١‏ 
رای الجمهورية ۲۰ سبتمبر ٠٣٣١‏ 


س ۹۷ س 


عنوان المقال المصدر تاريخ النشر 
ارادة شعب مصر. . لا ارادة الأجنبى الجيهورية اول اكوير |٠٠١‏ 
رای الجنررية اون اکرو 5ا 
رای الجمهورية ۲ اکتویر ٠۹٥١‏ 
ری | الجمهورية ۲ اکتوبر ٠۹٥١‏ 
ف الأسبوع مرة الجمهورية ۲ اکتوبر ٠۹٥١‏ 
رای الجمهورية ٠‏ اكتوبر |٠٠١‏ 
رای الجمهورية ١‏ اكنوبر ٠۹٥١‏ 
اصحوا من أحلامكم ايها الفرسان الجمهورية ۷ اکتوبر ٠۹٠١‏ 
ری الجمهوربة ۷ اکتوبر ٠۹٥١‏ 
رای الجمهورية ٩‏ اکتوبر ٠۹٥١‏ 
فى الأسبوع مرة الجمهورية ٠١ ٠‏ اكتوبر |٠۵٠١‏ 
رآی الجمهورية ١۱١‏ أكتوبر ٠٠١١‏ 
رأآی الجمهورية ۱۲ أکنوبر ٠۹٥١‏ 
رای الجمهورية ۱۲ اکتوبر ٠١٥١‏ 
رای الجمهورية ۱۲ اکتوبر ٠۹٥١١‏ 
ری الجمهورية ٠١‏ أکتوبر ٠٠٥١‏ 
رای الجمهوريه |١‏ اكتوبر ٠٠٥١١‏ 
اذا رفضت مصر المعونة العسكرية الجمهورية ١۷‏ أكثوبر ٠٠٥١‏ 

الأمريكية 

فى الأسبوع مرة الجمهورية ۱۷ اکنوبر ٠۹٥١‏ 
رای الجمهورية ۸ اکتوبر ۱۹۵١‏ 
الا نعتبرون الجمهورية ۱٩‏ أکكتوبر ٠١٣١١‏ 
اف الجمهورية ۱٩ ٠‏ اكتوبر ٠٣٠١‏ 
بل الحفيقة كاملة الجمهورية ,۲ اکتوبر ٠١٥١‏ 
رای الجمهورية ۰ أکنویر ۱۹۵۵ 
رای الجمهورىة ۱ أکنوبر ۱۹۵ 
هذا الفراغ الحمهورية ۲ اکنوبر ۱۹۵۵ 


علی حستاب مصر الحمهورية YY‏ أكتودر 100 


س )۹ س 


عنوان المغال 
رآی 
فى الأسبوع مرة 
رای 
خطاب مغنوح إلى وزراء خارجية 
الدول الكبرى فى جئيف 
ف الأسبوع مرة 
ف الاسبوع مرة 
قصسة معارلك الحدود )١(‏ 
شصة معارك الحدود (۲) 
تقصة معارك الحدود () 
رآی 
لوموا روسیا اما نحن فنشکرها 
اللمم لا شمانة 
فى الأسبوع مرة 
رای 


الملصدر 
الجبهؤرية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهوربة 
الجمهورية 
اورا 
ا 
الجمهورية 
الجمهورية 
ال 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
ا 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
أکتویر ۱۹۵٥۵‏ 
اکتوبر ۱۹٥۵‏ 
أکتوبر ۱۹٥۵‏ 
اکتوبر ۱۹٥۵‏ 


اکتوبر ۱۹۰۵ 
نوفمبر ۱٩۹٥١‏ 
نوفمبر ۱٩۹٥۵‏ 
وفمبر ۱٩۹۵١‏ 
نوفمبر ۱٩۹٥۵‏ 
نوفمبر ۱٩۹٥۵‏ 
نوفمیر ۱۹۰۵ 
ئوفمبر ۱٩۹٥۵‏ 
نوفمبر ۱٩٥۵‏ 
توفمبر ۱۹٥۵‏ 
ئوفمبر ۱٩۹٥۵‏ 
توفمبر ۱۹٥۵‏ 
نوفمبر ۱۹٥۵‏ 
توفمبر ۱۹٥۰١‏ 
نوفمیر ۱٩۹٥۰‏ 
نوفمبر ۱٩۹٥۰‏ 
نوفمبر ۱۹۵۵ 
نوفمبر ۱٩۹٥١‏ 
نوفمبر ۱۹٥٥‏ 
نوفمبر ۱۹۵١‏ 
نوفمبر ۱٩٥۵‏ 
نوفمبر ۱۹٥۵‏ 
نوفمبر ۱۹۵۰١‏ 


أحداشث 
أحداث 
ث أحداث 


أحداث 


الأردن 


الأردن 


الأردن. 


الأردن 


اف ف اون 
یا سید نوری يا أخا العرب 
إذا اختلف الشريكان 
E ES‏ 

E 


سمعت فی بفداد » 


فصة الوحدة المظلومة )١(‏ 


» سياسة مصر 


نوری » 


قصة الوحدة الظلومة ()) 
هل هو خلاف شخصی 


شصة الوحدة الظلومة (ه) 
« ماذا یرید حمال » 


الوحدة العربية المظلومة )١‏ 


( ونعد‎ p» 
الذكرى الأولى‎ 


+ فبرایر‎ ٢۸ 


وشة الأردن 


ايدن 


" يا‎ e 


A۸ 
1۹ 
1 


تاريخ النشر 


۱٩۹۵۵ نوفمبر‎ 


۱٩۹٩٩١ ئوقمبر‎ 


وفمبر ۲۹۵۵ 


أول دیسمیر ۱۹٥۵‏ 


4 
o 
٦ 
۷ 


۲4 
A۸ 


دیسمیر ۱٩۹٥۵‏ 
دیسمیر ۱۹۵۵ 
دیسمیر ۱۹٥۵‏ 
دیسمیر ۱۹٥١‏ 

۱۹۵٩ ینایر‎ 

۱۹٥٩ ینایر‎ 
۱۹٣٩ فبرایر‎ 
۱۹۵٩ فبرایر‎ 


۱۹۵٩۲ فبرایر‎ 


۱۹۵٩ فبرایر‎ 


فبرایر 110 


۱۹٥٩ فىرایر‎ 


BEÎ فیرایر‎ 


۱۹۵٩ فبرایر‎ 
۱۹٥٩ فبرایر‎ 
۱۹۵٩ مارس‎ 
۱۹٥7۹ مارسس‎ 
۱۹٥٩1 مارنس‎ 


عنوان القال 
3 ق 1 
فی ف الا اة 
بست جمهورية اردنية 
الحبهة المسلحة 
هيبة .. ولكنها سخرية 
القتلة 
حشائق 0 یا رسول الأمن 
شسعب مصر 
مۇامرة + 
الحزم 
ليتك لنا 
الاستعمار والبيان الروسى 
الاسستعمار والعرب 


باسم الأمن 


عزاء يا مستر ايدن 
الجلاويون 
القرصان 
يسارب 


+ * و الحساب 


دموع الفرح 

الحق والقوة 

الى افيا 
شسعبان 

عدنا يا صلاح الدين 
بل انتصار للعرب 
ود 

با خالى وولد الخال 
الأمريكائى امضحك 
فنأر البحرين 


۹ س 


المصدر 


الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهوربة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
ا 
الجمهورية 
الجمهورية 


ناريخ النشر 
مارىس ۱۹١٩۹‏ 
مىارىس ۱۹٩‏ 
مارس ۱۹۵٩۹‏ 
ا 
مارس ۱۹٩٩‏ 
آبریل ۱١۹۵٩‏ 
آبریل ٠۹۵٩‏ 
آبریل ٠۹۵١‏ 
ابریل ۱۹۵٩‏ 
آبریل ۱۹٥٩‏ 
آبریل ۱۹٥۵٩‏ 
آبریل ۱۹٥٩‏ 
آبریل ۱۹۵٩‏ 
ابریل ۱۹۵٩‏ 
مايو ۱۹٥٩‏ 
مایو ۱۹٩‏ 
ډونيو ۱۹١٩‏ 
پونيو ۱۹٥٩‏ 
بونیو ۱۹۵٩‏ 
پونيو ۱۹٥٩‏ 
پوليو ۱۹۵٩‏ 
پوليو ۱۹۵٦‏ 
وليو ۱۹۵٩‏ 
پوليو ۱۹۰٩‏ 
وليو ۱۹٥٦‏ 
ولیو ۱۹٥٩‏ 
ولیو ۱۹۵٩‏ 


تیجی تصيده بصبدك 
انبشوا قبورکم 

ی مستر دالاس 
منطق البلطجية 

ثم + 

إلى دول العالم وحكوماته 
شركة ذات سيادة 
تصرنا الله وسننصرهة 
ارقا 

عملاق وقزم 

لا .. یا شیځ 

شرق .. وغرب 
عملاق من أوربا 
شرق ٠۰‏ وغرب 
أخی فى الشرق 
العار .. پا كبار 

اذا اثنق اللصان 
شىء جمیل 

شرق وغرب 
البلطجى الأبيض 
وبقية المضايق 


کذاب اشر 


۹۷ س 


المصدر 
الجمهورية 
الجمهوريه 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الوزن 
اتاورة 
اة 
الجمهورية 
الجبورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاربخ النشر 
٨‏ ولیو ۱۹۵٩‏ 
٩‏ يیوليو ۱۹١٦‏ 
۳ يولیو ۱۹٥٩‏ 
۳۱ بولیو ۱۹۵٦‏ 


۲ 


1۴ 
۳ 


١ 
۲ 


اغسطس ٠۹٣١١‏ 
اغسطس ٠۹۵٩‏ 
اغسطس ۱۹١٩‏ 
اغسطس ٠۹٥٩‏ 
اغسطس ۱۹٥٩۹‏ 
افسطس ۱۹۵۹ 
أغسەلىس 1۹5٩‏ 
اغفسطس ٠١٣١١‏ 
افسطس ۱۹١۹٩‏ 
اغسطس ۱۹٣٩١‏ 
اغسطس ٠۱۹٥٩‏ 
اغسطس ۱۹١٥۹‏ 
اغسطس ۱۹۵٩‏ 
افسطس ۱۹٥٩‏ 
افسطس ٠۹۵١‏ 
اغسطس ۱۹۵٩‏ 
اغسطس ۱۹٥٩١‏ 
اغسطس ۱۹١۹١‏ 
اغسطس ۱۹١٩‏ 
اغسلس ٠۹٥١٩‏ 


۱۹٣١٩ اغسطس‎ 


٠۹۵۷ اغسطس‎ ۴ 


عنوان القال 
ا 
مأساة خلقية 
شرق وغرب 
ضوء على المعركة 
التفرقة سلاح الاستعمار 
كنى سخرية 
لأ .. لاه 
ار اطوربة الخاقات 
تهديد النعامة 
إلى المستر منزيس 
کی 
عدم المۇاخذة 
حسنة وانا سيدك 
وراك .. وراك 
سىفه .. وبلاهة 
ضوء على الوقف 
قل للمستر إيدن 
Ee‏ 
قولوها بصراحة 
يا حول الله 
جمعية اعلان الحرب 
درس فی الاأخلاق 
حقيقة المناورة 
الف روك 
أخرج يا رجل 
أخرج يا رجل 


۹۸ س 


المصدر 

الجمهورية 
ا 
الجمهورية 
الحمهورية 
الجمهورية 
الو 
الحمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الحمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الخمهورنة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


مر > < ص 


تاريخ النشر 
اغسطس ۱۹٥٩‏ 
اغسطس ۱۹۵٩‏ 
اغسطس ۱۹١٩١‏ 
افسطس ۱۹۰٩١‏ 
اغسطس ۱۹۵٩‏ 
اغفسطس ۱٣١١‏ 
اغسطس ۱۹٥٩١‏ 
افسطس ۱۹۵٥۹١‏ 
سسبتمیر ۱۹۵٩‏ 
سىېتمیدر ۱۹١٩‏ 
سبنمیر ۱۹۵٩‏ 
سبتمبر ۱۹٥٩‏ 
سبتمبر ۱٩۹٥٩‏ 
سسبتمبر ۱٩۹٥٩‏ 
سبنمبر ۱۹۵٩۹‏ 
سبتمبر ۱۹٥٩‏ 
سیتمیر ۱٩۹١٩‏ 
سیتمبر ۱٩۹۵٩‏ 
سېتمېر 1۹57 ` 
سسبتمبر ۱۹۵٩‏ 
سیتمبر ۱٩۹۵٩‏ 
سبتمیر ۱۹٥7‏ 
سسبتمبر ۱۹٥٩‏ 
سسیتمبر ۱۹٥٩‏ 
سسبتمبر ۱۹٥٩‏ 
سسبتمېر ۱٩۹۵٩‏ 


سبتمبر ۱۹۵۲ 


عنوان الغال 


عودة الغائب 


انصح .. ولا اشمتث 
ريمة .. وعادتها الشديمة 
النقط على الحروف 

ل .. با « ايك » 

شرق ٠.‏ وغرب 

خنافة الأب والدادة 


الخيبة التقيلة 


ودنك مئين يا جحا 
تنابلة السلطان 
کا ا 


رای 


ليان ٠4‏ وجزاء سئسار 
النفحة الكذابة 
ما الذی حدث ؟ 


رای 
ری 
رای 
سىكتنا له .. 


لا تضشحکوا 
موليه الجبار 


۰ فرض ارادۂ ے لاہ 


س ۲۹۹٩‏ س 


المصدر 
الجمهورية 
الجمهورية 
الخيورنة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الخارة 
الخمورية 
الجمهورية 
الخوردة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الخبورة 


تاریخ النشر 


۱٩۹۵٩ سبتمیر‎ 


سبتمیر ۱٩٥٩‏ 
سبتمبر ۱۹١٩‏ 
سبتمیر ۱۹۵۲ 
سیتمیر ۱۹۵٩‏ 
سبتمبر ۱۹٩‏ 
سبتمبر ۱۹٥٩‏ 
اکتوبر ۱۹۵٦۳‏ 
أکتویر ٠۹۵٣٩‏ 
أکتوبر ۱۹۵٩‏ 
أکتوبر ۱۹۰٩‏ 
اکتوبر ۱۹۵٩۲‏ 
أکتوبر ۱۹۵٩‏ 
أکتوبر ٠٣٥٩١‏ 
آکدوبر ٠۹٥٩‏ 
أکتوبر ۱۹٣٩‏ 
آکتوبر ۱۹٣۲‏ 
اکتوبر ۱۹۵٩‏ 
آکتویر ۱۹١۵٩‏ 
أکتوبر 1۹٥١٩‏ 
اکتویر ۱۹۵٩‏ 
اکتوبر ۱۹٥٩‏ 
أکتوبر ۱۹٥٩‏ 
أکتوبر ٠۹٥١٩‏ 
آکتوبر ۱۹۵٩1‏ 
آکتوبر ۱۹١٩‏ 
آکتوبر ۱٩٥٩‏ 


العالم .. الحر 
ذکریات 

أسماء .. وحقيقة 
راس الافعی 

.. والبادی اظلم 
عدوان الكبار 
معركة الثأر 


مجرم الحرب 


العبد فى التفكير والرب فى التدبير 


الفسأر 


قصة المجرم الخسران 


نجسربه 

سبحانك ربی 
الكوميديا القذرة 
يدعو إلى الاحتفاظ 
الشساطر بينو 
ا 
نريد الحساب 
روسیا وأمریکا 
اا ا 
وخارت فواه 
والآن 

امبادىء الستة 
نة ال 


تاريخ النشر 
٦اکتوبر ۱۹٥۵٩‏ 
۷ اکتویر ۱۹٩‏ 
۸ اکتویر ۱۹٥٩‏ 
۹ اکنوبر ۱۹۵٩‏ 
۳۰ اکتوبر ۱۹٥٩‏ 
ول نوفمبر ۱۹٥٩‏ 


۱۹۵٩ نوفمیر‎ ۲ 
۱۹۵۲ نوفمیر‎ ۴ 
۱۹۵٩ توفمبر‎ ) 
۱۹٦ ەه ئوفمېر‎ 
۱۹۵٩ نوفمیر‎ 
۱۹۵٩ نوفمبر‎ ۷ 
۱۹۵٩ نوفمبر‎ ۸ 
۱۹١٩ نوفمبر‎ ٩ 
۱۹٥۵٩ فوفمبر‎ ۰ 
۱۹۵٩ نوفمبر‎ 1۱ 
۱۹٥٩ نوفمبر‎ ۲ 
۱۹٥٩ نوفمبر‎ ٤ 
۱۹۵٩ فوفمبر‎ ٥ 
۱۹٥٩ نوفمیر‎ 
۱٩۹۵٩ نوفمبر‎ ۷ 
۱۹۵٩ نوفمیر‎ ۸ 
۱۹٥٩ توفمبر‎ ۹ 
۱۹۵٩ نوفمبر‎ ۲۱ 
۱٩۹۵٩ نوفمبر‎ ۲ 
۱۹٥٩ توفمبر‎ 
۱۹٥۵٩ نوفمبر‎ ٤ 


عنوان المقال 
9 »++ یا أمريكا 


سوریا بعد مصر 
خونة أو شيوعيون 
الدكناتور الصغير 
القسوة المسعورة 
املکار 

ابن آوی 
ماواد 

.. ونالت الثئة 

لن نجامل 

عقدة النشصس 
خكاية:الفر اغ 
سنکره .. ونحتقر 
بورسعید وجمال 
انتحار اوروبا 
اللعب بالنار 
اا 
الحرب الوقائية 
وما خفی کان أعظم 
هاا ا 
حكم التاريخ 

e R 
مشكلة الشرق الأوسط‎ 
حقيتة العدوان‎ 

إلى حيث القت 
وهذا العدوان 
E OT‏ 
عابة الاستهتار 


ا 


المصدر 
الجمهورية 
الحو 
الور 
الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


o 
5 


۱۹۵٦ نوفمیر‎ 


۱٩۹7٩ ئوفمېر‎ 


أول دیسمیر ۱۹٥٩‏ 


گے کم مص 


دیسمبر ۱۹٥٩‏ 
دیسمدر ۱۹۵7 
دیسمبر ۱۹۵7 
دیسمیر ۱۹۵٩‏ 
دیسمیر ۱۹۵۲ 
دیسمبر ۱۹۵٩‏ 
دیسمبر ۱۹٥٩‏ 
دیسمیر ۱٩۹٥7٦‏ 
دیسمبر ۱۹۵٩‏ 
دیسمبر ۱٩۹٥٩‏ 
دیسمبر ۱۹۵٩‏ 
دیسمبر ۱۹٥٩‏ 
دیسمبر ۱٩١٩‏ 
دیسمیر ۱۹٥٩‏ 
دیسمبر ۱۹۵۳٩‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر 1۹٥۷‏ 


س ٣١‏ س 


عنوان القال 
حكام .. وليست الشسعوب 
بالعربى الفصيح 
واهب الأرزاق 
ا 
الألغاز والأحاحى 
بو جهل 
الان ارب 
الدلسع 
نما رآی آمریکا 
EERE EE‏ 
يريدون الحرب 
وف 
أفادكم الله 
أمر عجيب 
كلمة الحق 
لعنة اسرائيل 
سسخرية 
الخضوع .. والهزيمة 
J‏ 
جر اثیم 
نحن نعرفه 
أسطورة البادىء والأصدقاء 
قا« وبخاكة 


ولا شانون 


الفدز 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهوربة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهوربة 


الجمهورية 
الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
امورب 


چ ہے کے چ چ ھہصھے 


تاريخ النشر 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹١۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹۵۷ 
نایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹۵۷ 
پنایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹۰۷ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹۵۷ 
یشایر ۱٩۹٥۷‏ 
ینایر ۱۹٥۷‏ 
پنایر ۱۹۵۷ 
پنایر ۱۹٥۷‏ 
مفبرایر ۱۹۵۷ 
110¥ 
فبرایر ۱۹٥۷‏ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹٥۷‏ 


فبرایر ۱۹۵۷ 
110¥ 


فبرایر ۱۹٥۷‏ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر؛ ۱۹۵۷ 


بجاحة 

من کتابهم 

امراسيل 
NS eA‏ 
أبن هى المشكلة 
امبادىء والأصدشاء 
مرة أخرى 

امتعوس وخايب الرجا 
ولا تشمت بنا الأعداء 
على هامس البيان 
ماذا پريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا يريد العرب 
ماذا بريد العرب 
ماذا بريد العرب 
ماذا يريد العرب 
والآن 

ES 

حكاية القناة 

قالسوا 

لا یمکن بدا 

هل هى مجاملة 
التاعب .. واثارتها 
الوهم الكبير 


س ٠‏ س 


المصدر 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
۱ لحمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الج 


1۸ 


۱۹٥۷ فبرایر‎ 


فیرآیر ۱۹۵٥۵۷‏ 
فبرایر ۱۹٥۷‏ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹۵۷ 
فبرایر ۱۹٥۷‏ 
فبرایر ۱۹٥۷‏ 
فبراير ۱۹5¥ 
فبرایر ۱۹٥۵۷‏ 
فبرایر ۱۹١۷‏ 


۱۹٥۷ فىرایر‎ 


أول مارسں 110¥ 


اک ج ي 


1۰ 
1۱ 
۱۲ 
۲۳ 


مارسس ۱۹٥٩۷‏ 
مارسس ۱۹٥۷‏ 
مارنس ۱۹٥۷‏ 
مارسی ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹٥۷‏ 
مارس ۱۹٥۷‏ 
مارس ۱۹۵۷ 
مارس ۱۹٥۷‏ 
مارسس ۱۹٥١۷‏ 
مارسس ۱۹٥۷‏ 
مارىس ۱۹٥۷4‏ 
مارس ۱۹٥۷‏ 
مارس ۱۹٥۷‏ 
مارس ۱۹٥۷‏ 
مارس ۱۹٥۷‏ 


سس € سس 


عنوان المقال 

ضربة معلم 
أبشر بطول سلامة يا مربع 
دور الك حسين فى التمثيلية 
لاذا يمر الك حسين على اختراع 

معركة وهمية مع مصر ؟ 
امامرة ليست لاغتيال اللك 
كيف تم اختيار المرشحين 
فة الو اضات الخدة 
لا تخجل آبدا 
الحر ء. جدا 
غر فشن ى خاب اأرفبش 
الشين ارغان اكا 
التلاثة الأكرمون 
خطط الشيطان 
صوت أسياده 
قرارات فى الظلام 
زعماء العصابة 
المبادىء والاصحقاء أيضا 
دالاس يفضح سياسة دالاس 
درس الثأر 
الطائش الريب 
وشهد شاهد 
E‏ 
أمريكا و السلام 
آخ ٠.٠.‏ وصديق .. وعزيز 
نقل الكراهية 
الأخطاء المركة 


المصدر 
الور 
الجمهورية 
ا 
الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهوربة 
الجمهورية 
الجمهورية 
الور 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجنهورية 
الجمهورية 
الكبيورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الورية 
الور 
الجبهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
مارس ۱۹۵۷ 
مارسس ۱۹٥۷‏ 
يونیه ۱۹٥۷‏ 


يونیهە ۱۹0۷ 


۱٩۹٥۷ يونیه‎ 

۱٩۹٥۷ يونیه‎ 

۱۹٥۷ يونیه‎ 

ولیو ۱۹0۷ 

۱۹٥۷ یولیو‎ 

يولیو ۱۹٥۷‏ 
اغسظس ۱۹۵٥۷‏ 
اغسطس ۱۹۵۷ 
اغسطس ۱۹۵۷ 
اغسطس ۱۹٥۷‏ 
اغفسطس ۱۹٥۷‏ 
افسطس ۱۹٥۷‏ 
افسطس ۱۹۵۷ 
افسطس ۱۹۵۷ 
أفسطس ۱۹٥۷‏ 
أغفسطس 110¥ 
آغسطس 110¥ 
آغفسطس ۱۹۰٥۷‏ 
أفسطس 110¥ 
اشسطس ۱۹۵۷ 
أغسطس 110¥ 
اغسطس ۱۹۵۷ 
افسطس ۱٣١۷‏ 


ک0 ا س 


عنوان المقال 
هل تعرف آمریکا 
الممرج الكبير 
ورق محروق 
دکتاتور آمریکا 
عبث الديكتانور 
الكلام .. والافعال 
اول المهنثين 
الثمن 
سياسة العزلة 
على الرمال 
مأساة الاستجداء 
الذى بهددهم 
المقامر المفرور 
تحرس واستفزاز 
مغالم الطريق 
مۇاخاة اسرائيل 
ا 
نريد الحقيقة 
الليلة والبارحة 
معنی الائحاد الثومی ( كيف حدثث 


امعجزة » 


امصدر 
الجمهورية 
الجمهورية 
الخبهورية 
الجمهورية 
الو 
الخخورية 
الجمهورية 


الجمهورية 


الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
۲ اغسطس ۱۹٩۷‏ 
۳ اغسطس ۱۹۵۷ 
۲ اغسطس ۱۹۵۷ 
۵ اغسطس ۱۹۵۷ 
٩‏ اغسطس ۱۹۵۷ 
۸ اغسطس ۱۹۷ 
۹ اغسطس ۱۹۰۷ 
۲۰ اغسطس ۱٣١۷‏ 
۲۱ اغسطس 1۹٥۷‏ 
اول سبتمبر ۱۹٥۷‏ 
٣‏ سېتمبر ۱۹۵۷ 
) سبتمیر ۱٩۹٥۷‏ 
ه سبتمیر ۱۹۵۷ 
سبتمبر ۱۹۵۷ 
۷ سبتمبر ۱۹۵۷ 
۸ سېتمبر ۱۹۵۷ 
٩‏ سبتمبر ۱٩۹۵۷‏ 
۰ سینمبر ۱۹۵۷ 
۱۱ سبتمبر ۱۹۵۷ 
۲ سبتمیر ۱٩۹۵۷‏ 
۲ سبتمیر ۱۹٥۷‏ 
)1 سبتمیر ۱۹٥۷‏ 
٤‏ مایو ۱۹٥۸‏ 
٥‏ مایو 1۹۵۸ 
م ۲٠‏ 


الك الاه 
معنى الأنحاد القتومى 
رجعت ريمة 


يسارب 


س ٣‏ س 


المصدر 

الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 
الجمهورية 


تاريخ النشر 
۱١‏ مایو ۱۹٥۸‏ 
۸ مایو ۱۹٥۸‏ 
۹ مایو ۱۹۵۸ 
۲ مایو ۱۹٥۸‏ 


۱۹٥۹ فبرایر‎ ۱ 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


1 س الصحف والجلات 


الصحف والمجلات التى كتب فيها انور النسادات : 


٠۹٥۹ س جريدة الجمهورية : من ۷ دیسمبر ۱۹۰۳ إلى ۲۲ ابریل‎ ١ 
٠٠١۹ إلی ۲۱ ابریل‎ ۱۹٥۲ س مجلة التحریر : من اول ینایر‎ ۲ 

۲ س مجلة المصور : يولیو واغسطس ۱۹٤۸‏ 

٠١١۲ س مجلة آهل الفن : ۱۲ آبريل‎ ٤ 


الصحف والمجلات الأخرى : 


۵ س الأهرام : ۲۱ افسطس ٠٣١۲‏ 
٦‏ س الاأهرام : ۱۱ فبرایر ٠۹٥۳‏ 
۷ س الآهرام : ۲۰ مارس ٠٣۵۳‏ 
ت ااا ین 5ا 
٩‏ س الأهرام : ۷ فبرایر ۰۱۹۹۷ 
٠‏ - الأهرام : ٩‏ نوفمیر ۱۹۷۰ 
۱۱ س الاهرام : ۲۱ نوفمبر ۱٣۷١‏ 
۲ الأهرام : ۲٢‏ دیسمبر ۱۹۷۵ 
۴ ہ الاهرام : ۸ ینابر ۱۹۷٩‏ 

۱۹٥٩ 'یونیو‎ ٤ : س الشسعب‎ ٤ 
۱۹٥٩ پونيو‎ ٩ : ب الشعب‎ ٥ 
٠۹٥٩ يوئیو‎ ۱٤ : س الشعب‎ ٦ 
٠۹٣١٩١ الشعب : اول یولیو‎ - ۷ 
۱۹٥٩ س الشعب : ۲۳ پوليو‎ ۸ 


س ١ا‏ س 


س المساء : ٩‏ أکتویر ۱۹٥٩‏ 


e 


المساء ٠‏ 
المساء : 
المساء : 


۸ اکتوبر ۱۹٥٩‏ 
1۰ أكتوبر 101 


۱۹٥٩ اکتوبر‎ ۱۱ 


۱۹۰۲ اول اغسطس‎ 
۱۹۰٥۲ اغسطس‎ ۷ : 
۱۹٥۲ اغسطس‎ ۸ : 
۱۹۰٩۷ اغسطس‎ ۱۲ : 
5 افتطن‎ 6 
۱۹۰۲ اغسطس‎ ۱٩ 
۱۹۵۲ سبتمبر‎ ٦ 
۱۹٥۲ سېتمبر‎ ۱۷ 
۱۹٥۲ سبتمبر‎ ۱٩۹ : 
۱۹٥۳ نایر‎ ٩ ۰ 
۱۹٥۳ ینایر‎ ۲ 
۱۹٥4٤ مارس‎ ٦ 
۱۹۵٩ مارس‎ ۱۰ 
۱۹۵٥4 مارس‎ ۱١ 
۱۹۵۲ مارس‎ ۱۲ : 

۱۵ مارس ۱۹٥4‏ 
۲۱ مارس ۱۹۵۴ 

۰ ۲ مارس ۱۹۵۴ 
الع 
الضرئ/: 


أ8 مارس 1104 


1104 مارس‎ f. 


روز الیوسف : ۸ مارس ۱۹٥4‏ 
روز الیوسف : ۲۲ مارس ۱۹٥۲‏ 


{0 


3 


Î 


س أا س 


۲ الكنب والدراسات المربية 


کک ابراهیم بیومی مدكور ( وآخرون ) : أحمسد أمين بقلمه وغلم 
أصدقائه ‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ الثاهرة  ٠٣٥١١‏ 
الأمریكية ‏ بدون اسم الناشر س القاهرة س |۱۹٥۱‏ 

سے أحمد حمروش : قصۀ ثورة ۲۴ پوليو ۱۹۰۲ - الجزء الأول س 
1 

چ احمد حمروشس شصة ثورة ۳ يولیو ۱۹٥۲‏ الحزء الثائى ( مجتمع 
جمال عبد الناصر ) س المۇسسة العربية للدراسات والئشر س 
ديروت س ۱۹۷۵ 

س أحمد عطية الله : القاموس السياسى س دار النهضة العربية س 
القاهرة س ۱۹۹۸ 

س آرسکین تشیلدرز : الطریق الی السویس ‏ تعریب خیری حماد س 
الدار القومية للطباعة والئشر القاهرة 1۹٩۲‏ 

انور السادات : يا ولدى هذا عمك جمال ‏ الشركة الصرية لاطباعة 
والئشر س القاهرة س ۱۹۷۲ 

أئيس صايغ : الفكرة العربية فى مصر ‏ مطبعة هيكل الغريب ‏ 
بیروت ‏ ۱۹۵۹ 
الخاصة الى الاشتراكية ‏ تعريب خيرى حماد ‏ الهيئة العامة 
لاتاايف والنشر س القاهرة س ۱۹۷۰ 
الاقتصادی ‏ مدد آول نوفمبر ۱۹1١‏ 

بول جونسون : حرب السويس - بدون اسم المترجم س دار 
العارف س الشاهرة س ۱۹٥۷‏ 

جلال الدين الحمامصى ' من الخبر إلى اموضوع | لصحف س دار 
المعارف ‏ القاهرة  ٠١٦١‏ 


ا٣‎ — 


۷ س جمال حمدان ٠‏ شخصية مصر ٠‏ دراسة فى عبشرية اا ي ا 

الہلال س القاهرة ہہ ٠۹٩۷‏ 

۸ س جمال عبد الناصر : فلسفة الثورة س مكئبة العرقان س بيروث ‏ 
بدون تاریخ . 

۹ س جورج فوشیه : جمال عبد الناصر فی طريق التورة ‏ تعريب نجده 
ھاجر وسعید الغز س المکتب 'التجاری ‏ بیروت ہہ ٠٣١۰‏ 

٠‏ س حازم نسيبه : القومية العربية س ترجمة عبد اللطیف شرارہ س دار 
دبروت للطباعة N e‏ 

۲ ب دورين وارينر : الاصلاح الزراعى والانماء فى الشرق الاوسط ‏ 

Ee E‏ ا الاسلامى س مكتبة 
النهضة .القاهرة  ٠۹٩٩‏ 1 

 دامح ہہ رہ ك٠ کارنچیا : کیف نجح عبد الناصر ہ تعریب خیری‎ ٤ 

ت اطم الحفری: اراو اخاديك فى الوطنية والقومية م مطبعة 

: الرسالة س القاهرة س ٠۹٤٤‏ 

ت ساطع الخصرى : ما هى القومية ‏ دار العلم للملایبن س بیروش س 

1۹0۹ ۰ 

۷ س شهدى عطيه الشافعى س الحركة الوطنية المصرية ۱۸۸۲ ٠٠٥١٩‏ 
الدار المصرية للكتب س القاهرة س 1۹٥۷‏ 

ت ارق الهري: الهركة السا ف مي 6 و ب 
الهيئة المصرية العامة للكتاب س القشاهرة س ۱۹۷۲ 

۸ . طارق البشرى ١:‏ الديمقراطية والناصرية ‏ دار الثقافة الجديدة _ 
الغقاهرة  ۱۹۷١‏ : 

۰ س عبد الرحمن الرافعى : ثورة ۲۲ يولپو ٠٠١١‏ » ناريخنا الثومى فى 
1 . 


س ۳ — 


۷١‏ س عبد العزيز الدورى : الجذور التاريخية للقومية العربية ‏ دار العلم 
للملایین س بیروت _ 11 
۲ س عبد العظيم رمضان : الصراع الاجتماعى والسياسى فى مصر منذ قيام 
ثور ۲۴ يوليو ٠٠٠١١‏ إلى نهابة ازمة مارس ٠۹١٤‏ مكتبة مدبولى _ 
القاهرة  ۱۹۷١‏ 
VY‏ س عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر من سئة 1۹۲۷ 
إلى سنة ۱۹٤۸‏ دار الوطن العربی س بيروت ‏ بدون تاريخ . 
۷٤‏ س عبد اللطيف حمزة ‏ المدخل فى فن التحرير الصحفى ‏ دار الفكر 
العربی ب التاهرة  ۱۹٩۵‏ 
٥‏ فاروق ابو زيد : أزمة الفسكر القومى فى الصحافة المصرية س دار 
الفکر والفن س القاھرة  ۱۹۷٩‏ 
- فؤاد دواره : أحلاف العدوان الأمريكية ‏ الؤسسة العامة للتأليف 
والنشر س القاهرة  ۱۹٩۷‏ 
ھیکل ) دار الثضایا س بیروت  ۱۹۷١‏ 
11 
۹ - كمال الدين رفعت : حرب التحرير الوطنية بين الغاء معاهدة ۱۹۳٩‏ 
والشاء انفاشیة ۱۹۰۲ ( مذکراتث  )‏ اعداد مصطفی طبه س دار 
الكاتب العربی س القاهرة س ۱۹۹۸ 
۸٠۰‏ س لینین : المختارات ‏ المجلد الثالث ہہ الجزء الأول دار النقدم س 
موسکو س ۱۹٦1۷‏ 
۸۱ س مایلز كوبلائد ١‏ لعبة الأمم ‏ نعريب مروان خير س الانترناشيونال 
اسسشتر س بیروت س ,1¥ : 
۰ محمد انیس والسید رجب حراز : وره ۲٣‏ یولیو ۱۹٥١‏ واصولها 
التاريخية ‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة  ٠١١١‏ 
۳ س محمد أنيس والسيد رجب حراز : التطور السياسى للمجتمع المصرى 
الحديث ‏ دار النهضة العرببة ‏ القاهرة ‏ ۱۹۷۲ 


س 

 طسوألا العقد النفسية التى تحكم الشرق‎ ١ س محمد حسنين هيكل‎ ٤ 
٠۹۵۸ الشركة المصرية للطباعة والنشر س القاهرة س‎ 

٥‏ س محمد حسنين هيكل : أزمة المثقفين ‏ الشركة العربية المتحدة 
للتوزیع س القاهرة  ٠١۹٩٣۱‏ 

س محمد حسئین هیکل : خبايا السويیس ‏ دار العصر الحديث ‏ 
القاهرة  1۹١٩۷‏ 

۷ ہہ محمد حسننین هیسکل : نحن وامریکا ‏ دار العصر الحديث س 
القاهرة س ۱١۹٦٩۷‏ 


ميد جن هكل ٠‏ جد الان و العام وان :اهار اللا ن 
بیروت س ۱۹۷۲ 


٩‏ ب محمد خليل جباره س السد العالى ونتائجه الاقتصادية والاجنماعية 
( رسالة دکتوراہ ) س کلية الآداب ‏ جامعة القاهرة س ۱۹۷۲ 


N O 
۱۹۵۲ وهبه ہ۔ الثاھرة س‎ 
) السويس وأثرها على العلاقات المصرية البريطانية ( رسالة دكتوراه‎ 
۱١۹٦٣۰  ةرهاقلا كلية الآداب س جامعة‎ 

ب محمد عزه دروزه : الوحدة العربية س المكتب التجسارى للطبع 
والنشر س بیروت س ۱۹۵۸ 

۳ س محمد عوض محمد : الاإستتعمار والمذاهب الاستعمارية _ دار 
المعارف ‏ الفاهرة _ ۱۹٥۷‏ 

٤‏ محمد فؤاد شکری ومحمد انیس والسسید رجب حراز : نصوص 
اق ف التايخ لخبت ولاف ج هة اا الس ت 


القاهرة م بدون تاريخ . 


٥‏ ہے محمد مصطفی صفوت : انجلترا وشا السویس ۱۸۲ س ۱۹١۱‏ س 


— ۳|۵ 


٩٣‏ د محمد نجیب + کلمتی للتاریخ ( مذكرات ) س بدون اسم الناشر وبدون 
تاریخ . 
القدس س بیروت س ۱۹۷٤‏ 
1۹8 

۹ موسى عرفه : السد العاليى م دار المعارف ‏ القاهرة س ٠١٦١١‏ 

ء ١٠س‏ نبيل راغب ١:‏ انور السادات رائدا للتأصيل الفكری ‏ دار المعارف ‏ 
القاهرة س ٠٣۷۰‏ 

١‏ ١٠٠س‏ والثرلاكور : الاتحاد السوفيتى فى الشرق الأوسط س تعريب مجموعة 
من الأسانذة ‏ الكتب التجارى للطبع والتوزيع والنشر س بيروت س 
110۹ 

۲ ١٠اس‏ وسيم خالد : الكفاح السرى ضد الانجليز س تقديم أنور السادات ت 
الاتحاد الاشتراکی العربی س القاهرة  ۱١۹۹۳‏ 


الموسوعات : 
بیروت س ۱۹۷٩‏ 


 توريب الموسوعة العربية  دار الربحانى للطبع والنشر س‎ ١١ ٤ 
1100۵ 


الموثائق : 


٠.٥‏ القضية المصرية ۱۸۸۲ س ٠۹٠١۲‏ س وثائق المفاوضات المصرية 
البريطائية اأصدرتها الحكومة المصرية س الطبعة الأميرية س 
القاهرة  1١٥٤۲‏ 


 تامالعتسالل مجموعة خطب جمال عبد الناصر  الهيئة العامة‎ ١ 
٠۹۷١  ةرهاقلا‎ 


س ۱١‏ س 


۷ اس الطريق إلى ,الديمقراطية س مناقشنات: اللجتة التحهتبرية للمؤتمر 
الوطنى للقوى الشعبية س الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
بدون ناريخ . 

۱١۸‏ ميثاق العمل الوطنى س الهيئة العامة للاستعلامات ‏ القاهرة س 
بدون ناریح . 

۹ مجموعة خطب انور السادات من سبتمبر ۱۹۷۰ إلى دیسمبر ٠۹۷۴‏ 
الهيئة العامة للإاستعلامات س الثاهرة . 
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الموضوع رقم الصفحة 
و دمه rat O‏ ۸ 
اللاب الأول : منابع الفكر السياسى للثورة 10 
E a A a‏ 2 ۷ 
و 
ااا و ا .< o‏ 
الباب الثاني : الباديء الست الثورة فى كتابات ائور السادات Of oer o‏ 
اسل الآرل ‏ ۰ لسا الاستشهمار o¥‏ 
الفسل الائ 1 سيا الديمفر الي ۸۱ 
الاب الثالت : اذرر السادات وال السياسية ا 
الأحداث عا ى الثورة 0 NV ws‏ 
اأمدسل ااشانى السدام املح دون الإسشعمار والثورة JOO oss on‏ 
المصسل الثالك : القضية التومية A EE‏ 
الباب الرابع : مات العمل السحفى علد انور السادات E e‏ 
الفسل الأول ؛ فلون السكتابة وخمسائمن ا عند 
E e BOE O a‏ 
الممسل الشائی ؛ سما انور الاد اب ف e e‏ 
O SR O Se E‏ 
اة 
ملحق ( بيان بالمقالات النى كنبها انور السادات فى الصحف ) NER‏ 
1¥ 
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هذا الكناب يتناول بالتحليل والدراسة الملمية فكر شخصية 
من الشخصيات الهامة المعاصرة : شسخصية انور السادات › ثورة 
من أبرز الثورات فى العالم الثالث : ثورة ۲۴ يوليو ٠١‏ ويربط بينهما 
ربطا تاريخيا كاسساس للمسلاقة بين الثورة الأم واحد قادتها 


ومفکریها ۰۰ 


فهو جهد باحث حاز صاحبه ( کرم شلبی ) على درجة الامتياز 
ف المساجستير بكلية الاعلام »> وآشراف أسانذة أجلاء ++ 


ودار الموقف العربي ٠٠‏ وهى تقدم هذا الكتاب توفر للمكتبة 
المربية جهدا علميا وأكاديميا تناول هذا الجانب الجديد من فكر 
أنور السادات ٠٠‏ وفكر ثورة يوليو السياسى ٠‏ 
دار الموقف العربى 
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